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المقدمة 


تمر أمتنا العربية منذ عدة قرون بمراحل تارجئية ليست واضحة الرؤية ء لتيجة 
الإحباطات والقهر والتراجعات الكبرى المتالية في ظل اختلال التوازن لغير صالح 
الأمة . وقد تداخلت الأمور واختلط ما هو ثائوي با هو رتيسي» وما هو طارئ با 
هو فعلي» ولذلك كان تعايش الأضداد والنقائض تعايشا عبشا إن لم نقل عدمياً في 
مسار الحياة العربية الوسيطة وال حديثة والمعاصرة؛ وئتيجة لمذا الوضع فقد أصبحت 
القومية والفكر القومي الذي كان عنواناً رئيسيا لمرحلة سابقة أصبح أول ضحية 
لبلا التراجع وغدا « امتهم الأول » في كل ما وصلت إليه الأنظمة العربية من فساد 
وقهقرى» وقد عادوا باللائمة على الفكر القومي محملين إياه مسؤولية هلا الثردي 
وهریوا من خط الموإجهة والتصدي إلى التبعية وإرضاء الحتلين إلى العراء العدمي أو 
الجهول» بدلا من أن يقدمو! البديل العملي المعقول والتارجخي الممكن. . وظهر عاق 
العروبة في الشقافة العربية منذ ما قبل منتصف القرن العشرين ودعوتهم الصارخة 
هي ذانها التي رددها الدعاة السابقرن : موت القوميات والإيديولوجيات. 


ويكننا التأكيد هنا بأن القومية العربية هي : حركة سياسية فكرية؛ دعت وما 
تزال تدعو إلى توحيد العرب» وإقامة دولتهم الموحدة؛ على أساس رابطة الأرض 
والشعب والتاريخ واللغة كوعاء للثقافة » وهي في وجه منها صدى للنضال القومي 
الذي سبق أن ظهر في تاريخنا الوسيط والحديث والمعاصر: ظهرت بوإكير الفكر 
القومي العربي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على شكل 
حركات سرية عديدة تألفت من جمعيات وخلايا في عاصمة اخلافة العمانية ء ثم 
في خركة علنية في جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقراً لاء ٿم لي حرکة 
سياسية واضحة المعالم في امغر العربي الأول الذي عقد ني باريس سنة 1913 م. 
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وشاركت فيه الجمعيات ذات التوجه القومي » وهذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية 
العربية محصررة في نطاق الأقليات الديتية غير المسلمة وعدد حدود من المسلمين 
الذين تأثروا بفكرتهاء ولم تصبح تياراً شعياً عاماً إلا حين تبنى الدعوة الرئيس 
الراحل جمال عيد التاصر حين سخر لما أجهزة إعلامه وإمكانيات دولته. وهي 
الآن تعيش فترة انحسار أو جمود على الأقل. 


وني الثلاثينات (في 31 آب 1932) تشكلت عصبة العمل القومي في قرية 
لبنانية ساحاية هي دير قوبل » حيث عقد المؤتر التأسيسي في منزل المفكر العروبي 
علي ناص الدين. ووضعت دستورها وقد نص على الإيان المطلق بالقومية وأن 
العرب أمة واحدةء وأن العروبة وجداننا ومصدر المقدسات تنبثق عنه القيم العلياء 
وأن العربي سيد قدره وهو يشل طموح الأمة تحت راية عربية قومية وقيادة نبيلة. . 
وفتحت هذه الحركة ذراعيها للمناضلين من أجل الوحدة العربية والتحرر من 
الاستعمار وأذياله فضمّت الوطنيين والعروبيين كما تسلل إليها رهط من محترفي 
السياسة» ودعاة الليبرالية اليوربيانية على مختلف انجاهاتهم ومشاريهم الفكرية 
والسياسية ومنهم أعضاء الكتلة الوطنية التي أكتشف أمرها فيما بعد واقتضح سرها 
وارتباطها بصبلات سرية مع فرنسا وصار الكتلويون والموالون لفرنسا يسيطرون 
عليها؛ فانشق عنها القوميون والوطنيون وآلف بعضهم أحزاباً وحركات مثل حركة 
القتوميين العرب» وحزب البعث العربي» والحزب القومي السوري. ما أدى إلى 
نشتت صفوف تلك العصبة وذهب رجها.. . وقد بالغ تعداد تنظيمها يوم حلت 
عشرات الآلاف موزعين على محافظات القطر العربي السوري. وقد إمتنع منتسبوها 
عن آي تعاون مع سلطة الانتداب حتى التوظيف الدائم أو المؤقت وقاطعو! الس 
الثيابي وواجهو! أصحاب الاقطاع ات ورؤوس الأموال الملتهين في البارات 
والمواخيرالليلية من أبناء هذه الأمة الذين عاشوا ولم يزل أمثالهم يعيشون على 
هامش الواقع العربي ومسؤولياته التاريخية السادرين عن هموم الأمة وقضاياها 


الكبرى وهم غارقون في ملتاتهم وكثير من أبتاء الأمة في فقر وضنك مريرين. ”.. 
إلى أن مات أميتها العام المرحوم الأستاذ عبد الرزاق الدئدشي فأخذ بعض الأعضاء 
دخول الجلس النيابي مثل صبري العسلي فقصل من المصية.. . وبقيت نشاطاتها 
بين صعود وهبوط إلى أن حلّت. وفي الضغة الأخرى من الوطن كان نوري السعيد 
يوقع اتفاقاً مع بريطانيا لإنشاء قواعد جوية عسكرية على الحدود الشمالية للعراق 
فوجه الاتحاد السوفيتي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة » وصرح ناطق أمريكي 
رسمي بان حكرمته تعمل لاتفاق مصالحة بين مصر وإسراليل وآنه إذا أخفقت 
جهودها فستضطر إلى اتخاذ تدابير أخرى كالخصار. وأعلنت حكومة لندن نها 
أعدت مشروع صلح بين الدول العربية وإسراثيل على أساس قرار التقسيم. في 
النمسينات قامت عملية ذات شعب ثلاث بدأت في العراق والأردن ولبنان ففي 
العراق تحرك القوميون ضد العائلة الالكة ونوري السعيد وني الأردن تحرك 
الفلسطينيون ضد املك حسين والعرش الاشمي» ورك الناصريون ضد كميل 
شمعون في لبنان. هنا رأت الولايات المتحدة بأن تتصدى لہذه التحركات فأرسلت 
جنود الأسطول السادس إلى شسواطن بيروت ومكفت ثلاثة أشهر وقد رغب 
شمعون إلى قائد الأسطول بأن يقتحم جنرده منطقة البسطة لحيث يتمترس 
المعارضون القوميون والتحرك باتجاه الحدود السورية لسد المنافذ أمام المسللين 
الذين يرسلهم السراج إلى بطرن الأردية ورزوس ابال 


ونذكر لاطرفة أنه في هذا الوقت أحضل أحد شيوخ البترول بزفافه على إحدى الحسان في 
بيروت بلغت تكاليف هذه الليلة السخية بين جتيه إسترليني. ويعد السهرة أبلغ 
طويل العمر عفر الشرطة أن عروسه فقدت خا من اماس نه 20 أف جنبه فتظم الشاعر 
إلياس قنصل قصيدة بهذه الماسبة مطلعها: 
لماذا الدمع إن ضاعت بلادي تولى أمرها الفزي المداجي 
لقدكتايعهدالنقرآسداً فلمازال بتناكالاجاج 


ولسيس شيوخناللنقدآهلاً ٠‏ وقدشغلوا فلات الزواج 


وقد مجح الانقلاب في الحراق. أما الانقلاب في الأردن فقد فشل ؛ إذلم يجا 
تحريض عبد الناصر لللاجثين الفلسطينيين في انقيام بانقلاب على الملك حسين 
وكان قد اتق مع اللاك سعود على التكفل بتمويل هذه العملية إلا أن واشنطن - 
وقد علمت هذا السر من مخابراتها في الأردن __ أوفدت كير ميت روزفلت إلى 
السعودية وأقنع املك سعود يإيقاف معونته الالية التي وعد بها عبد الناصر 
الانقلابيين. وبذا نجحت لعبة روزفلت بالإيقاع بين عيد الناصر والسعودية. وقام 
روزفلت هذا أخبار وتسريب أوامر كاذبة عن لسان عبد الناصر إلى علي آبو 
نوإار وسليمان النابلسي في الأردن لتنفيذ الانقلاب ضد اللاك وإن قوات لاصر 
,جاهزة للتدخل فورا. ولا فاما بالتنفيذ وجدا املك بائنظارهما في مكتبهما وفشلت 
الحاولة. ثم تكررت العماية مرة أخرى بمحاولة عناصر عسكرية تابعة لأحزاب دينية 
بانقلاب على الملك إلا أن الضابط المكلف باحتلال الإذاعة غير طريق سيره فتوجه 
إلى القصور اللكية وهناك تناول القهوة مع ا ملك حسين الذي كان ينظره بعد أن 
أعلمه بالخطة فور البدء بمحبكها ويس بالعنف. 


٠‏ التحولات الراهنة -مقاربة بسيطة: 
هناك ظاهرة تتمدد ببطء في الأوساط الثقافية العرببة ‏ نتيجة الإحباطات 
السياسية والمعيشية التي بحياها امواطن العربي اليوم ‏ هي التبرؤ من العروبة من 
دون الشروع في امتلاك العرب لختلف مقومات القوة الراجحة في عالمنا تحت 
الشعارات الرانجة اليوم «كالقطرية» أو الديدية مثل شعار «الإسلام همو ا لحل» 
وغيرهاء وهي کلها لن تخیر من موازين القوة شيئا. فالإسلام في أصله وجوهره 
ليس هو ولم يكن جرد مبادئ أو أشكالا ومظاهر طقسية. بل نضال صلب من أجل 
تحضير العرب والانتقال بهم من صحر!ء البداوة إلى دوحة الحضارة. ولم يقبل 
الإسلام إعلان البدو لإسلامهم قبل تحضرهم على الرغم من أنه عقيدة (قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ونكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإمان في قلوبكم)". 
هكا كانت مواقف الإسلام ونبيه الأمين صرجة حاسمة. أما جييش البسطاء 
اليوم لتحقيق أغراض شخصية لرؤسائهم أو لمن يدفعهم من واشنطن» فذلك لا 
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يؤسس قوة ولا يبني حضارة. والمنتظر من القكر الديتي ا معاصر أن يطرح مشروعاً 
للتحضر والتقدم ؛ وإلا فالتتيجة هي نفسها جمود وجحود. 

إن من لا يستطبع بناء وطنه "الصغير' لن يستطيع بثاء وطله الكبير وإن حالة 
الانفصام القائمة بين القطرية والقومية في الوطن العربي لن تكون أنظمة الحكم 
الراهنة أفضل ما كانت قائمة في عهود الماضي. وإذا لم تتوإفر الشروط الموضوعية 
للحكم الصالح في هذه الحالة أو تلك فإن الدولة القطرية ستبقى واقعاً ماثلا؛ وتبقى 
الدولة القومية وعدا بعيد انال ثا نی ایال لکنا لو عدنا لی اريخ هذه الأمة 
وتأملنا في تراثها الأساسي لتبين لنا أن السألة هي دوماً في الطبيعة والجوهر. جيك 
ننازع الأبعاد الفوق قومية الوطن القائم ولاءاته في نفس الإنسان العربي» والأبعاد 
القومية في القاع الجتمعي العربي من عشائرية وملحبية تشده إلى أسفل» فلا ييقى 
للولاء العروبي الخال غير هامش ضثيل لا يكن أن يقوم مه بناء وطئي يعند به. 
ولن تقوم للعرب قائمة ؛ إذالم يعرفا كيف يبنون هله اللبنات الوطنية لشضج 
مستقبلاً وتكون أركانً للبناء القومي الشترك ذلك لأن الأصفار والكسور لا تج 
رقما فابلا لنکوین رصید فاعل فی صناعة مستقبل. 


٠‏ وأخيرا.. ما العمل؟: 

لا بد ها من التأكيد على أن القومية العربية أ العروبة ني تجآيها النهائي هي 
ثقافة» ونذلك فهي خاضعة لقانون التطور. وهي إنسانية وديقراطية. إلا أن الاهيية 
السائدة بين المرب المحاصرين ليست تلك الذهنية المثلائمة مع تطورات العصر 
العلمية والعقلبية والتقنية والحقوقية. ولا بد من تغيير هذه الذهنية جذرياً لدى العرب 
المعاصرين» لأن الذهنية المسيطرة عليهم والحمثلة في الاستخفاف جحقائق التفاعل مم 
حقائق العالم والعصر هي ذهنية (عدمية).. .! وعلى الفكر العروبي الجديد قبول 
فكرة (التعددية)» حتى يستطيع جاراة القوميات الأخرى ثي العالم الراهن. 

ولا بد» بعد هله التحولات الطارئة على الغكر القومي » لا بد من تفعيل 
العقل الحربي؛ وجاهدة الفكر والعمل السياسي العربي لتأصيل (فكر قومي 
وحدوي ‏ ديمقراطي) هى عنوان المرحلة وهدقها وآولويتها. لأن الراهنة على واحد 
من هذه العناصر فقط ليست كافية لتحقيق التحول. 
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٠‏ - كما أن بض التذرعين باسم العروبة - أحزاباً وحكاماً ومثقفين _ قد 
أساؤوا إليها؛ ولم يكونوا حتى جستوى المبادئ التي آعلنها امؤسسون من المفكرين 
أو القادة السياسيين فيما مضى» ولا يغيين عن بال المخحسرين عليها أو المتبرئين منها 
أو الكارهين لما أن افتقاد ا لجماهير العريضة لقومات القوة الراجحة في عصرنا 
ببقیها تراوح في اکان وينحسر جهدها وتخسر السياق الحضاري بل تخرج منه.. 
خاصة بعد انهيار ذراعها العسكري الاتحاد السوفيتي.. . وخلاصة القول إن محك 
العرب اليوم وححك هويتهمء هو الاستجابة لإلحاح اللحظة التاريخية المارقة » وأن 
بستمدوا من قومیتهم مشروعاً نهضوياً علماً عبر برامج عمل وتطپیقات تشمل 
الإصلاح السياسي والاقنصادي والاجتماعي والتعليمي الابتدائي والثانوي 
وال لجامعي على حد سواء وبطرائق علمية حديئة. من هنا جاءت ندوئناء لهذا العام 
0 تحت عنوان : تحولات الفكر القومي / رؤية نقدية. لتعالج بعض المعطبات 
بالتفصيل وينظرة دقيقة وخبروية حيث اضطلع بها وبحت فيها ذوو الاختصاص من 
زملاننا الفكرين والمقفين أعضاء جمعية البحوث والدراسات في اتاد الكتاب 
العرب. 

وجاءت البحوث والدراسات التي شارك زملاؤنا فيها على خمسة حاور هي ؛ 

1 احور الأول: تحرلات الفكر القومي - رؤية نقدية . 

2 - احور الثاني ٠‏ التكامل الاقعصادي العربي في ظل التحولات الاقتصادية 
الراهنة . 

3 - احور الثالث: تحرلات فاصلة في الفكر السياسي العربي المعاصر . 

+ ”احور الرابع : الناهج وطرائق التدريس والبحث العلمي في الوطن العربي 

(الواقع والآفاق). 

5 - احور النامس: طرائق اللتدريس ومتاهج البحث والبحث العلمي في 
الوطن العربي. 
(عرض ونقد وتحليل). 
راجين بلوغ المأمول والسلام 
مقرر جمعية البحوث والدراسات 
آ.نسزيه الشوفي 
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المراجع: 


* القرآن الكريم. 

٭ مفاتیح الحرب- بير روسي : ترجمة عیسی عصفور. 
* کتاب کفاحي - هتلر. 

۾ لا تبك يا وطئي» سيرة وطن للكاتب ؛ قيد الطباعة. 


المحور الأول 


تحولات الفكر القومي- رؤية نقدية 
واقع الإعلام العربي۔ الإعلام الرس / ناقا 
ودام 


نزيسەالشوني 
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الإعلام ظاهرة اجتماعية دخلت إلى المجتمحات البشرية مئذ بدائية العصور 
الإنسانية حتى اليوم وبلا قإنه يشكل عصب الخحياة المعاصرة ووجها من وجوه 
الحضارة؛ كما يعبر عن السياسة والاتجاهات الفكرية والظروف الاجتماعية والنظم 
الاقتصادية ويؤثر فيها كما يتأثر بها. وعا لاشك فيه أن التطورات الإيديولوجية 
والقيم والميادئ الئبثقة عنها شل لحمة الإعلام وسداء. 


٠‏ لحة تاريخية: 

إن الإعلام في دولة أثينا يقوم على الأسطورة لتأدية أغراض سياسية بوساطة 
النطابة والمسرح فتؤدي هذه الوسائط جتمعة دور وزارة الإعلام.. فيما كائت سوق 
عكاط والمربد في الجزيرة والرافدين تمثلان وزارة الإعلام في تأديتهما لأغراض 
ثقافية» أدبية وسياسية / كان زهير بن أبي سلمى - على سبيل الطرافة - يضع 
کفه علی رأس سیفه عندما يبدأ بإلقاء حولیته دون أن يتأثر بالألم أو بالدم النازف 
من يده جراء انفعاله يما يلقيه.. فكم هذه الصورة مؤثرة؟/ إلى أن جاءت الطبعة 
وهنا دخبل الإعلام في جال العلم ولاسيما علم النفس بعد قيام الثورة الصناعية في 
القرن التاسع عشر فتطورت وسائل الاتصال السلكبة واللاسلكية ثم المذياع 
والتلفزيون والسيارة والطيارة والقطار» وظهور آلة الروتاتيف في طباعة الصحف» 
وميلاد صحافة البنس أو الصحافة الصغراء أو الصحافة الشعبية بدا من 1880 » 
والدخول القوي للإعلان كممول أساسي للصحف» وانتشار النعليم وائتقاله إلى 
تعلسيم شعبي وإلزامي » وبروز " الجتمع الجماهيري" كل هذا التطور المحسارع 
والنوعي في الإعلام حوله إلى ما أسمي بالإعلام الجماهيري ۲1e 45e‏ ال 
وتعززت هذه الصغة بعد ظهور الإذاعة في العشرينيات والتلفزيون في الخمسيئيات. 
وفي ا لحرب العالمية الثائية أنشئت وزارات الإعلام في الدول التي كانت تحتاج إلى 
التأثير على العدو من الناحية الحربية - وا لجهوزية القتالية ‏ والسياسية والاقتصادية 
واقتصرت متاهج هله الوزارات وبراجها الإعلامية على الدعاية العسكرية وهذا ما 

15 


عرف بالحرب النفسية» وهدفها الترويج للقضية الحنية مباث ة أو مداورة قكانت 
نبث مادتها مباشرة أو عن طريق إعلان تجاري لسلعة أو وباء ليس من أجل لفت 
نتاه فقط بل فلق الاعتقاد بجا يبثه لدى الطرف الآخر المعادي.. وهذا ما عير عنه 
غوبلىز(وزير إعلام هتلر) بالقول: إن الجماهير تصدق الكذبة الكبيرة أكثر من 
الصغيرة أما الكلبة الخطيرة فتكتم ويسر بها إلى المقربين (مع تنبيههم ولفت أنظارهم 
إلى أن الخير سري وبحب كتمانه) وهذا هو القصود في نصائح غوباز التي بلغت 
اش 
بعد إنتهاء الحرب الكونية الثانية قامت حرب من نوع جديد بين الحلفاء 
وهي حرب دعائية تقوم على الكذبة الصغيرة والتوسطة والكبيرة معاًء لا على 
الدافع والقنابل والصواريخ العابرة للقارات - وهي فغرة ا لحرب الباردة - 
الدعائية النفسية المركزة والتي أودت بالاتحاد السوفييتي بعد توريطه بغزو الفضاء 
وكان اقتصاده لا يحتمل تلك النفقات البائلة » فرضخ لثقل الهمة ودقع ما دفعه من 
لمن باهظ› أما دافع همذ الحرب فهو تعدد أنظمة الحكم في العالم والعقائد 
الاجتماعية والأحزاب.. ولمذا ارتكزت في صراعها على رسائل الإعلام لا على 
آله الحرب الغاتكة واهتمت بالرأي العام العالمي ووسائل الاتصال الجماهيرية.. 
# وصع تقدم التفنية والتطور الإعلامي المعاصرين قامت الدول والشركات 
بإنشاء عطات إذاعية وقنوات تلفزيونية متخصصة أخذت توجه موادها إلى جمهور 
أفضي» وجمهور عسودي موجود بفعل دوافع الاهتمام» الهواية» المهسنة» 
الخصص. وهكلا أنىشئت قنوات تلفزيونية ترائية موجهة» وأخرى رياضية 
(اعتمدت في البدء على برأمج اللاكمة)ء وأخرى فكرية وأدبية انتهجت مط ما 
يسمى بالحداثة أي قطع الصلة مع الماضي والتمتع باللحظة وعدم التفكير 
بالمستقبل.. إلا أن التزايد الكبير في عدد القنوات » خلخل مكانة القنوات الإعلامية 
السابقة» في السالم عموماً وني منطقتنا الحسربية. وتجلى ذلك في هذه القنوات 
ومتتيعيهاء بعد أن أعيد ترتيب هذا الجمهور وبرامج الحطات الإذاعية والتلفزيونية 
وخطابها من جمهور الأمة الواحدة وأهدافها ومثلها وقيمها وتجاربها الاجتماعية 
والحاطفية إلى برامج من نوع خاص » همها نسف هذه القيم »و تقويض سلطة 
وصلاحية " الدولة الوطنية"بالدرجة الأولى. وأصبحت نخاطب الأمة كفئات 
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اجتماعية مشتنة مفككة بلا رابط وطني أو قومي أو أخلاقي وبلا هوية.. وغلب 
على هذه احطات انطابع التسلوي ونيس المعرفي بالطيع.. وكان خبراء الكيتش 
الأميركيون قد أوضحوا فيما مضى:" بأن وسائل الاتصال أصبحت بديلا للوحي 
والإلمام نظراً للتوسعح العلمي والتقتي الذي أدخل هذا الإعلام في وضع جديد 
وعقل جدید وآداء جدید أيضاً. "ومن هنا کانت دعوة صموثیل هانحغتون بان 
الثقافة القادمة هي جديدة ويجب على الثقافات العقائدية أن تترك مكانها وتشحى 
لأنها ثقافات بائدة وتدخل روح العصر أو العولة. ويلاحظ أنه في ظل هذه التغيرات 
والسيطرة والاحتكارات الإعلامية بدأث مكائة وسائل الاتصال الغردية في التزايد » 
بشكل متفاروت من مجتمع إلى آخر» وسمح الكومبيوتر بالاستهلاك الفردي 
للمضامين الثغافية والإعلامية» مغل متابعة برامج التلفزيون عبر شاشة الكمبيوتر 
وكذلك الأحداث والأخبار وما إلى ذلك. 

# وقد نجح الإعلام الغربي في اقتحام وسائط الإعلام المربية من أبوابها 
العريضة دون أي إذن أو جوإز مرور.. فقامت قنوات على مط ونهج الإعلام 
الغربي اعتمدت الخحوار المغتوح والتحليل المختلف والخبر النوعي والسريع» كما 
الحال في قناة الجحزيرة ٥ص‏ أو 18€ والعربية.. وسلكت جميعها نفس السلوك مح 
فارق في برامج الجنس ونصف التعري أو الإباحي بالصورة او الكلمة كما تقوم به 
محطتا إل س يوم في عبر برناجيها البذیئين حيث يدور الوقت على إبراز النكات 
السوقية التي تخدش الحياء والقيم والأخلاق معا.. وكأن الناس لا يهمهم بعد كل 
هذه الآاسي التي يمر بها لبنان والأمة كلها إلا تنقيف النشء على ما تحت 
البطن؟؟11 مع الأسف.. وإني لأريا بالمشاهدين بأن لا يعيروا هذين البرنامجيين 
السوقيين القرفين أي اهتمام وأن ,عية الصغار حبالما. ويعتقد البعض أن 
التغيرات التي طرأت على البرجة التلفزيونية في القنوات الحربية يتعلق بإيقاع الحباة 
الاجتماعية الحلية وليس بالتأثيرات الكونية وهذا مناف لواقع الإعلام العربي 
الراهن بطبيعة ا لحال.. فمعظم القنوات والطبوعات الحلية أو المهاجرة تتبع للمول 


cl 
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الذي را كان علا ونكنه إقليمي أو دولي بالتأكيد.. وإن التافسة بين القنوات 
التلفزيونية على الصعيد الدولي لها دورها الفاعل في جال البرجة التلفزيونية على 
صعيد القتوات الحليةء ولمذا فإن موقع الجمهور قد تغيري المعادلة الإعلامية 
التقنية الحديثة - العولية -» [إذلم يشرك الجمهور فيها من قبل وام يصبح طرف 
مشاركاً فيها الآن.. وبالتالي لم يعد يطلق على الجمهور تسمية القارئ أو المشاهد أو 
المستمع» بل أصبح چن المستخدم" مولا نبيجة المنهجيات التي فرضتها 
التكدولوجيات الحديثة ولم يعد الإعلام جماهيريا معنى الشعبي بل عوليا أي 
متغربا. وييكن عقد مقارلة بسيطة بين التقنيات والقنوات النقليدية والراهنة في هذا 
: إن هيئة الإذاعة البريطانية »88٥‏ وصوت آمیرکا ۸۷ و۸۸41 
الإيطالية - وغيرها من القنوات النربية الموجهة كانت اللنموذج الإذاعي 
والتلفزيوني الأمثل للمحطات الإعلامية في عقد الخمسينيات والستينيات فيما 
أصبح النموذج اللاجح في التسعينيات هو سي إن إن ©١‏ واد" رهط و" قناة 
الجزيرة" و۸۸ ار تي » وأوربيت 01۲ الخ.. بالطبع إن هذه الق نوات كلها 
متخصصة في الحوارات الفتوحة والبرامج الوثائقية الكاشفة وال بر الطازج 
والتحابل الإخباري السياسي الجريءء وقلما تلجأ إلى البرامج الفكرية والأدبية إلا 
ما ندر - وقد تنبهت إلى ذلك الجزيرة والعريية فأنشأًتا مؤخراً - برامج هي في 
الحدود الثقافية الدليا ليس غير. ويشقع لما في ذلك انتشار مراسليها في شتى أغاء 
المعمورة ولي مكان الحدث على الفور.. وكأنها هي صانعته أو العامة به قبل وقوعه 
وكذلك خبراؤها ومحللوها التخصصون (التفرغون).. وصارت هذه القنوات 
نموذجاً بحتذى به في الدول العريية قاطبة فتحولت هذه القنوات إلى مغصد يؤمه 
المعارض والمخالف والمخئلف ليبث آراءه عبرهاء ومرجعاً للقنوات التجارية 
ونموذجا للقنوات الناجحة أيضاًء وهذا ليس اعترافاً منا بل حقيقة واقعية. وإن 
سألتم عن السبب فنقول : هو في تقصير القنوات الأخرى واعتمادها الساذج على 
البرامج الممجوجة والمكرورة أو ا منقولة أو المستعارة من الفنوات الأخرى وعلى 
المرسل/ المعد والمذيع غيرالتتقى بدقة بل بتأثيرات ما ولفظه اللغوي الركيك أو 
الشوه - وكأن اللام لديهم قمرية فقط ولا يعرفون اللام الشمسية. كما أن قلة 
قليلة من المذيعين والمذيعات في التلفزة العربية قاطبة دون آي استثناء هم من خرججي 
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كليات اللغة العربية وآدابها على كثرة الخرجين وأدائهم غير امناسب» لا للمكان 
ولا للزمان» وغياب عنصر المثيرالإعلامي بعشتيت وحدة الموضوع والتكرار 
والانتظام » كأن ينقلني المخرج من نقطة إلى أخرى دون هيد من فكرة إلى نقيضها 
دون تدقيق وخاصة في الموضوعات الفكرية - السياسية أو الأدبية.. وما الكاريكاثير 
في الصحيفة التابعة إذا اقترن بفكرة هامة وصورة ساخرة؛ والقيد بعداصر الإثارة: 
من إثارة الانتباء إلى الاهتمام ثم الانطباع ثم الامتناع را خيراًالنزوع الخ. وتحسن 
الإشارة هاهنا إلى أن الإنسان تحعكمه قوإتين أساسية بده! من الذاكرة وهي على 
مراحل: الحغظ والاحتفاظ والاستعادة خاصة وإن في الإنسان مناطق لم تكتشف 
بعد وتشبه اللصحراء وقيها مرأكز حساسة., كما أن في الجهاز المصبي مناطق 
للاخعيار تختار الخلايا ما يعجبها وترفض أخرى .. لاذا؟ لأن الأمر هو حض عملية 
عصبية تنقل معلومة إلى المخ فيقوم بتصنيفها وتوزيعها على الراكز ذات العلافة 
وهي: : ارمزء والريطء والتواصل ار اترابط .أي تقل العلاقة بين الأشياء من 

المركز الأول إلى الثاني أما المركز الثالث فينقل العموميات. وكلما كانت هذه 
المعلومات قريبة من القيم فإنها تؤثر في الإنسان وتدخل الروح والقلب. وهكذا 
يتواصل الأفراد والجماعات فتتكون شبكة من العلاقات الاجتماعية عن ظريق 
الإعلام لكونه حاملاً لواد التواصل. وكذلك تكوين الاتجاهات. وهنا نسوق مثالا 
من التجربة الأميركية أثناء المرب على الصين وكوريا.. فقد ذكر إدوارد سليب 
Sep‏ 4 _ ختص بعلم التفس ام جماهیري - أنه قابل آسری أمیرکیین من هذه 
الحرب»ء فسأل احدهم عن رتبته فأجاب بأنه ملازم فزع رتبه وتساوی مع بقية 
الأسرى من الرتب الأدنى ما جعله يتحول عن الانطباط المسكري - ثم أثت 
مرحلة التعذيب - وهنا تيدأ مرحلة الحنين إلى الوطنء فيأخذه إلى زنزانة لا يسمع 
فيها حتى دقات قلبه ويقدم له الطعام خلسة دون أن يري أو برى لمدة أسہوعين 
وعد العزل والتلقين يقرأ عليه تعاليم العم ماو أسبوعاً. ويعدها طلب منهم أن 
يدوا أتفسهم فقاموا بذلك وهنا تمت عملية مسح الدماغ امطلوية ؛ أي التحدث 
عن عیوبه وحسناته علنا؛ وعندما عاد إلی آمیرکا سال نفسه هل سیجد هنا حزباً 
شيوعباً أميركياً تمي به لأنه حمل أفكاره وتثقف بثقافة ماو؟ قلم جد لأنه منوع.. 
إذن إن الإعلام ليس فقط بث صوث وصورة وموسيقى أو هز جسد وعض شفاه 
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بل هي إقناع وإمتاع» وتسلية وتيف وتأثر وتأثير تقوم على أسس علمية.. وقد 
قطع الآخرون أشواطاً في هذا الضمار ون ما زلنا نستعير ونكرر ونردد في ا 
ينتظرنا فيه أحد. 

#إضافة إلى كل ذلك فإن هذا التطور لا يكن أن يفهم بعيداً عن إشكالية 
مسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة الوطنية » وطبيعتها ووظيفتها في ظل 
السيطرة العالمية باسداداتها اللختلفة في اجال الثقافي والإعلامي والاقتصادي.. ولا 
تتجلى صورة هذا التطور إذا استبعدنا عملية إعادة التظر في هذه الوسائط على 
ضوء هيكلة الاقتصاد الدولي وعملية اندماج الشركات التتجة للإعلام» والثقافة» 
والترفيه ؛ واتسلية » مع قطاعات تجارية ومالية واقتصادية وذلك بعد أن قامت هذه 
الأوساط بنقلة نوعية في مضمار التفنية والأداء والموضوعات: 

1 - فقد آلغت تكنولوجيا أقمار الاتصال عنصري الزمان والكان» فلم بعد 
البعد ا مكاني حاثلاً دون التواصل بين مجتمعات وأفراد تبعد بينهم الشقة باقساع 
الكرة الأرضية كلها؛ فالحدث الذي يقع في العراق او في كوريا وصربيا مثلاً» يتردد 
صداه في أي مكان آخر من العالم.. . وكما ألفت التكنولوجيا الحديلة عنصر 
الكان؛ آلغت أيضا عنصر الزمان فالأحداث مختلف أشكالما تقل ساعة 
رقوعهاء أو بعد ذلك بقليل من مكان وقوعها إلى أي مكان آخر يكن الوصول إليه 
ويهتم متابعة هذه الأحداث. وما ينطبق عانى الأحداث يكن أن ينطبق على 
المعلومات والمعارف» فقد أصبح العالم كله شريكا في شتى مجالات المعرفةء؛ 
رأصبح من الممكن التلاقي بين الأفراد وامجتمعات عبرالاتف أو الفاكس أو 
القدوات الفضائية الأخرى.. 

2 “ واستقادت الصحف بشكل آخر من التكنولوجي الاتصالية الحدية» 
فأصبح في الإمكان ظهور الصحيفة في أكشر من مدينة في نفس الوقت» إذ تتولى 
الأقمار الصناعية تقل صورة الصفحات بين مرإكز الطباعة المختلفة في وقت واحد/ 
فجريدة «الشرق الأرسط» مثلا تطبع في نفس الوقت في كل من لندن وجدة والدار 
البيضاء. وتظهر في كل هذه المناطق في وقت وأحد» وكذلك الحال بالتسبة لجريدة 
الأهرام الدولية التي تطبع في وقت واحد في كل من القاهرة ولندن ونيويورك 
وصسحف عربية ودولية أخرى كثيرة وذلك بفضل التقدم الائل في التكنولوجيا 
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المتطورة. وتعددت أقمار الاتصال وزادت إمكانياتها وقدرتها على حمل المزيد من 
القنوات التي يكن تخصيصها للتلفزيرن و الإذاعة أو لنقل البيانات والمعلومات» 
وبدأ استخدام ما يسمى بالنظام الرقمي والإشارة المضخوطة التي ضاعفت من عدد 
قنوات الاتصال القضائية عدة مرات» دون زيادة في التكلفة. فالقناة القمرية التي 
استأجرتها مصر على القمر الأوروبي على سبيل المثال؛ أصبحت تحمل قناتين 
تليفزيونيتين (القناة الفضائية المصرية» وقناة النيل الدولية ؛ بالإضافة إلى ثلاشة 
برامج إذاعية).. . وسن المتوقع أن تزيد هذه الإمكانيات قصل إلى مانية أضعاف 
الإمكانات القائمة في البوقت الحاضر وذلاك بسبب التقدم في التكنولوجيا.. ففي 
عامين اثنين 92 19 - 1993 ارتفع عدد القنوات الفضائية العربية على سبيل الثال 
حتى وعسل إلى أكثر من أربع عشرة قناة ومن عام 1993 حى 1998 ارتشع عدد 
القنوات إلى 40 قناة وبلغت زيادتها في السنوات الأخيرة أضعاف ذلك بحيث صرنا 
نعدده بالمئات وليس بالعشرات وهي في معظمها تسلوية ودينية وسياسية ذات 
التوجيه الأميركي والغربي أو الحكومي أو الديني. وجميعها يقع تحت رحمة التقلية 
الغربية. وهنا بدأت النافسة الحدية بين الدول والقنوات الناصة الغيورة على قضايا 
الأمة على استخدام القنوات التلفزيونية الفضائية في بث ثقافتنا على العالم» 
والدخول في عصر المنافسة تللحصول على ثفة المشاهد؛ فآأدت المنافسة إلى الاتجاه 
لتخصص القنوات من حيث المادة والجمهور المستهدف من أجل تفتينه إلى شرائح 
متباينة » فبدلا من تقديم قلوات تليفزيونية شاملة تتضمن الإعلام والتوثيق 
والترفيه » بدأت بع القنوات تتخصص في الأخبار أو الرياضة أو برامج الأطفال 
أو الأفلام الروائية وغيرهاء واكنفت كل قناة بجمهور محدود وفقا لاهتماماتهاء بعد 
أن كان النطلع دائما نحو أوسع قاعدة مكنة من الجمهور. 

3 - وهناك أيضاً أقمار التوزيع التي توصل الإشارة إلى محطات أرضية 
صغيرة تتولى توزيعها في الأماكن الحيطة عن طريق اليكروويف أو أنواع الترددات 
المختلفة. وهناك شبكات التوزيع الأرضية أو شبكات الكوابل التي توزع الإشارة 
على المشاركين في الندمة التلفزيونية وتستخدم هذه الشبكات تكنولوجيا «الألياف 
الضوئية» القادرة على حمل أكثر من مائة 
الجودة ونقاء الصوت والصورة» أو تستخدم الترددات الكهرومغناطيسية وتسمى في 
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يونة بكفاءة عالية من حيٹ 


هذه الحالة بتسمية متناقضة هي «شيكات الكوابل بلا كوابل»!!. ومن الؤكد أن 
استقبال البرامج وا مواد التي تبث من هذه الحعطات سوف يلعب دورا خطيرا في 
التأثير على العادات والتقاليد والتقافة واللخة العربية بل يكن آن تبتسرها في بعض 
الجتمعات أو غحوها والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة. 

# يستدتج ما سبق أن النجاح الإذاعي أو التلفزيرني في عصر العولة لا يقاس 
بالقيمة المضافة في ا لجال الثقافي والمعرفي وبالمنغعة الاجتماعبة » بل يقاس بالعائد 
التجاري. وهذه حقيقة أجبرت القئوات الإعلامية العربية الحكومية على خوض 
رهان وجودهاء إذ عليها منافسة القنوات الخاصة المولة من شركات لم يكن 
يعرف مصدر تمويلها ا-حقيقي ولا الجهة السياسية الخارجية التي تتم لہا حتى وقت 
قريب.. وصار البحث عن مصادر التمويل في قطاع الإعلان هو الهم الأكبر لبذه 
القنوات عامها وخاصها. وبذا نلاحظ أن برامج القنوات العامة أصبحت تشابه 
برامج القنوات الناصة مما دفع التلقين إلى التساؤل عن القارق بين هذه أو رأينا قيما 
سبق كيف اقنحمت الثقافة السوداء الثقافات القومية وكثفت عمليات المركزة 
وندشاطها لنسف الوقائع ا لحضارية والروحية - الأخلاقية رالعقلية عن طريق 
الإعلام ووسائطه النقنية المتقدمة من علم وتقانة » وفي مقدمتها المنجزات التارهنية 
لہذه الشعوب كما مر معنا نفا والتي هي نتاج التأمل والإدراك والعارف والوعي 
والمشل أو القيم؛ بخية تمهيد السبيل لسيطرة الأخطر وهي ترويض العقل البشري.. 
وحدث هذا كله بواسطة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية المتكاثرة عبر 
المالم.. ويتسم الإعلام المعاصربالسمات الثلاث المعروفة: أنه خمصر جداء 
ومکٹف جدا؛ وسریع جدا.. حتی يبدو وكأنه شبيه ب السندويشة ” السريعة التي 
نحرض على الأكل أو تشر الشهية من دون أن تشبع.. والإعلا المعاصر يقدم الادة 
التي لا تحتاج إلى إشخال الفكر ولا تستدعي التأمل والنقد أو التحليل. لسبب 
اساسي هو آنه نه سطحي ولا يثير غير الرغبة في التسلية وإلترويح عن النفس والتحفيز 
الجنسي عبر مشاهد التعسري الفاضحة والإعلان انتجاري» حيث يستخدم جسد 
امرأة رالمواطن الشيرة فيه كمعبر الدعاية لسلعة أو حدث احتفالي وما | إلى ذلك 
وهذا الإعلام هو شديد الخطورة ة على الروح والعقل معاً وذلك لأنه لا يدخل في 
حوإر مع المتلقين» وهس يتجنب النقد أصلا ليس كما يظن البعض بأن الجدل 
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والنقاش أو النقد يقصي هذا الإعلام عن برجه العالي ويكشف عوراته التبريرية 
ويقوده إلى الاعتراف بالآخر وافتقاره للصدقية » كلا بل لأن طبيعة تكوين هذا 
الإعلام الغائي إغا تقوم أساسا على قاعدة مطلقة هي : الكذب وتربية روح 
الانقياد وتصديق كل شيء بالاعتماد على التقنية المائلة التي تهدف إلى عدم تفاذ 
آلرية الصحيحة عن حاضر البشرية ومسستقبلها والتعتيم على الحقائق وإلماء الناس 
عن الخوص في القضايا الحساسة وال جادة التي تمس وجودهم وبقاء هم ومصائرهم 
وكبريات القضايا التي تخصهم» لأجل ذلك يدأب هذا الإعلام على طرح مسائل 
جانبية وعائمة حرف المتلقين عن دورهم الحقيقي»بعيداً عن وعيهم ورقابتهم.. وقد 
عود هذا الإعلام متلقيه على التزمت الديني أو السياسي والإنني والطائني 
وكذلك النشاط الرياضي بأشكاله أي ترويض الروح والعقل والبدن معا.. كان تقام 
المباريات الدولية أو مباريات كأس العالم إا في فترة الامتحانات الدراسية أو في 
الحرب (كما حدث ني عام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي الغاشم للبنان) ولمذا 
قامت دول عديدة بنقل فترات الامتحانات إلى غير موعد المباريات الدولية وهنا ما 
يؤكد جاح هذا الإعلام في التأثير على الاس وعلى السياسات التعليمية الحلية دون 
منازع.. وهذا يعني نجاحها في تعميم روح الانقياد والامتئال لسياستها وأهدافها التي 
سعت إليها منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن» وكونت في نفس الوقث مخرجا 
لاإعلام العربي من حالة الاستعصاءأت الحرجة والاستحقاقات التاريجنية في الفثرات 
الضاغطة والأساوية التي ما انفكت تستبد بأمتنا العربية من نصف قرن من الزمن. 
وقد ارجات خا ارمام أفنية ية صله جلى جرب العا ا اة 
والانقياد للإعلام الأسود والسياسة والثقافة السوداء» لتد لتنكأ جراح الناس 
والأخرى وني الأوقات الزيرة عبر برأمج حوارية مفتوحة يفتقر لها الإعلام امغلق » 
وتقوم هذه الفضائيات على تغديم المادة أو الرأي المعاكس أو أكثر من رأي. كما 
هو حاصل في قناة الجزيرة ثم ني العربية التي تأخذ جانب الياد في معظم الأحيان 
وقد أختارتا معدي برامج ومذيعين متخصصين - أي دون واسطة كما الحال في كثير 
من الحطات العربية - ولعل من ضمن منهجها إثارة الفتن واليأس في الساحة العربية 
تحت شعار الرأي والرأي الآ خر أو ديقراطية التعبير والفكر الحرء وليس من أجل 
أن تكون هذه القنوات منابر حرة حقيقة نوضح مثال على ذلك قناة الحرة التي 
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أنشئت بعد إسقاط بغداد واحتلال العراق من قبل الإدارة الأميركية وقد حشدت 
لہا طاقات تويلية وفنية كبيرة لتسهم مع غيرها من الحطات التلفزيونية في توجيه 
الثقافة العولية ونسف الہوية ويالتالي الإفادة من تجارة الإعلام _ سواء في الإعلان 
أم ي المساهمات التجارية ا لخدمية والترويج لها على غرار المصاف المشبوهة؛ 
الجنسية والمقامرة وما إلى ذلاك.. وإذاً علمتا أن ساعات البث الموجهة إلى الوطن 
العربي تتجاوز 75 من فترات البث عامة » فإن قنوات البث العربية المرتبطة - 
منهجا وأداء بهذ القنوات» وسياستها تبث على مدار الساعة برأمج تشد المتلقي 
أكثر من برامج القلوات الحلية التي ما انفكت تمجد وتفدس سيدها وإنجازاته 
التاريخية وتشكل هله البرامج 470 من مجموع ساعات البث كما الخال ني الأردن 
وموريتانيا وا مغرب مثلا.. وتتلاوب هله القنوات جميعها العربية والأميركية؛ المهمة 
فيما بينها بعد أن جهزت بأجهزة متقدمة ومتطورة جداً. . وهذه إشارة إلى نجاح آنخر 
وهو تقني إذ أدخلت الآلة الخحديثة إلى السوق الإعلامية وهذه ذات دلالة كبيرة 
تعني أن الآلة تحتاج إلى يد وعقل يديرانها والاهم منهما إلى ثقافة وإلام بها وهذا 
يحم في دول المدشآ ما يسهل عملية الاستيراد من السوق النتجة » أي استيراد الألة 
والعقل والثقافة التي من شأنها إبجاد عقلية وثقافة منسجمة مع عقلية وثقافة 
الصانع وهنا مريط الفرس. وفي النهاية لا نجازف إذا قلنا أن الإعلام الأميركي - 
الأسود قد حقق نجاحات كبيرة في ساحتنا العربية في الوقت الذي لم تزل فيه وسائل 
الإعلام الحربية منشغلة بانجازاتها اقدسة» وهذا ما جعل العلقي العربي يهرب إلى 
ذلك الإعلام» وهذا ما سهل أيضاً على القيمين على هذا الإعلام الدخول من هله 
الشنرة ة لتمرير أهدافها وسياستها ا-بيثة لربط التلقي العربي(المثقف الواعي والساذج 
معا ببراتجها ووسائلها المدروسة بدقة كبديل للبرامج أحادية التوجه القائمة في 
الساحة الإعلامية العربية عموما.. 


٠‏ تصنيح الثقافة والإعلام: 


٠‏ إن "تسصنيع التقافة " مسألة قديية طرحتها مدرسة فرانكفورت منند 
الأريعينيات» وشكلت مدخلا لنقد القافة ا لحماهيرية" أو إدانتها. نعتقد أن هذا 


النقد أو الإدانة كائت تنطلق من الرفض الضمني لفكرة تصنيع إلثقافة التي تشلب 
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منها كل تجارب أصيلة ومتميزة أكثر من استنادها لرقض فط الإنتاج الرأسمالي 
للثفافة. أعتقد أن الجديد في هذه المسألة الذي ندرجه في هذه الفرضية يتمشل فيما 

لم تأت إرادة " تسليع" المواد الثقافية نتيجة لاتطور المنطقي للمط الإنتاج السائد 
في هذا البلد أو ذاك فقط؛ بل بدأت تفرضه تلك الإرادة السياسية التي تمارس 
الضغوط على المنظمات مثل المنظمة العالمية للتجارة وعلى الدول لفرض قوائين 
السوق على الأفلام السينمائية » وبرامج التلفزيون؛ والصور» والأشرطة 
السينمائية. لقد استهجنت الكثير سن الأوساط هله الضغوط وسعت وتسعى 
لقاومتهاء خاصة تلك التي حمل حئيناً للماضي الذي يربط بين الثقافة واخدمة 
العمومية » الحنين المشبع بالرؤية الطوباوية التي تجمع بين الثقافة والتحرر أو التي 
تخشى على مستقبل المواد الثقافية" الوطلية" جراء إخضاعها عنوة لقوانين السرق. 
إن" تسليع" الإعلام الذي بدأ نتيجة ميلاد وكالات الأنباء العالمية؛ وتدويل الصورة 
التلفزيونبة بدءأ من ا لخمسينيات» قد تعمق بشكل لا نظير له على المستوى القاعدي 
وفق بعدین أساسبین د 

1 -الإجماع شبه التام بدور الإعلان في تمويل ا لمؤسسة الإعلامية المعاصرة 
حتى تلك التابعة للقطاع العام والتي تضطلع بدور الندمة العمومية. هذا الإجماع 
لا جخفي التفاوت النىسبي في إسهام الإعلان في مويل مخثلف وسائل الإعلام 
المختلفة (صحيفة ؛ إذاعة» تلفزيون) لكنه يضعف الإرادة السياسية في تقئين 
الإعلان وا لحد من تأثيره السلبي في مضمون المادة الإعلامية ولي بنينها وني شكل 
تقديها. ألم تندئر العديد من وسائل الإعلام في الدول التي نحكمها قوانين الطلب 
والعرض. 

2 - لقد سمحت التكنولوجيا الحديثة في حو الحاجز الغاصل بين الإعلان 


والإعلام» ففي شاشة الكمبيوتر يتعايش النص الإعلاني جانب اللص الإعلامي» ٠‏ 


وئرى أن المادة الإعلامية لا توجد سوى لرافقة ألادة الإعلانية النحركة في الشاشة 

اللذكورة؛ وهذا ما أدى إلى الإجهاز على كل الجهود الثقافية والقانونية التي بذلت 

للفصل بينهما من أزيد من قرن. فمن باب احرص على احترام حق الجمهور في 

الإعلام والمعرفة ولحمايته من التضليل » الذي كن أن يارسه " القفز “ا غاج من 
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الإعلام الذي يمشل الواقع إلى الإعلان الذي يحمل قدراً من الخيال أو التحايل على 
الواقع» كان الإ لحاح القاتوني على إخطار الجمهور بن هذا إعلان وذاك إعلام. 
ليس هذا فحسب» فالعديد من الدول فرضت سغفاً معيناً على نشر الإعلائات أو 
ٹھا۔ 

إن التداخل ما بين الترفيه والإعلام والثقافة أصبح من الصعرية بمكان الفصل 
بين الجالات التالية : الإعلام» الترفيه» الثقافة. لقد أصبح التعليم والتثقيف يقم 
عبرالشاشة الصغيرة في قالب ترفيهي ولهوي يشجع من هم خارج الركح 
التلفزيوني على الالتحاق بالبرامج من خلال استخدام الاتف أو شبكة 
الإنترثيت.كما أن " صفحة الويب" قد وفرت للمستخدم القيام بعلة أشياء في الوقت 
ذاقه» کان القيام بها يتم بشكل منفصل منذ حوالي قرن من الزمن : قراءة آخر 
الأخبار؛ الاستماع إلى الموسيقى أو إلى برامج الإذاعة : والبحث في الموسوعة عن 
مصطلح أو مفهوم» والمشاركة لي لحبة اليانصيب. وإذا كان إسهام تكنولوجيا 
الاتصال الحديثة واضحا في إزالة الفاصل المشيع بين هذه المجالات الثلائة قي 
الستينيات والسبعينيات ؛ فإنه لا يكن إبعاد انعكاسات الانندماج في نشاطات 
الشركات الصناعية المخئلفة في قطاعات غيرمتجانسة : نشر الصحفء الإنتاج 
الإعلاني » صتاعة برامج تلغزيونية عامة أو تربوية » شركات البث التلفزيوني ؛ 
صناعة الموسيقى والغناء» صناعة برامج الكمبيوتر ذات الأغراض المختلفة. والأكر 
من هذا التداخل بين صناعة الإعلام الآلي والبريد والاتصالات وصناعة المعرفة 
والثقافة. ويرى البعض أن التداخل المذكور هو من صنع عملية " تسليع " الثقافة 
والترفيه والإعلام وتحويلها إلى سلحة تلهث وراء "خرافة "ا لجمهور العريض اللي 
فقد عرشه في زمن قضافرت فيه الأسہاب " لتفتيته"» وتوفرت الشروط لازدهار 
الاتصال الشخصي أمام تضعضع" المكانة المهيمنة للاتصال الجماهيري. 

3 الانتشارالتلفزيوني : 

في رصده للتحول الذي يشاهدء عالم الاتصال؛ خاصة المرئي منه؛ استخلص 
الباحث الفرنسي دانيل بونيو أنئا نعيش مرحلة الاتصال ضد الإعلام سنة 1992 
لحل هذه القولة توحي بضرورة إعادة اللظر ف مفهومنا للإعلام رالاتصال ليس 
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لتحريرهما من كل وهم» كأن نربط بين الاتصال والتفاهم؛ والإعلام والتحرر > 
بل للتأكيد على تطور الرية للإعلام والاتصال في ظل العولة. لقد كنا لعتقد أن 
الإعلام يلازم الاتصال؛ ولا يوجد إعلام بدون اتصال» وحتى إن مؤرخي وسائل 
الإعلام يؤكدون على أن القرنين السابقين كانا قرني الإعلام حيث ازدهرت 
صحف الرأي ؛ ووسائل الإعلام ذات الطابع الإخباري: الإذاعة والتلفزيون 
وأواخر القرن الماضي » أي في زمن الاتصال. إن النقل التلفزيوني المباشر لا يسعى 
لتقديم الإعلام بل يعمل على تغليب الاتصال» فهو يقدم لنا الإحساس وينفخ فينا 
عاطفة المشاركة واللقاء. لذا تلاحظ غلبة الفرجة في الإعلام المرئي الحديد من المواد 
الإخبارية التلفزيونية : روبرتاجات تلغزيونية ‏ أفلام وثائقية » جراد إخبارية » كلها 
أصبحت قطعة من الاستعراض والتمشهد» أي أن إنتاجها وتغديها جخضع لعايبر 
الإنتاج الدرامي. وهنا ما يقاص الامش بين ما هو واقعي وغيرالواقعي أو الخيالي 
في وسائل الإعلام - سنعود إلى هذا النقطة في افتراض آخر. هذا إضافة إلى أن ٠‏ 
الحوارات الإذاعية والتلفزيونية أممبحت أقرب إلى الكلام الاستعراضي )اه1 
س0طء. إن غلبة الاتصال في عصر العولة هوءفي حقيقة الأمر ؛ غلبة الشكل وهذا 
ما مجرنا إلى مراجعة فهمنا للعلاقة بين الشكل والحتوى. إن القرن الماضي الذي كان 
قرن الإعلام قد ترك إرثاً كبيراً في جال" سينما المخرج" و" صحافة الرأي" والنابر 
الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية » أما عصر الاتصال فقد أبرز الجانب 
المبهرج المغري بالمؤثرات الصوتية والمرئية » وا لحيل البصرية ألئي أصبحت تشكل 
قبيمة في حد ذأتها. إنها طريقة خطف البصر وتحويله إلى الاهتمام بالشكل على 
حساب الختوى. في ظل هذا التحول " انتشرت إيديولوجيا الاتصال أو الإعلام.. 
4 سرعة الاتصال أو الضخ الكثيف: 

إن المظهر الأساسي لتطور الإعلام والأكشر بروزاًفي حياننا امعاصرة هو 
السرعة: سرعة تدفق الأخبار والمعلومات وتدولما: عندما اغتيل الرئيس 
الأمريكي " أبرهام لنكون" في أبريل سنة 5 استغرق خبر مقتله ستة أشهر حى 
يعم الولايات المتحلة الأمريكية وحدهاء وعندما اغنيل الرئيس الأمريكي في 
3 وصلل خبر مقتله إلى جل الأمريكيين خلال السآعة التي نم فبهاء آما عندما م 
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تنفية حكم الإعدام في الرئيس الروماني نيكولا شوشيسكو في ديسمير 1989 ققد 
علىم الشعب بالخبرفي الدقيقة التي حدث فيها بفضل البك التلفزيوني المباشر 
وعندما قت محاصرة مجلس الدرما الروسي للإطاحة بالرئيس الروسي السابق 
"يلعسين" علم مستخدموالإنترنيت بالحدث في الثائية ذاتها! لقد أصبح الإعلام 
بلك سرعة الإنترثيت. إن هذا القول لا يعني بآن شبكة الإئترنيت أصبحت أداة 
خطيرة وفاعلة في مجال نقل الأخبار والأحداث ء بل إن وسائل الإعلام المختلفة : 
الإذاعة والتلفزة» وحتى طبعات الصحافة الإلكترونية أصبحت تخل أكذر 
لمتطلبات السرعة والآنية. إن سرعة تقديم الأخبار عبر وسائل الإعلام والذي كان 
وسيلة لنقل الأخبار ولتمكين الجمهور من الاطلاع على التطورات والمستجدات في 
النمسينيات والستينيات من القرن الماضي تحول في مطلع الألفية الحانية إلى غاية ي 
حد ذاتها. غابة تكتدز إيدبولوجية تقديس السرعة» وتختزل الحدث الصحفي في 
اللحظة الراهنة وراء اللهث الذي يجاني التاريخ أو جحجمه في تسابق شديد لللحاق 
بالمستقبل » دون التوقف التبصر عند الحاضر. هكذا تظهر السرعة والآئية كرهيلة 
للتطورات التي تجري في العالم وكأنها إفرازات جديدة وآنية ومتفصلة عن 
الأحداث وغير مرتبطة عاض. إن النجاح في لجال الإخباري والإعلامي أصبح 
يقاس في الغالب بالسرعة وبالمقدرة على تجاوز ما هو راهن وليس بمدى ارتباطه 
بالواقع أو ببنائه الفكري۔ 

لقد عبر الكثير من الكتاب عن خشيتهم من العأثير السلبي لہذه السرعة على 
دقة الأخبار وموضوعيتها وخوفهم من تأثيرها على الممهور. بدل الوقوف على ما 
مجرى وتفاعلاته في اللساحة العسكرية والسياسية» تداقعث العديد من القنوات 
التلغزيونية التي غطت " أحداث أفغانستان" إلى القفز على الواقع الشحيح جعلوماته 
في محاولة استشفاف المسنقبل عبر الأسئلة التي توجه إلى الراسلين الصحفيين 
والنبراء والشي نذكر منها ما يلي : كيف سيكون رد الفعل؟ وما هي توقعاتكم 
بخصوص.. .؟ كيف ترون الوضع بعل.. .؟ 

إن خطر السرعة تكمن في نظرنا في مستويين» وهما: 

1 - جميع الهديين والمختصين يدركون جيداً أن الأخبار هي مواد شديدة 
التلف وأن حياة قيمتها الإخبارية قصيرة جدا. إن إيديولوجية تقديس السرعة 
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يختصر أكثر عمر الأخبار وذلك من خلال فرض المعادلة التالية التي لم تفت 
صحتها: سرعة تدفق الأخبار تساوي ارتفاع إيقاع استهلاكها. الإمعان في هذه 
الفرضية يدفعنا إلى طرح المستوى الثاني من هله الإشكالية. 

2 - إن سرعة تدفق الأخبار طرح مشكلة جديدة على البشرية بعد أن ظلت 
التكنولوجيا منذ آلاف السنين وسيلة لدعم الثقافة وتطويرها؛ لكن من ملتصف 
القرن العشرين بدأ الإنتاج يتطور بسرعة أكثر من طاقتنا على المضم وأن البشر 
تعودوا على أن يبلعوا أكثر فأكثر وبسرعة متزايدة. نعتقد أن الإشكال الذي طرح 
مذ التسعينيات من القرن الماضي ليس محصورا في عدم المقدرة على هضم الإعلام 
الذي يصلنا بل يتعداه إلى عدم القدرة على بلع كل الأخبار المنتجةء آي متابعة 
إيقاع تدفق الأخبار بالسرعة التي تبعث على "الدوخة "» وهذا رغم غركات 
البحث عن المواقع في شبكة الإنترنيت؛ ورغم وجود "مغربلات الأخبار والمعطيات 
في شبكة الإنترنيت. ريا ستتضح خطورة السرعة في نقل الإعلام ونداوله من خلال 
الفرضبة التالية : 

لاد تير مفهوم الإعلام وطبيعته في عصر العولة حيث لم بعد مرتبطاً 
مخرجات وسائل الاتصال الجماهيري بل أصبح شديد الالتصاق بالمعلومات: 
الالية» والعلمية » والتكنولوجيةء والطبية » والرياضية » والثقافية؛ والاجتماعية. 
معدى أن الإعلام لم يعد حكراً على الؤسسات الإعلامية الكلاسيكية حيث دخل 
متعاملون جدد في جال إنتاج الإعلام» وتخزينه ‏ وتوزيعه؛ لم تكن لهم علاقة 
سابقة بوسسائل الإعلام الكلاسيكية. لقد انجر عن هذا التغبير القيمة التبادلية 
للإعلام التي تسعى لتطغى على قيمته الاستخدامية في ظل تحول البئية الاقتصادية 
للمؤسسة المنعجة للإعلام والقائمة على الطلب وليس على العرض؛ أي خلافا 
للمنطق الذي كان يستند إليه اقتصاد وسائل الإعلام في متتصف القرن الاضي 
والقائم على مبدأ العرض. كما اصبح !لإعلام والمعلومات مادة لتراكم رأسمالي في 
عصر العولة. 

إن عدد المنعمين قل الإعلام والاتصال في تزايد مستمر حيث جاوز رجال 
الصحافة والعلاقات العامة. لقد انضم إليهم جيش من الفنيون واخبراء والمختصين 
في تجميع المعلومات وفي تخزينهاء وحفظهاء وبثهاء وإعادة إنتاجها. وها ما يرح 
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قضايا أخلاقية وأدبية وقانونية في مارسة الإعلام والاتصال بدأت تشكل هاجسا 
أساسياً لدى السلطات العمومية وسط رجال القضاء ولدى الحمعيات المهنية. 


٠‏ الحقيقة البيضاء أوالإعلام الحقيقي 

كان الاعتقاد السائد في القرن الماضي يتمشل في أن حرية الصحافة تساوي 
الحقيقة؛ وتعزز الحق في الإعلام والاتصال» لكن التحولات التي عاشها عالم' 
الإعلام والاتصال في عصر العولة تدعونا أراجعة هذا الاعتقاد. فحرية الإعلام لم 
تعد بريئة من عمابات التضليل والتعتيم والتحايل على القيقة. إن الأمر لا يقتصر 
على بعض الحالات التي وصفت بأنها تجاوزات أخلاقية ومهنية وسياسبة في تغطية 
بعض الأحداث مئل أحداث تاميشورا في رومانيا لقد أصيح هذا التضليل جز 
اساسیاً مکوناً لبعض المصطلحات والمغاهيم الإعلامية التي تكتسي طابعاً تقنياً على 
الصيد النظري وتعطي مشروعية لممارسة الإعلامية التي تقف في الحد الفاصل بين 
الحقيفة والزيف» وتعطي " للواقع الإعلامي" بعداً آخر يتمثل في إعادة ترتيب 
عناصر الحدث بغية إخراجها إعلاميا. 

إن السمة الئي تيز الإعلام في عصر العولة هى هلامية الحاجز بين الواقع 
والخبال على المصعيد المغهومي أو الواقعي وذلىك من خلال استشراء المصور 
الافتراضية أو الاعتبارية والمونتاج الرقمي للصور التلفزيونية وتأئيث الثواصل 
البصري بالصور الرقمية التي أقل ما يقال عنها: إنها لا ملك نسخة أصلية لبا. فهي 
صورة ونسخة عن الصورة في الوقت ذاته. إن رقع سقف حرية الإعلام لا يؤدي 
بالنضرورة إلى رفع سقف مارسة الحق في الإعلام الكثير من الهتمين بتطورات 
تكلولوجية الاتصال التي زادت في كمية الأخبار والمعلومات يؤكدون على أن أكير 
خطر بداهم معارسة الإعلام يتمثل في غياب أو تغييب الاصدر. هذا الأمر لا یشجم 
احق في الإعلام بتاتا بل بيعه لأنه يسمح بالتاكيد عملباً على الحق في التضليل : 
فهل يكن الجزم بأن ا جمهور يتمتع فعلاً جقه في الإعلام قي مطلع الألفية الحالية إذا 
کان لا یعرف مصدر الأخبار؛ ومتتج المواد الإعلامية أو أنه لا يلك الأدوات التي 
تسمح له معرفة ذلك.كائت الحجة المستخدمة لإثبات غياب الرية منذ عشرينيات 
القرن الماضي تتمثل في حرمان الجمهور من حرية الاختيار. فلا حرية بدون اختيار 
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الجمهور الواعي في ما بشاهد رما يقرأ وما يتمع إليه. وقد قا الباحث الأمريكي 
هربرت شيلر بتفكيك ما يسميها بأسطورة ”الاختيار" فاتضح بأن الاختبار بصرف 
النظر عن تباين وجهات النظر حوله لا قيمة له إذا لم تعرف من يقول الحقيقة بعد 
أن أصبحت القوانين عتيقة أو قليلة الجدوی. كما أصبح بإمکان أي شخص أن يث 
برامج إذاعية عبر شبكة الإنترنيت أو يؤسس دارا لنشر الكثب الإلكترونية والأغنية 
عبر الشبكة وغيرها. 


ه ثلاثية الإستراتيجية الإعلامية الأمريكية: 

كتب برنار لويس الكاتب الأمريكي أحد عناصر الآلة الإعلامية الأميركية 
أثناء الحرب الاحتلالية على العراق بأنه كلما تقدم الحتل المسكري في التوسع 
والتدمیر د مؤیدین له ولکن هولاء لیسوا احراراً ني تأییدهم یضاً لان کل شيء 
سيكون خاضعاً حذاء الحتل العسكري ومرتبطاً بأوامره.. . وأنه كلما قصر عمر 
الاحتلال فإن الأمم تسام من صناعة الكذب والارتزاق منه وقلب الحق إلى باطل. 
والنير والأخلاق النبيلة إلى رذائل وفساد وانلال. ودرجت في الإعلام الأمريكي 
رالإعلام التابع له» فكرة الزية النفسية التي يستطيع هذا الإعلام أن يلحقها 
بالتلقي وذلك بتكرار الأكاذيب حتى تترسخ في الأذهان وبنثل لما وقد أصبحت 
هذه الفكرة منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية ويدء الحرب الباردة باب رزق لعديد 
من الشركات الأمريكية والاحتكارات الإعلامية العالمية أو أصسحاب الؤسسات 
العسريقة مثل 08€ وا×١C۸‏ أو (وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون) ومن التعابير 
البراقة الخادعة التي يستخدمها الإعلام الأمريكي هي تسمية الإدارة الحلية أو 
الحكم ا حلي في اللدان التي تفع تحت سيطرة ة المسكري الأمريكي على غرار 
الإدارة الحلية في العراق أو في أفغانستان ليست لتعني نظاماً ولا تعسم بأية صفة 
اعتبارية قانوئية للنظام آو الساطة الوطنية لكونها فرضت بالفوة الأمريكية السياسية 
أو الإعلامية أو الإدارية فهي في القانون الدولي ليس لما الصفة الاعتبارية القانونية 
لأنها لم تختر من قبل الشعب صاحب الشرعية والسيادة على أرطه وئي دولته ومن 
حقه وحده فقط أن يزيل هذه السلطة أو ينتخب غيرها وليس الاحتلال. وأن 
حكومة يفرضها احثل هي حكومة احتلال» وينطبق عليها ما ينطبق على الاحتلال 


31 


من كل النواحي والاعتبارات حتى من ناحية القاومة وشرعيتها ويإمكان المرء 
العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة للتأكد من مخالفة القوات الأمريكية لکل شرالع 
الميئاق والقانون الدولي والأمم المتحدة. والناحية الملفتة هنا هي أن عدیدامن 
وكالات الأنباء والثلفزة هي موظفة عند قائد الحملة الأمريكية على العراق وقبله 
على أقغانستان ألم تكن قناة ۸© وغيرها خادمة عند فلیکس أثناء البجوم 
وقصف بغداد أو برير الآن؟ نحن مرف قاماً أن هكا إعلاماًإغا ييي حجب 
الحقيقة أولاً عن الشعب الأمريكي وثائياً عن العالم. . خاصة وأنه أثبت عجزاً 
منقطع النظير أمام التلفزيون PG O E SRE‏ 
الكلمة كل الإعلام الغربي المؤيد للمهاجم الأمريكية ومعه الناتو بنقله الحقائق 
وعلی أرض اواتع بالسرت والصورة. فتكت القرات الاريك إلا ارهق 
إعلامياً ديقراطياً وهو أنها حشدت كل إمكاناتها التقنية والصاروخية لضرب 
شبكات تلفزيون بلخراد الثابة والحمولة في حربها على صربيا التي لم تقترف أي 
ذنب سوى أنها لم تقبل بحودة سيناريو المسألة الشرقية واستخدام منطقة المتوسط 
هي مزرعة أشجارنا الشمرة . إن قطننا الذي کان يزرع في جنوب أمريكا أصبح يدمو 
حاليا في عدة مناطق من العالم) جالاتها للعبور باتجاه الشرق لتنفيذ خطط ماهان 
وماكيندر الجبوبولبتيكية التي تعدي توسيع الحدود الجخرافية بالقوة العسكرية وهو 
النموذج الأوروبي في نظرية إسقاط الدول والاتحادات وتفكيك الشعوب 
وحاصرتها بجيث لم تعرك لصربيا سوى أريعة كيلو مترات منفذاً محري في أراضي 
الجبل الأسود وهذا فقط لضرورات أمنية أمريكية وأوروية بالدرجة الأولى وليس 
الضرورات الإنسانية للشعب؛ إن ماهو حقيقي في حياة الشعوب هو صحيج وذو 
قيم وواضح» لكنه يصبح قي وسائط الإعلام الغربي عكسيا تماماً. . وعنسجما مع 
مقولة: اكذب؛ واكذب على كل التاس حتى علي.. 

٠‏ الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب على العراق: 

احتل الإعلام موقع القلب بالنسبة للدوائر الخربية عموماً والأميركية 
خصوصاًء وقد نظر له على أنه رديف إستراتيجي في ساحة اخرب» ولم يتم 
الاعتراف بركزيته فقط قي -دعم الحروب بل اعتبر جزءاً أساساً مها ولا يتجزاً 
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من تلك الحروب ولذلك عملت هذه الدوائر على تجتب المقولة المعروفة بأن الحقيقة 
هي اولى ضحايا الحرب وهلا ما دفع بالإعلام الأميركي إلى عحاولة كسر هذه القيود 
التي تفرض عليه للحيلولة دون الحقيقة ؛ وليس للاستسلام لہا.. . فقد فاق عدد 
الصحفيين الذين قتلوا قي العراق مثا أي حرب أخرى إلا آن المعلن هنا اثنان أو 
ثلاثة» وهذا يدل على حجم الكذب الذي کان راد له أن مر دون انکشاف؛ حتی 
تظل أسطوانة ”أكذب علي" هي السائدة.* ويتحدث فيه الكتاب المشاركون عن دور 
الإعلام الغربي بعامة والآميركي على وجه الخصوصية قي الترصد الحربي على 
العراق وقبلها وخلالها وبعدها. 

3 -وفي هذا الصدد يستحسن أن نتقل للقارئ العربي ملخصا لكتاب صدر 
قي لندن بعنوان : اكذب علي البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على 
العراق ترير: ديفيد ميلر بالاشتراك مع عدد من الكتاب والصحفيين الذين 
شاركوا في تقل الاخبار من ساحة الحرب /مع القوات الأميركية ۲۲12004 ¢" 
on Attack in Distortion Media and Propaganda The — lies‏ 
Vers0-London- Miller. [raq / David‏ - اکذب علي : البروباغاندا والتشویه 
الإعلامي في ا حرب على العراق - تحرير: ديفد ميلر -الناشر: فيرسولندن 
4 لإعلام والصادر عن مؤسسات ومولفین وحختصمین غربيين هو من أشد ما 
تعرض له هذا الإعلام خلال نصف القرن الأخير. ويأتي هذا النقد بعد التطور 
المائل في وساثل الإعلام الغربي واختراقها لأسقف عالية وتستمها موقع السلطة 
الرابعة في الديقراطيات الحديثة » حيث هي الراصد والمراقب اليومي عن كثب لأداء 
السلطات الثلاث الأخرى. لكن هذا كله في وقت السلم؛ ما في وقت الحرب فإن 
هذا!لإعلام يتردى - كمايبدو لعظم المساهمين في كتاب اكذب علي" - 
ليصبح جرد ماكينة من الكذب تعيد إنتاج الخطاب الرسمي وتتفي به. هذا الكتاب 
يشكل صفعة قوية لأداء الإعلام الأميركي والبريطاني في الحرب على العراق» وهو 
وثيقة إدانة حقيقية. ويبدو أنه كلما بدأت المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة 
وبريطانيا تأمل بإغلاق ملف مبررات الحرب على العراق» تفاجأً بضرية جديدة 
تعيد فتح الف من الصفحة الأولىء وهذا الكتاب ليس سوى إحداها. 
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٠‏ الإعلام الأميركي والحقيقة السوداء: 

تبين مقالات الكاتب البريطاني/ الأسترالي الشهير والجريء جون بلجر التي 
نشرها فبيل المرب في صحيغة أوبزيرفر البريطانية وخلالها -وقد وقف بلجر ضد 
الحرب دون هوادة - تبين غطرسة إمبريالية أميركية تعكس عجرفة القوة» ولا 
علاقة لها بأي مسوغ من المسوغات التي سيقت لتبريرها. وهو يلحظ كيف انجرف 
الإعلام وراء الشهرة الإمبريالية الإمبراطورية» وعمل على جعل ما هو خارج عن 
نطاق التصور وكأنه أمر عادي..؟! إنه آمر عادي أن يدمر بلد وتنتهك سيادته» 
ويحتل دون قرار من مجلس الآمن» ويتم ذلك كله ضد رأي الخالبية الكاسحة من 
العالم؟ ص12 في خضم ذلك التمدد الإمبريالي يدو تصني الرأي العام في البلدين 
وفي العالم وتهيشته للحرب وتسويق مسوغاتها أمراً حيرياً» ولتحقیقه كانت 
الؤسسة الرسمية قد عمدت إلى مارسة الكذب الصريح وتشويه الحقائق عن طريق 
تضخيم صفيرها وإغفال كبيرهاء وأحياناً تخليق جديدها من الصفر. والتساؤل 
الذي يتوقف عنده بلجر وغيره هو: إلى آي مدى يكن لارأي العام في الغرب أن 
رر عمليات التسويغ تلك ويقبل إغلاق ملف الحرب بالسرعة التي يأملها 
السياسيون؟ وني الإجابة على هذا السؤال يقول بلجر: "في معمعمة عملية الحرب 
احتل الإعلام موقع المركز وجعله رديفاً إسترا با لا يكن التعامل معه جثفة ولم 
يتم الاعتراف بمركزيته في دعم الجهود الحربي فقط ‏ بل عد جزءً لا يتجزأً وأساسيا 
من ذلك الجهود. لذنك فإن عاكمات أداء ذلك الإعلام التي أعقبت قيام الحرب 
وانتهاء مرحاتها العسكرية المباشرة ت توازت ولا تزال تتوازى مع الحاكمات التي تقام 
لإعادة النظر والتشكيك في اسرب تفسها وبئاء على الاعتبارات والذرائع التي 
شنت بسببها. " لكن الاتطباعات العامة الثي ترددت في معظم بقاع العالم كانت 
تحوم حول اتهام مركزي موجه إلى الإعلام الغربي عامة » أو بدقة أكثر أن الإعلام 
الأميركي والبريطاني - والتلفز منه على وجه المتحديد - ومفادها أن هذا 
الإعلام انحاز بتياراته الرئيسية إلى منطق الحرب» ولم يسأل القائمين عليها كما هي 
أصل مهمته ؛ المساءلة والتشكيك. بل عض ذلك ضح بالمهنية والموضوعية 
وداس على كل المدارس الإعلامية التي كان ريادياً ني تكريسها في حقل الإعلام» 
وتمترس في خندق الحكومات. على أن هذه الانطباعات العامة بقي الكثير منها غير 
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مؤسس على قراءات علمية أو دراسات جثية ققدم الدليل تلو الدليل على ذلك 
الاتهام. لذا فقد دأبت أكثر من مؤسسة إعلامية كبرى في الرلايات المتحدة 
وبريطانيا على نفي تلك التهمة » بل والهجوم المضاد والقول إنها لم تكن منحازة 
لأي طرف قبل وخلال وبعد الحرب» بل إلى الحقيقة. أبعد من ذلك كانت (بي بي 
سي) البريطانية » وما زالت» تقول إنها تتهم من قبل الحكومة البريطائية بكونها "لم 
تكن وطئية بما فيه الكفاية» وأنها أضمرت موتفا ضد الحرب أضعف من موقف 
الحكومة» فضلا عن آن يساندها. 

ما سارك کیرتز فکتب فصلا من الکتاب تناول بشكل مرگز مسالة تعزیز دور 
الإعلام الغربي في الحرب كالة ضرورية لتطبيق الحرب النفسية ء أي أنه تخلى تماما 
عن دور المعلم الذي يكون همه اللحاق بالمعلومة والنبر والبحث عن الحقيقة. وهنا 
يرصد كيرتز كيف كانت التلفزيونات الغربية تنقل أخبار انتصارات التحالف في 
الآيام الأرلى» والانهيارات العراقية التتالية رغم أنها لم تكن حقيقية» وكل ذلك 
بهدف تحطيم معنويات الخصم. ولاإشارة إلى الأهمية الفائقة لدور الإعلام 
والدعاية » وكمافي قصل آخر عن ماكينات البروبا غاندا الأميركية البريطانية » فإن 
نظرة واحدة إلى ميزائيات الدبلوماسية العامة لا تدع الا الشك في أن مسألة 
الإعلام تقع في قلب الجهد الإستراتيجي الأميركي. فاليزانيات المرصودة من قبل 
البيت الأبيض لنشر وجهة النظر الأميركية وتحسين صورة الولايات المتحدة قي 
العالم » وخاصة الإسلامي منه» تزيد عن ملبار دولار سنوي أما البزانية الماظرة 
بريطانيا فتبلغ نصف مليار دولار. الوضوعية الهنية والوطنية ضحية أخرى: 
وتناول الكاتب مسألة ا لأوضوعية ونقل الأخبار كما هي من دون رتوش» وتحري 
الحقيقة ما أمكن. صحيح أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كما يقال دوماً» لكن 
هله المقولة المعروفة بجحب أن تدفع بالإعلام إلى عاولة كسر القيود التي تفرض عليه 
للحيلولة دون الحقيقة » وليس للاستسلام لا تتضمنه المعلومات التي تنسف الوطنية 
والموضوعية المهنية إذ تدلل بالمعلومة والرقم والتسجيل كيف أن مات كبرى مثْلٍِ 
سي إن ٳنٴ» وٴبي بي سي" وٴفوکس نيوز وٴسي بي اس لم ٿبڏل جهدا کافيا 
لاختراق الحصار الرسمي؛ ولتمحيص القولات الرسمية المسوغة للحرب. ففي 
الفصل الذي كتبه حرر الكتاب ديفد ميلر هناك رصد دقيق لكيفية تسويق ما أسماه 
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"الكذبة الكبرى"؛ وهي بريه تلك التي كانت تقول إن العراق تلك اسلحة دمار 
شامل ويإمكانه آن يضعها قيد التنفيذ خلال 45 دقيقة. ويقول الكاتب:" وهذا 
الزعم الذي ردده توني بلير وجورج بوش لم بخضع للمساءلة الحقيقية من قبل 
الإعلام» بل تم ترديده وكأنه مسلمة. وان أسلحة الدمار الشامل العراقية المدعاة 
وخطرها المزعوم على ادن الغربية كان أهم عنصر من عناصر الدعاية للحرب 
والمؤثرة في الرأي العام الريطاني والأميركي. وهذا ما غيب تماما "وطنية أو مهنية" 
وسائل اللإعلام خلال الحرب . فالجدل الذي احتدم قبيل الحرب في أوساط أميركية 
كثيرة كان يدور حرل هذه التقابلية. . اي في ما إن کان مطلوباً من الإعلام أن يسير 
خلف الحكومة ويدعم رأيها الأخير حتى وإن نم يكن ذلك الرأي هو الصواب» ام 
يلتزم بالهنية واموضوعية ويظل ضع الرأي وما نتج عنه لقاش والشك. ص48 
ويشير الكتاب إلى أن الأمر حسم باكرا وزلی آن توجیهات صدرت من آعلی 
مراكز صنع القرارفي واشئطن وأرسات إلى أهم محطات التلفزة الأميركية تطالبها 
بأن يكون موقفها وپثها الإعلامي خلال الحرب "وطنباً ومنسجماً مع المصالح 
الإسستراتيجية الأميركية والضريب في الأمر أن تلك الحطات التزمت الأوامر 
ذافيرهاء وكأن الأمر يتم ني دولة عالم ثالثبة من طراز أول. طبعا ليس في مقدور 
أي إدارة أميركية أن تصدر مشل هذه الأوامر من ناحية قانونية وتشريعية » لكنها 
رسست حدوداً للوطية والفيانة ما کان بإمكان أي شبكة إعلامية کبری أن تد تتجراً 
وتتخطاها حتى لا تتهم بأنها تضر بالمصلحة القومية العليا. لهذا فقد رأى الشاهدون 
في العالم صورة عن الحرب في العراق في الإعلام التلفزيوني الأميركي - کما بورد 
الكثاب - هي غيرالصورة التي كانت تنقلها وسائل إعلام أخرى وخاصة السية 
وكان الكتاب يضعون آمالہم في وسائل الإعلام العربية النلفزة ةبأن تقدم بديلاً 
عالمياً يكون مقبولاًء بالإضافة إلى وسائل إعلام عالية أخرى متمردة على السيطرة 
الإعلامية الغربية. ثم قدم الكاتب دراسات وتحليلات رصدا لا بثته بعض شبكات 
التلفزة الکبرى مثل بي بي سي وٴسي بي سء قاح بها أکادييون من جامعات 
بريطانية وأميركية » رصدوا من خلالها مات التقارير المتلمزة التي جاءت من ساحة 
امعركة» وحللو! كيفية تنطيتها. وفي كل إلحالات المستعرضة كائت النتيجة واحدة 
وهي أن تخطية الحرب كانت منحازة وغير موضوعية ودعاثية تحريضية. وهي نتيجة 
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مدهشة خاصة في حالة بي بي سي" ومن _ أسباب الانحياز وغياب الموضوعية 
تحيلنا تلك الدراسات إلى مسألة المراسلين الرافقين التي ابتدعها البتتاغون» حيث 
سمح لمات المراسلين بمرافغة الوحدات العسكرية لنقل وقائع المرب من "ا لخطوط 
الأمامية". وركز معظمها على الاعتقالات وقتل العارضين والتنكيل بهم دون 
التعرض لعملميات الإبادة الجماعية والقصف الوحشي والتدمير الكامل لمدن 
بكاملها وسجن أبي غريب وما شابه ذلك على الإطلاق وكأن للقتل صفات 
حميلة كالنموذج الأميركي البريطاني ومشينة كالاعتقال الفردي للمعارضين من 
قبل غيرالأميركيين والبريطانيين أو أن السماء قد أوكلت هؤلاء بتربية البشر 
وتطويعهم وإلا القتل بکل أصنافه وأفانیه". 

لكن كان على أولئك الراسلين أن يوقعوا على وثيقة طويلة مليئة بالشروط 
التي تجعل من تغطيتهم المستقلة أمراً شبه مستحيل حيث يخضع كل ما يريدون بل 
لراقبة أولية من قبل الجيش. وني ما كتبه تيم غويسل - لفضية استهداف الصحفيين 
في حرب العراق باعتبارهم الشاهد الأهم على ما يحدث. وبين أن عدد الصحفيين 
الذين قتلوإ هناك فاق أي حرب أخرى» وهو عدد غيرمسبوق» وهذا يدلل على 
أمر هام هو حجم الكذب الذي کان يراد له آن بر دون انكشاف» حتى تظل 
أسطوانة "إكذب علي" هي السائدة. إن السياسة الإعلامية والتربوية الأمريكية وما 
يتبعها من فروع ووكالات وإعلام علي تابع تستند إلى نفس الركائز التي ينتهجها 
الأميركيون في حربهم على الشعوب - على الكذب - وإن كل حق تقوم هذه 
الجهات باستبداله ثم تنتجه أو يتم تصنيعه في أجهزة الإعلام هذه فیصبح الحق 
باطلا والنير وإلتاريخ والبوية القومية والحضارية إرهابا أو سيفا مسلطا على رقاب 
الشعوب قاطبة وما عليها إلا إيجاد الوسيلة جر الجيوش لمكافحته» كما رأيناء منذ 
زوال الا تحاد السوفييتي حتى اللحظة وعبر ثلاثية مرسومة بدقة ويكن التطرق إلبها 
من الزاوية العربية وتشمل الإعلام والتريية والفقافة. 


ونسي هؤلاء الكتاب المتصفون الديقراطيون والصحضفيون الأحرار» الدور الإسراثيلي في هذه 
الحرب القذرة التي يقف وراءها العامل الصهيوئي كما بينت - الأحداث والتي تؤيدها 
عمليات الإبادات التارية نهؤلاء القتلة وهم أسيادها. ٠‏ 
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ه الإعلام الحربي تحت القصف: 
كثرت البحوث والدراسات حول الواقع المتشابك لاإعلام العربي الراهن في 

ظل السيطرة الإعلامية العالمية والأميركية بصورة خاصة. وتأتي أهمية هاده المسالة 
من التعدد الائل لوسائل الاتصال الجماهيري التي اکت فضاء واسعا متنوع 
الملستويات»ء حتى أضحت قرة فاعلة في العلاقات الإنسانية المختلفة احلية 
والإقليمية والدولية.ويبرز الإعلام السياسي في الحل الأول من حيث موقعه في هذا 
التوسع الإعلاسي المعاصر مختلف عناوينه. ذلك لأهمية الإعلام في الإرسال 
رإشراك المواطنين في الحملية السياسية والحياة السياسية وني التواصل مابين قدوات 
الإعلام وابجمهور وتعبشته قبل الحسم في كل اختيار» لأنه شديد التأئر با يشاهده 
أو يسمعه وعا يطالعه في الصحافة.. وإن الدولة المصرية إنغا تتكامل بالإعلام 
المتطور وا لوار الدائم بين المواطنين والمؤسسات الحكومية على اختلافها والأحزاب 
والبرلانات على تنوعها. لقد تغير مفهرم الإعلام وطبيعته ني عصر العوللة حيث لم 
يعد مرتبطا ممخرجات وسائل الاتصال الجماهيري؛ بل أصبح شديد الالتصاق 
بالمعلومات : المالية» والعلمية » والتكنولوجية» والطبية » والرياضية ؛ والثقافية ؛ 
والاجتماعية. معنى أن الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات الإعلامية 
الكلاسيكية حيث دخل متعاملون جدد في جال إنتاج الإعلام» وتخزينه » وتوزيعه» 
لم تكن لهم علاقة سابقة بوسائل الإعلام الكلاسيكية. لقد نتج عن هذا التغيير أن 
الفيمة التبادلية للإعلام تسعى لتطغى على قيمته الاستخدامية في ظل نحول البنية 
الاقتصادية للمؤسسة المنتجة لاإعلام والقائمة على الطلب وليس على العرض» 
أي خلافاً للمنطق الذي كان يستند زليه اقتصاد وسائل الإعلام في منتصف القرن 
الماضي والقائم على ميدأ العرض. كما أصبح الإعلام والمعلومات مادة لتراكم 
رأسمال في عصر العولة. 


1 تظم الإعلام العربية: 

هي كغيرها من نظم العام قاطبة دون آي استفناء آشبه بالروموت کونترول 
تدير اهتمام الناس إلى التلفزيون مثلا فيحتقنون با يشاهدون وينتظرون الفرصة 
لتضريخ انفعالهم أن التنفيس. وهنا يقوم الإعلام بوصف المشهد وتضخيمه والتركيز 
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عليه لتعميمه فتخلق الأنظمة جالاً للناس في التغيس كأن تسمح بمظاهرة يفرغ 
الناس عبرها شحنة غضبهم ؛والأئظمة مطمنة لمذه الظاهرات التي لا تغضبهم 
وتستطيع ضبطها تماما لتنحهي دون أي أذى حقيقي للسلطات والأنظمة من غضب 
الشعب. فأثناء الحدوان على العراق مثلاً لم يتعرض الأمريكان لأذى حقيقي من 
هذه المظاهرات وكذلك الأمر في فلسطين» وني العرا إلا أن المظامرات عمت 
شوارع العالم قاطبةً (عدا بعض الدرل العربية) فكانت بثابة استفتاء على أمريكا 
وسياستها وحرويها الظالة بالطبع » كما كانت ردود الفعل في إدارة التوتر في الشارع 
العربي من قبل الأنظمة لإجراء النغيس وليس التغيير في الواقع » وهذا ما تديره 
الأنظمة وتحدد كيف يتوتمر الشعب ويخضب الشارع الحربسي وكيف لا يتوتر 
ويغضب. وكان أجدر بهذه الجماهير في الوطن العربي وفي الدول التي احتلت 
أرضها وسماؤها رحرها وخلجانها دون حرب الأجدر بها في هذه الأحداث المائلة 
ترجمة هذا الغمضب بالنزول إلى الشارع ليس من أجل إجراء مظاهرة بل من أجل 
إجراء انتخابات. لأئها تشكل مؤسسة وسيطة بين الرفض والتغيير وتاج إلى زمن 
وثقافة ونظام تربوي رإعلامي قيمي غير استهلاكي ولا يقوم على اللصرعة أو 
الكيتش الأمريكية/ ۲۲ /طانK‏ وهو يكمل الإعلام في نهجه. 


2 النظم التريوية العربية: 

لا شك في أن النظم التربوية هي أبنة النظم السياسية وفلسفتها الإيديولوجية 
والتعليمية ؛ وهي تابعة للمرجعية التي ترتبط بها اللظم السياسية.. إذ عن طريقها 
تعسيد هذه النظم إنتاج تبعيتها عبر الناهج والنطط التاحة التربوية. والتريية وا لاهج 
التربوية هي نمارسة مسنمرة للسياسة وتتعلق بسياسة الحكومات ٠‏ ولا يوجد كثير 
من الأنظمة التربوية تي العالم متحررة ة» بل ورجا تقع مباشرة تعث إدارة 
التوجيه الأمريكي في دول عديدة وتتدخل في تحديد مواد التدريس.. وبذلك أوقعتنا 
هذه النظم في نلم تربوية لا فكاك منها ولا يستطيع الشعب الدفاع عنها إذا 
استهدفت من الحتل لأنها أوجدت بالأصل لتغيير العقل والروح لدى الأجيال 
وتطبيعها عللاً معرف وثقافات الإخضاع والاستهلاك ولا دور للأمة أو الشعب 
فيهاء أي أنها نظم تسبح محمد الدمية الستخدمة حين الطلب» لكن الئاس 
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مضمطررن للوقوف ضد الاحتلال. علماً بأن هذه النظم منسوخة عن النظام 
الأمريكي الذي ينتج مستهلكاً للمعرفة وليس منتج معرفة.. وهذا هو مفتاح التبعية 
الستمرة التي لا تنطلق من حاجات الأمة في تحرير الأرض والإنسان والنغوس 
والأذهان» أي آنها تشكل تدمية وتريية ابعة من حاجات السوق وتنتج ما تطلبه 
السوق وليس الشعب. وإن تنمية بدون تحرر من التبعية السياسية والتربوية والثقافية 
هي خداع والعکس بالعکس. 

ولنأخذ مثالا قريباً من واقعتا الحاش» فضي مراحل الدراسة الوس طية 
(الإعدادية والثانوية) في النظم التربوية العربية لا تدرس مادة الإعلام على أهميتها 
فيما تدرس مادة الاقتصاد من منظور خاص بالياة الاقتصادية الاستهلاكية وليس 
كشأن ثتافي عربي.. وهذه تؤدي إلى تقيق الغايات وليس لتلببة الحاجات» غايات 
النظام لا حاجات الأمة. ولعل هذا جائب مهم من جوائب الحولة التي تسعى إلى 
التلبية المستمرة لإنتاج مستهلك مستمر وخلق الحاجة المصطنعة وتحويل الإنسان 
المادي إلى مستهلك أبدي آو بالرضيع الأبدي كما درج الغربیون عل قتسمیته 
الذي لا يكف عن طلب الرضاعة وهو ملحق - بالأم دوما آي أن الولد العربي 
أو العالم ثالشي هو ولد ملحق بالحضارة الأمريكية حطارة الجهاز المضمي 
والجنسي. 

٠‏ ثقافة الاستهلاك. 

وتنتج مستهلكاً مستمراً وليس منتجاً معرفياًء وذلاك بتقزي يم الإبداع وثقافة 
الإنتاج.. ومشكلة استهلاك المعرفة هي أنها تنتج مستهلكين لا نتجين.. إذ إن الهج 
الأصيل والقيقي ينتج نهجاً أصيلا ونافعاً والثقافة العالية راثت ج طرائق 
أصيلة وعالية بعيداً عن الشحارات» وهذا جحتاج بالطبم إلى ثلاثية متكاملة 
وهي : الزمن والمال وال جهد الدؤوب وذلك لتكريس قيم المقاومة في الثقافة والتربية 
والإعلام وتترسخ عن طريق الكتب والدراسات كي تعطي أكلها حتى زوال 
احتلال ولا يغرب عن البال هاهتا عامل تحصين اللغة في المناهج وفي الإعلام بشكل 
سليم وعسيق وأيقاف هذا التدني اللوي في الإعلا العريي وجناصة المرشي.. 
وبالتالي إن ثقافة الاستهلاك تودي إلى ثقافة الاستسلام. وتقوم على الاستهلاك 
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بالطيع ويضخ الإعلام المعلومات الضخمة والمستهلكون لہا مراقبو دمى وليس 
أكشر.. وتعتمد هذه الثقافة على المناهج المكثفة التي تضخ معلومات تشل الذهن 
وليس فيها مكان للتأمل والتفكيرء وتساهم في شل العقل والإبداع. وهذ بالنهابة: 

٠‏ ثقافة الاستسلام: 

تؤدي إلى ما يسمى اليوم بثقافة الانهزام.. بالطبع إن مواجهة هذ الثقافات 
هو في إقامة طرائق تخفف من هذا التكثيف في المعرفة والتعليم وتساعد على البحث 
والانتقاء الحر وقراءة متعمقة متأنية تقوم على التحليل والحكم والنقد نا بقرأ. 
والعمل على صناعة مؤسسات وسيطة بين الرفض وبين التطور ومراكز للأبجاث 
تعطي قيمة للمعرفة والعلم والأفكار.. أي ا لمطلوب نظام تربوي وإعلامي وثقافة 
مقاومة إذ لا تطور بدون أنظمة سياسية متحررة. للك فإنه لن الواجب وعيبر 
سنوات أو أجيال إعادة النظر في المستوى والمحتوى ؛ المستوى الذي يقيم ويصلح 
والحتوى الذي يعلم.. وهذا يمر غبرالقاومة الثقافية المستمرة.. وفي هذا الضمار 
الثقافي وا لحضاري» لم يستوعب الأمريكيون الثافة العربية والتاريخ العربي 
والإنتروبولوجيا العربية » لأن حضارتها حضارة صدامية د الحضارات العالمية 
الاخرى وتنتج العنف باستمرار. ويقوم النظام الأمريكي بتصدير (الإرهاب) إلى 

شتى أنحاء ا لمعمورة؛ كما يقوم بإنتاجه بصيغ متعددة وبصنته صناعة أمريكية مخلفة 
بغالاف الحداثة أو ما بعد الحداثة ة والعولة والتفنية و. الخ فسلكوا في اعراق سلوكاً 
لا بعسدون عليه وسيكلفهم /ثتافياً وحضاريا/ الكثير الغالي. صحیح أن إزاحة 
النظام العراقي جعل الشعب في مواجهة الحتل لكن ليس دفاعاً عن النظام بل دفاعاً 
عن الوطن وفشلت كل الجهودالمبذولة لربط المقاومة في هذا النظام أو رموزه 
واللتابحين » وما إلى ذلك من تسميات تمر الآن تحت هذه الذريعة» وأن صذام هو 
الذي يقاوم وأن القاومين هم البعشيون لإدانة هذه القاومة بالإرهاب من ناحية 
ولتكبيلها و أن صدام حي حتى ولو مات لإرهاب الناس من عودة الديكتاتورية 
من ناحية أخرى» والحقيقة ليس كل مقاومة تعي العودة إلى النظام السابق ولا آن 
البعشيين هم غير مقهورين سواء تحت ظل النظام أم الاحتلال» وليس البعثيون آقل 
وطنية من غيرهم (وهم بالطبع غير الانتهازيين الذين غَلّضوا النظام بهذه المالة 
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التأليهبة والتفوا حوله وأبسدوا البعثيين الحقيقيين وانوطنيين ومن ثم جعلوه يناطح 
الحيطان »ثم تعاونوا مع الحتل لإسقاطه وهم الآن بتعاونون مع برر گغيرهم من 
الذين بتعاونون مع المحتل وتحت الشعار تفسه الذي يطرحه الحتل الأمريكي بأن 
القوات الأمريكية الحتلة هي التي خلَصتهم من صدام وأنه لابد من العمل السلمي 
لبناء المستقبل وليس المقاومة وذلك بالتعاون مع الحاكم العنصري بما يؤدي إلى 
عراق لا كمه صدا لكئه عراق خال من النفط والثروات التي باعتقادي قد 
أفرغت في بواخر أمريكية وغيرأمريكية وهربت خارج العراق ؛ وأنه على هذا 
الأساس يتم الآن ترتيب الأمور والتخفيف من العبء العسكري الأمريكي لإبقاء 
العراق تست ساطة القرار السياسي الأمريكي دون وجود قواته في العراق التي 
آرھقتها ضربات المقاومة با لا حتمله بیت أبيض ولا كونغرس وبنتاغون أو سي آي 
أي.. إن العراق هوللجميع اتسع لهم في الماضي ويتسع لم ولشرفائه الآنء 
ومستقبلاًء من أجل قيام عراق آمن مستقل وحر ویعیش بأمن وأمان بعد أن دمرته 
الحروب ٠‏ وفوق خط الفقر والحرمان الذي ران على صدره منذ عقود عديدة 
متتالية ويقاسي الآن أشد الصور الأساوية في ظل هذا الاحتلال القهري المتوحش 
الذي بستند إلى جلود أ مرتزقة من غير الأمريكيين» أو من الذين يعتبرون الخرب 
صففة نجاربة فجاؤوا يتاجرون بأرواح العراقيين دون أي وازع من ضمير. ودليلنا 
على ذلك آن جشث امنود المقتولين برصاص القاومة لا يدفنهم جيش الاحتلال بل 
يتركون في العراء. ويقوم العراقيون الأشاوس بدفنهم لأنهم أصحاب قيم سماوية 
وحضارية راسخة في العقول والضمائر وفي التاريخ فلا يضلون. إن الأمريكيين 
قرؤوا الإنتروبولوجبا العربية عموما والعراقية خاصة قراءة خاطئة » بعيدة عن 
المنطق التاريخي والاجتماعي والثقافي» ورجا أخذوا ذلك عن التجربة البريطانية لي 
عشرينيات القرن الماضي.. جحيث فهموا التاريخ السياسي للشحب العراقي على أنه 
سلطات قبلية بإحملة عشائر يكن ضبطها إما بالقوة أو بإغرائها بإمارات كتلك التي 
حصات في الثلاثينات والأريعينات من القرن إياه في عديد من المناطق العربية بفعل 
السياسة البريطانية ومساعدة بعض القادة الذين تعاونو! مع القوات البريطانية منذ 
الرصاصة الأولى للثورة المربية/ من شاكلة نوري السعيد وجعفر المسكري/ 
وغيرهما.. لكن الزمن الماضي لا جد طباقه في ا لحاضر المشغير؛ بطبيعة الثقافة 
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والوعي بالتاريخ العراقي القديم والحديث والمعاصر على حد سواء» وهذا مايعمل 
على تفكيكه ونسفه الأمريكيون ليس من أذهان العرب والعراقيين بخاصة» بل من 
آذهان شعوب المعمورة قاطبة لأنهم لم يسوا هذا الإحساس بالتاريخ ولا يعرقون 
هذه الحقيقة كدولة وشعب لا تاريخ له أو أنه شعب اليد الحفية كما بقولون. 
وارتأت الولايات المتحدة أن بإمكانها العودة بالعراق إلى أصغر وحدائه 
الاجتماعية إلى نظام القبيلةء أي تفتيت ت تفتيت وحدة الجتمع العراقي الحضاري والتاريخي 
إلى عشرات الوتمعات بدلا من الجتمع الواحد ليسهل عليهم تزيقه» حسب الرؤية 
البريطانية وتجربتها الخائبة 1919 بتفريق الناس بين سني وشيعي أو قيسي ويئي 
وقحطاني وعدناني» آو مسلم ومسپحي أو عربي وغير غربي. .. الخ.. فجعلت 
تكريت مثلاً وحدة مستقلة عن المراق وجعلت العراق مجموعة قبائل متفرقة الآن 
ومتناحرة مستقبلا. . وباختصار أعادت العراق الآن ورا غيره لاحقاً إلى بداوته 
وفصله عن الوطن الأكبر القومي.. إذ إنها رأت في النموذج البريطائي الذي أوجدته 
قواتها في الماضي نوذجا يكن حذوه الآن فتجعل من كل شيخ قبيلة بكم درلة من 
عشرين الف نسمة أو خمسماثة وخمسين ألفا بينهم أربعمائة من المقيمين والباقي 
من السكان الأصليين في دولة مستقلة وعضو! في الأمم المتحدة أو يضمها اتحاد دول 
القبائل» ثم تعميم هذه الثقافة.. وقد لاحظنا أنها خلطت بين القبائل والمذاهب 
جحيث فهمت أن تكريت صدام هي سنية» وقامت محاصرتها وحاولت استمالة 
بعض رجال الشيعة من الذين دخلو! مع قواتها تحت اسم امعارضة وقد تربت فيي 
الولايات المتحدة كما فعلت بسابقيهم مثل أسامة بن لادن» لتقول إن نظام صدام 
هو سني استبدادي وإن السنة تتحمل مسؤولية هذا النظام وظلمه وتبعياته» وهذا 
ليس ظلما إجرامياً وسياسة محتل فقط بل تستبطن مؤامرة ربا تتعدى حدود العراقى 
إلى العالم بأسره» بل هي نة خبيثة لا أعتقد أنها ئنطلي على أحد كما ولا أظن 
بان هناك إنساناً مسلماً واحداً يقك احرف ينخدع بهذ اللعبة وأن جميع السلمين- 


شعب اليد الخفية هو تسمية آطلقها ج. واشنطن على شعیه لکونه عحظیاً من قوة 
خارقة تتمثل بالحجاج الأوائل لأمريكا وهم الكلفينيون التوراتيون. 
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سنة أو شيعة حرم عليهم قتل السلم أو من يطلق الشهادتين أو من يقول أن لا إل 
إلا الله من أي دين أو ...لكن السحر انقلب على الساحر.. . إذ إن قال ا لحتل هو من 
السنن القرآئبة التي تحلها في مذهب كان.. والشقافة الأمريكية والوعي السياسي 
الإستراتيجي والتكتيكي الأمريكي لا يدرك هذه الفتاوى السماوية الإسلامية 
الراسخة » لكنها جربت ذلك ونجحت لساعات وقت الخزو والاحتلال وانتهاك 
الأرض أو الرض في أي وقت كان في الوقت الذي تحرم فيه قتل الأشقاء تحرم 
قتال الأشقاء. لقد أرادت أمريكا أن يعيش العراق حرباً أهلية دائمة بلعبها على 
الحبال الطائفية » بين الشعب وبينه وبين رموز النظام الذي أوجدته في عديد من 
الدول العريية التي تعاني من التبعية القافية والتربوية والسياسية والعسكرية آو 
الأمنية على حد سواء» وجعلت من النظام الاستبدادي إياء عدوا لها وجعلت 
من مهمته طاغية بسح الشعب حمده رغماً عنه» ومهمته الأساسية بصورة دائمة 
هي تجميد التدمية الداخاية مواجهة عدوه الداثم وهو الشعب.. . وبذلك افتقر النظام 
الاستبدادي هذا إلى الوحدة الوطنية التي يفتقر لہا النظام الأمريكي نفسه في بلاده 
ذاتها إلى جانب التلاقضات العرقية والشعور القومي.. وعليه شعر النظام الأمريكي 
الشمولي الاستبدادي أنه بحاجة دائمة إلى عدو لقممه وهو بالحقيقة يقمع الأمة 
الأمريكية تفسها تحت عنوان : مقاومة العدو الخارجي والإرهاب الدولي.. ولذلك 
فهناك في أمريكا عنف يرهق السلطة ويدفعها إلى قمع الشعب عن طريق الإعلام 
وبالقمع المنظم وباسم الديمقراطية... 

إن الدين في مل هذه الحالة يشكل بؤرة لورية وطاقة مقاومة لا يدركها 
الحتلون لكنهم بدروا يذوقون طعم الموت على أيدي أبناء هذا الشعب العظيم. 
ومثالنا هاهنا أيضا ثورة الجزائر العربية التي خاضت المحارك ضد انحتل على مدى 
قرن وثلاثين عاما مثتالية.. . بكلمة مقتضية : إن الوحدة الوطنية ومن ضمنها 
الوحدة الديلية هي كغيلة بقوة الرد الشعبي على الاحتلالء وقد بدأ بالرفض ثم 
شرع بالمقاومة» وإن السياق الطبيعي للتطور والتحرير هو القاومة.. . وأمريكا 
تتصرف الآن في العراق كقاعدة إنطلاق وكأننا غير موجودين أو أننا ا لحار الغائب 
وتضع لنا خططاً لائة سنة قادمة.. وهي علي الفكرة والتوجيهات ومحن نكتب 
ونخترع المصطلحات ونزايد عليها آي ملكيون عرب أكثر من الملك الأمريكي وهي 
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تتبع سياسة التزوير التارخي والإعلامي والثقافي» ونحن شهود تحت الطلب.. وهذا 
يعالج بالرد عليه تحت ستار المقاوم المحتجب عن الأنظار بالقاومة وبالأصالة 
والتمسك بانتاريخ واللغة التي تمثل بمجملها ركائز الپوية وا لحضارة العربية» وكل 
عمل إنساني بعمل على تطويع الطبيعة والثقافة التي تنتج المقأاومة ومنها تنبثق 
الحضارة.. لكن ليس على طريقة الغرب» لأن الغرب يتقدم في إخضاع الطبيعة 
وتطويعها لكنه لم يفلح في إطار الثقافة فهو في هذا الضمار مهزوم. . والأمة العربية 
ليست مهزومة ثقافاً وإن كانت متخلفة حضاريا (تقبً). . ويالر م من سعي أمریکا 
وقبلها أورويا وغيرها إلى نزع جينات الثقافة والثقافة المقاومة بخاصة تحت شعار كل 
ثقافة إرهاب وكل نقد هو عدو متهم وان أية فعالية معاكسة أو أية حركة» هي 
خطيرة جب عاصرتها حتى تصاب بنقص الناعة الثقافية / وهذه الحالة مقيمة فينا 
ومترافقة مع شحورنا الدائم بالعجز وعدم القدرة على الاننقال إلى المقارمة/ إلا 
أنهم لم يغلحوا في هزية العرب » والمهزوم على مر الأزمنة من العرب ليس الشعب 
بل أولئك الذين يبحثون عن ا لحل لمشكلاتهم المستعصية لدى الأمريكان وليس 
لدى الشعب. وهم يقومون الآن بتقديم مقترحات لتكريس العجز والضعف 
العربي؛ EE E TE ES‏ 
بالنسبة لالأمريكان وهزة عنيفة وقاسية دامية بالنسبة للأمة العربية تشكل عبرة لن 
يعنہر وهي الإطاحة بصدام بخداد ورموز نظامه الذين انتهو! إلى مصير مهزوم 
وشعب لا يدافع عنهم وعن نظامهم. و.. . ماذا بعد بغداد؟. 


٠‏ ثقافة الإخضاع: 

لم تهتم معظم الأنظمة السياسية العربية فيما مضى كيرا بالفقافة ولذلك 
O EE E‏ 

ا مشية وكما استوردت السلم فقد سمحت باستيراد الثقافة ابض لكونها نظاً 
ا 
ناشطة بعقول عربية وأفكار وطنية.. وأدخلت هذه المستوردات» عن طريق 
الإعلام» في ميدان التربية الأساسية بوحداتها الثلاث الأسرة والمدرسة والجتمع 
وكذلك الثقافة عبر مراحل متتابعة ثقافة الاستهلاك» وتلج مستهلكا مستمرا 
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ولیس فنعا عرفا ومشكلة استهلاك المعرفة هي أنها نتج مستهلکین لا 
ن أن النهج الأصيل والحقيقي ينتج نهجاً أصيلا ونافعاً والثقافة 
العالية والتيمية تنتهج طرائق ى أصيلة وعالية حقيقية بعيدا عن الشعارات » وهذا 
يحتاج بالطبع إلى ثلاثية متكاملة وهي : الزمن والمال والجهد الدؤوب - لتكريس 
قيم المقاومة في والترببة والإعلام وتترسخ عن طريق الكتب والدراسات 
كي تعطي أكلها حتى زوال الاحتلال ولا يغرب عن البال هاهنا عامل تحصين 
اللغة في المناهج وني الإعلام بشكل سليم وعميق وإيقاف هذا التدني اللخوي في 
الإعلام العربي وجناصة المرئي.. تؤدي إلى ثقافة الانهزام أو ثقافة الاستسلام 
وهي نعيجة للثقافة الأولى الاستهلاكية » وتقوم على الاستهلاك بالطبع وتضخ 
المعلومات الضخمة والمستهلكون لا مراقبو دمى وليس أكثر.. 

وتعتمد هله الثقافة على المناهج المكثفة التي تضخ معلومات تشل الذهن 
وليس فيها مكان للتأمل والتفكير» وصولا إلى شل الحقل والإبداع. أي من تخريب 
الروح إلى نخريب العقل وبديلها بالطلبع في إقامة طرائق تخفف من هذا التكثف 
وتساعد على البحث والانتقاء ا لر وقراءة متحمقة متأنية تقوم على التحاليل 
والحكم والنقد لما يقرا. والعمل على صناعة مؤسسات وسيطة بين الرفض وبين 
التطور - ومراكز للأجحاث تعطي قيمة للمعرفة والعلم والأفكار.. ويكن هنا القول 
بأن المطلوب الآن هو : ثقافة المواجهة أو ثقافة مقاومة ؛ إذ لا تطور بدون أنظمة 
سياسية متحررة. لذلك فإنه لمن الواجب وعير سنوات أو أجيال إعادة النظر في 
المستوى والهتوى - المستوى الذي يقيم والحتوى الذي يعم وهلا ر عبر 
منظومة من الخطط والبرامج نمر على أهمها هاهنا : 

1 - تطوير البرامج ‏ وذلك بتطوير البث الوططني مدعوماً بپرامیج ومواد 
متميزة لجذب الشاهدين إليها» دون أن تحرف إلى منافسة الحطات الأجنبية ببرامج 
تشبه إلى حد كبير ما تبثه الحطات الفضائية وبالتالي تصبح مهمتها مكملة لهام 
القئوات الفضائية الأجنبية. 


2 - دخول الساحة العالية : أن تقوم وزارات الإعلام العربية - ذات التوجه 
غيرالاستهلاكي أو العولي . بإنشاء قنوات خاصة بتمويل عربي با يتيح التعددية 
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التي ينشدها المواطن من القنوات الفضائية ء ليصل بث برامجها إلى جميع دول 
العالم الأمر الذي يتيح للمشاهدين في تلك الدول التعرف على E‏ العربية 
والشقافة الحربية القائمة على القيم الاجتماعية والإنسانية واأعرفية عالبة القيمة 
وليس على الطريقة التي قدمت من قبل بعض القنوات التي يصل بثها إلى آوربا 
(ويغلب عليها الطابع الإسلامي السلفي النطرف أو المتخلف) ققد لاحظنا في السنة 
المنصرمة الحملة الإعلامية التي شتها الصحف الفرئسية على هذه القنوات وبرامجها 
التلفزيونية والبالغ عددها ست قنوات فضائية عربية وثلاث عشرة قناة إسلامية 
(اننتا عشرة تركية وقناة باكستانية). ولم تكن براجها بالطلبع لتتماشى مع العقلية 
الأوربية ولا مع الثقافة العربية التفدمية أصلا.. عا دعا نقابة الشرطة الفرنسية إلى 
اعتببار هذه القنوات تروج للأصولية والتطرف وللأفكار المعادية للغرب قتقدمت 
بتفرير تبعته بحملة إعلامية شرسة على هذه القنوات التي قادت إلى ذلك ا لجو 
المشحون بالتشدد الأمني على الهاجرين العرب والمسلمين؛ في فرنسا بلا الحريات 
الفردية ومبادئ الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان استدحتها هذه القئوات إلى مطالبة 
الوزير المختص بوضع حد لمذه القنوات الفضائية العربية والإسلامية" الخارجة عن 
القانون على حد رأي التقرير" علماً بأن إلغاءها يخالف الدستور الفرنسي لكن هذا 
ما حصل.. أخرى.. وتستلزم عملية التطوير هذه وإعادة الجيكلة الإعلامية في القطر 
الواحد وعلى الصعيد القومي» إلى وضع إستراتيجية دقيقة وسريعة سرعة العصر 
الذي يغلت من أ ينا شيعا فشينا نظرا للركود والرتابة البتلى بها الإعلام العربي 
برمته. وتستازم الإ الإعلامية بالدرجة الأولى لحظ الأهداف والغايات 
الأساسية التي تسعى المؤسسة الموجهة إلى خقيقها وتحويلها إلى واقع مرئي ومسموع 
من خلال البرامج الصحفية والإذاعسية - والتلفزيونية» جدولة زمنيا طبقا 
لاحتياجات كل مرحلة. وهذه الأهداف هي سياسية واقتصادية وأجتماعية : داحلية 
وإقليمية أو دولية . ولا بد أن تهدف إلى التخيير السياسي والإصلاح المؤسساتي 
وتوعية الواطنين للمشاركة في العملية السياسية ‏ أو إلى تثبيت الأوضاع السياسية 
القائمة e SET‏ الاقتصادية والتغيير 
الاقتصادي أو الحفاظ على الأوضاع الاقصادية القائمة ء أو تهدف إلى تشجيع 
الدوافع الفردية وإشراك المواطنين في عملية الإنتاج ووضع الخطط اللازمة» أو أو 
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لتنفيذ القرارات الاقتصادية التي وضعت مسبقاً دون مشاركة المواطنين فيها. أو إلى 
التغيير ومساعدة ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة والشرائح الدنيا (الفقيرة) من 
الجتمع أم الحفاظ على الأوضاع الاجتماعية القائمة؟ أم إشراك امجتمع في وضع 
القرارات الخاصة بالأوضاع الاجتماعية؟ أم أنها تودف إلى تفسير القرارات 
الاجتماعية التي لا يشارك قي وضعها الجتمع ؟. 

3 - وضع خطة مبدئية قلحظ الإمكانيات التي تتيحها وسائل الاتصال 
الحديثة» مع مراعاة الجوانب الامة فيها مشل : الكم الإعلامي من حيث عدد 
ساعات البث وفئات المشاهدين والمستقبلين والأماكن والمواقع التي يصل إليها ¬ 
وكذلك الكيف أو النوعية مسن حيث سضمون وعتوى المواد وجودة الأداء 
والأجهزة المستخدمة والتوازن بين وظائف الإعلامي في الأخبار والتلئيف والتعليم 
والترفيه والتدمية..الخ. 

4 - التركيز في خططنا الإستراتيجية على القانون الدولي الذي ينص أن على 
كل دولة تعتزم إنشاء خدمة تلفزيونية دولية مباشرة بالأقمار الصناعية أو التصريح 
يإنشائها أن تخطر فور الدولة أو الدول المستقيلة باعتزامها هذا والدخول في تشاور 
مع الدول التي تطلب ذلك على أساس اتفاقات موقعة وتخطر بها الاتحاد الدولي 
للاتصالات السلكية واللاسلكية في مخاطبة العالم عبر إعلام مركز وهادف.. . 
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المحور الثاني 


التكامل الاقتصادي العربي فص ظل التحولاتة 
الاقتصادية الراهنة 


٠‏ الدكتورمصطفى العبد الله الكئري 
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تميزت نهاية القرن العشرين في كوكبنا ميل بارز نو عولة الاقتصاد 
وشموليته » وتهدف عولة الاقتصاد إلى توحيد أجزاء الاقتصاد المالمي وإلغاء 
الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره رمبادلاته وحركة عوامله» 
سواء كانت سلعا أو رأسمالاء عمالة أو تكدولوجية. أي ارتباط كل بلدان العالم 
بشبكة عالمية مالية وتجارية » بحي باتت الحياة مستحيلة معزل عن هذه الظاهرة 
التي تقوم بتغيير البيئة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحرير التجارة وأسواق رأس الال 
وزيادة إنتاج الشركات العالية.(1) 

التكامل الاقتصادي هو عملية اعتماد متبادل بين اقتصاديات مجموعة من 
الدول پينها عامل جغراني أو سياسي أو اجتماعي مشترا ٠#‏ بدرجات مختلفة وعلى 
أسس معينة ؛ تهدف من خلاله هذه الدول إلى زيادة و م قدراتها الاقتصادية 
والاجتماعية» وتسهيل عملية التلمية والاستفادة من لميزة اك 
الدول الآأخرى . وتتعدد اکال انكام ما ین ظا دبي ا روات 
مشتركةء منطقة تجارة حرة» واتحاد جمركي » سوق مشتركة ووحلة اقتصادية(2). 

1 -هل هتاك حاجة للدول العريبة إلى التكامل الاقتصادي؟ 

2 -هل يكن أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين الدول العربية؟ خاصة وأ 
العديد من الدول العربية تتشابه في إنتاجها سواء في جال الزراعة أو الصناعات أو 
في إنتاج المواد الأولية وخاصة البترول والثروات المعدنية والبتروكيماويات. 


#١‏ أهداف التكامل الاقتصادي: 

1 -الحصول على مزايا الإنتاج الواسع (الكبير). 

2 -الاستفادة من مهسارات الفنيين والأيدي العاملة الماهرة وتدريب غير 
الماهرة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع (قومي). 

3 - تسهيل عملية التنمية الاقتصادية. 
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4 - تنويع الإنحاج بطريقة اقتصادية ما قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء 
من عض الانتكاسات والتقابات والسياسات الأجنبية. 

5 ¬ رفع مستوى معيشة المواطنين. 

6 -تقليل الاعتماد على الخارج عا دي كما كر سابقاً لى محدودية عاد 
بالتقلبات الاقتصادية والسياسية الخارجية خاصة إذا وصل التكامل إلى مرحلة متقدمة 
على الرغم من أن مشروع التعارن العربي (الرؤية العريية) هو من المشاريع الأقدم 
تارخياء إلا أنه تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيق تكامل اقتصادي 
عربي وضعف الروابط التجارية والصناعية بين الدول المربية» وياب الثقة في 
قطاعات الأعمال» وغباب تام لتدسيق السياسات الخاصة بدعم التجارة والتلمية ؛ 
وعدم إدراك خطورة التحديات المشتركة التي توإجهها البلدان العربية في عصر العولة 
أو (الأمركة) ووجود أنظمة وقوانين اقتصادية عحلية معيقة لحركة رأس الال العربي 
داخل المنطقة الحربية » وتفاوت مستويات الحماية الجمركية » وتفلف البناء الميكلي 
للعمالية الإنتاجية» وانتشار الفساد ال مالي والإداري وضعف البنية التحتية » وكلرة 
النزاعات المسلحة والحروب الإقليمية(حرب العراق)(3) رإذا كان من أبرز معالم 
العولة الاقدصادية هو التحرير التجاري للسلع والخدمات من جهة » وترير انسياب 
رأس المال في شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من جهة أخرى» فانه پیدو جلا 
استحالة الأقطار العريرة مواجهة قوى احتكارية متوحشة تفرضها تحديات العولة نظرا 
لما ييز اقعصادياتها من شبه تخلف إتتاجي ورأسمالي. لذا أصبح من واجب حكوماتنا 
العررية البحث عن كبفيات العمل الحماعي في شكل تكتلات إقليمية عريية» وكذلك 
البحث عن كيفيات مشاركة مع دول الجوار الإقليمي في الجنوب والشمال والشرق 
علها تستطيع الاندماج ضمن الاقتصاد العالي بأقل التكاليف وتضمن حماية لنفسها 
من همجية العولة. 

أهم ما بميز الوطن العربي اقتصادياً هو امتلاكة لأكبر الاحتياطيات العالية من 
الفط والغاز العا مي» وهو يزخر بالعديد من الموإرد الأخرى. إن مظاهر الإخفاق في 
المسيرة التنموية العربية لا تعزى إلى ندرة الموارد سواء كانت بشرية أو طبيعية » ذلك 
لأنه يزخر بالطافات الاقتصادية التي قد يقل تواقرها في إقليم آخر. فالنظرة ة المتأملة 
للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ني البلاد العربية تعطي انطباعاً واضحاً عن 
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فشل تسيير وإدارة شؤون البلاد العربية » وعدم استغلال إمكانياتها التاحة على 
مستوى شرواتها الطبيعية والزراعية والتجارية والاستشمارية. بالرغم من امتلاك 
الدول العربية مقومات الحمل المشترك ورغم وجود الموائيق والاتماقيات الاقتصادية 
التي تنص على تدعيمه ؛ وتسهيل حركة المبادلات التجارية » وتحييد العمل 
الاقتصادي وإبعاده عن تقلبات السياسةء إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى 
المستوى القبول في مسيرتها نحو التكامل. وأخفقت حتى في إحداث تعاون تجاري 
باعتباره مدخلاً رليسياً وخطوة أولى شحو تحقيق هذا التكأمل» فلا المناطق الحرة 
كتب لہا النجاح» ولا اتغاقيات تجارة الترانزيت تجسدت» ولا اتفاقيات تنمية 
التبادل التجاري تحققت. فمنذ تاسيس الجامعة العرببة عام 1945 اتخذت عدة 
مبادرات عملية لتحرير التجارة العربية البيدية سواء على المستوى الثنائي أو 
الجماعي ؛ وكانت أولا عام 1953 وهي أول اتفاقية لتسهيل الشبادل التجاري 
وتنظيم تجارة الترانزيت» ثم جاء قرار السوق العربية امشئركة عام1964 ليتبع 
بالتوقيع عاى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 1981 
والتي ترجمت أسس إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة 
عمان عام1980. ولم يكتب لہذه امحاولات النجاح طيلة عقود من الزمن؛ 
فتصادمت بعوقات حالت دون تحقيق تكتل عربي اقتصادي شامل قادر على تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي المشترك» وكان أهمها عدم توفر الإرادة السياسية 
الكفيلة بالتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية التي تعترض إفامة السوق العربية 
المشتركة» بالإضافة إلى الخلافات والأجواء السياسية القائمة بين الدول العربية» 
زيادة على تمسك أغلبها بالحافظة على الإيرادات الممركية في تخطية احتياجاتها 
الالية الشي تشكل أهم مصادر الدخل الالي لہاء وبالتالي عدم تفعيل آليات العمل 
ضمن مناطق حرة أو اتحادات جمركية . 

إن نجاح الوطن العربي في التعامل مع المتغيرات التي يفرضها السيط 
الاقتصادي العالمي» يتوقف على قدرته في إخراج المشروع الاقتصادي الإقليمي 
العربي إلى حيز الوجود لبناء منظومة اقتصادية عربية تتحمل مسؤليات رعاية 
المصالح العصريية ؛ ودفع المخاطر الحتملة التي تفرزها الاتفاقيات الدولية والمنظمة 
العالية للتجارة وإتفاقيات المشاركة. 
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وبالرغم من أن مشروع التكامل الاقتصادي العربي تصادم مع معوقات 
وانتکاسات حالت دون تحقيقه» ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلقنا الذكر. إلا آن 
الدرل العربية لا بمكنها البقاء معزل عن التطورات التي تغرضها المنظومة الاقتصادية 
العالمية ١‏ فهي برة للدخول في هته الفضاءات التي تغرضها العولة والتعايش معها. 
وما دخولما الانفرادي والاندفاعي ضمن شراكات آمريكية وأوروبية إلا دليل على 
هذا » وتكريس لمسعاها في اندماج حقيقي ضمن الاقتصاد العالمي. فالدعوة 
الأمريكية للشرق أوسطية ‏ والدعوة الأورويية للمشاركة الأورو - منوسطية 
نابستين من التئافس الخاد بينهما على المنطقة العربية. ومهما كثر الحديث ؛ 
وتعارضت رى المعارضين والمؤيدين لمشروع الشراكة» فان مستقبل التجارة العربية 
سيكون أفضل ما كان عليه خلال العقود الماضية» نظرا لا لذه الشراكة سواء مع 
آمریکا أو مع الاتحاد الأوروبي من دور في تحريرها تظرياً. وقل یکر ملا ا 
دافا وسلوكاً يدقع بالحجارة السريية البيدية نحو التقدم الفعلي مستقبلاً إل احسن 
المرب التصرف» آم أله سيساهم في تشتيت البيت العربي وإضعاف مستوى التبادل 
التجاري البيني ١‏ وبالتالي عاثقا أمام الوحدة الاقتصادية الحريية. 


صعربات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي: * 

صعويات عديدة تواجه تحقيق تكامل اقتصادي عربي» فمنها ما هو متعلق 
بالمستوى الذي بلغته كل منها في نيق الإصلاحات الاقتصادية» ومنها ماهو 
متعلق بالخلافات السياسية وانعكاساتها على إقامة تعاون اقتصادي عربي. ومن 
تلخيص هذه المشاكل والعراقيل سواء تعلقت بالأقطار العربية منفردة أو جتمعة في 
الأني: 

“عدم توافر الإرادة الشياسية لدى معظم الأقطار العربية في إقامة تجمع تعاوني 

اقتصادي عربي » وعدم وجود فلسفة واضحة لهذا التعاون والتكامل. 
ذ القرارات» وغياب صفة إلزامية التطبيق» مع افتقار 
نصوص الاتفاقيات إلى الدقة في تحديد المدف.والوسيلة وحتى الصياغة التي 


غالا ما تتضمنٍ ثفرات تسهل على الدول الأعضاء التتصل من الزاماتها جام 
الاتفاقيات. 


- ضعف آليات تن 


- ضعف الأأجهزة التي تشرف على العمل العربي المشترك وتداخل صلاحياتها. 

- وجود أنظمة وقوانين اقتصادية حلية معيقة لتحرك رأس المال العربي داخل 
المنطقة العربية» وتفاوت مستويات الحماية الجمركية » وغياب جهاز إعلامي 
فاعل لجاب الاستثمارات الأجنبية. 

- اتتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة» وما له من العكاسات 
خطيرة؛ خاصة في جال جذب الاستشمارات. 

- ضعف البنية التحتية : وذات قواعد إنتاجية ضعيغة ؛ وصناعات مرتكزة على 
ثقافات مختلفة ء وذات إنتاجية متدنية» مع عدم استقرار اقتصادي لعظم 
البلدان العربية ميزه النضخم » وعجز ميزانية الدولة ؛ وغجز الميزان التجاري 
وميزان المدفوعات. 

- شاه البياكل الاققصادية والاجتماعية للدول العربية » ونقص في المعلومات 
الاققصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية؛ وعدم 
توفر المعلومات الرسمية المنعلقة بالتسهيلات التجارية. 

- اختلاف النظم السياسية» وخاطر أوضاع عدم الاستقرار السياسي» وكذلك 
الميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية » وضعف العلاقات 
العربية البيئية وتدني مستوياتها. 

- وجود مشاریع أخرى بديلة للتعاون العربي»ء كالشرق أوسطية؛ والأورو- 
متوسطية والتي انطوت تحتها معظم الدول العربية. اعتماد الدول العربية على 
الطاقة كمصدر رئيسي للشروة شل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه 
الاقتصاد العربي» ويالتالي يجب ترشيد استغلالما ورفع كفاءة استخدامهاء 
والبحث عن مصادر بديلة لہا كالطافة الشمسية » والطاقة الليوية» وتطوير 
تكنولوجيا الطاقة النووية. يشكل التحدي الزراعي أهم الشحديات التي تواجه 
الاقتصاد العربي لضمان الأمن الغذائي لشعوب النطقة الحريية؛ خاصة وأن 
الفجوة الغذائية العربية تجاوزت حدود 15 مليار دولار سنويا. لذا يستوجب 
الاهتمام بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي وجود فاصل علمي وتكنولوجي 
عميق بين الدول العربية ودول العالم المتغدم» يجعلها توأجه تحديا صعباء 
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يستوجب تطوير البحث العلمي والتحديث التكنولوجي وإنشاء شبكة من 
المراكز الحلمية المتميزة ومواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية باعتبارها مفتاح 
الحقدم والازدهار» خاصة وأن احتياجات الوطن العربي في قطاع تكدولوجيا 
العلومات تقدر حتی العام 2008 با يزيد عن 13 ملیار دولار. 


إستراتيجية الحمل الاقتصادي العربي المشترك. 
يواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك العديد من الصعوبات والعراقيل إلا 
أنه بالرغم من ذلك فقد تكن المرب من إنجاز عدد من الخطوات البامة على 
طريق التكامل الاقتصادي العربي » وذلىك بعد آن تم تخصيص القمة العريية التي 
استضاقها الأردن في عام1980 للجرانب الاققصادية حيث عرفت ب(القمة 
الاقتصادية المربية)» والتي أقرت عدداً من الوثائق البامة وفي مقدمتها إستراتيجية. 
العمل العربي المشترك للفترة من 1980 إلى2.. .. وبانتهاء أجل هذه الإسترائيجية 
أصيح من الضروري النظر في وضع إمستراتيجية جديدة تحدد معالم الحركة خلال 
العقدين المقبلين في جال التكامل الاقتصادي العربي وانعكاساتها على مجمل العمل 
, الاقتصادي العربي المشترك» وعلى مهام مؤسساته. تقوم إستراتيجية التكامل 
الاقتصادي العربي ال جديدة للعشرين سنة القادمة 2.. .2020 على جموعة من 
الحاور الرئيسية أهمها : 
# استكمال منطفة التجارة الحرة الحربية. 
٠‏ إامة اتحاد جمركي عربي. 
٠‏ إقامة منطفة استشمارية عريبة تتضمن برامج التسيق والتعريف وانترويج 
للاستلمار. 
* ترير وضمان الاستثمار وتسوية منازعاته. 
* وتطوير الأسراق الالية العربية والريط بينها وتحقيق الترابط مع مراحل 
التكامل النقدي. 
* إقامة منطقة تكنولوجية عريية تتضمن برامج شبكة البحث العلمي 
والتكنولوجيا العربية وتحمويل الوطن الحربي إلى منطقة إلكترونية ؛ ونشر 
التجارة الإلكترونية. 
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* تطوير البنية الأساسية العربية. 
قيام السوق الموحدة لنتجات وخدمات العلومات والاتصالات 
٠ه‏ النهوض بأبحات وتطبيقات المندسة الحيوية وتطوير مصادر الطاقة البديلة 
والمتجددة. 
٠‏ إقامة منطقة مواطنة عربية تتضمن برامج التقريب بين مستويات العيش في 
امواقع المختلفة» تحقيق التماسك الاجتماعي» الربط بين الجامعات 
العربية والمعاهد العلياء وتبادل زيارات الشباب والطلبة. 
* ومعالحة قضايا المرأة وتمكبنها. 
. اعتماد برامج تدريب مشتركة. 
٠‏ اعتماد برنامج مشترك لسياسة سكانية عربية موحدة 
٭ وضع برامج للتصنيع المشترك. 
٠‏ إقامة صناعة إلكترونية عربية. 
٠‏ تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 
(وتنطلق هذه الإستراتيجية من السعي نحو تحقبيق مجموعة الأهداف التي 
حددتها إتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية التي تمت الموافقة عليها عام 
7ودخلت حيز التنفيذ عام 1964 وذلك لبلوغ الوحدة الاقتصادية العربية 
المقبلة بدعم جهود الدول العربية الرامية إلى إزالة لفوارق القائمة بينها وتعزيز 
قدراتها نحو تحقيق تنمية عربية جديرة بالاعتبار). والحقيقة أن براعث واسباب 
وضع هذه الإستراتيجية والعسل على تنفيذها (لا تعود فقط إلى ضرورة التحدث 
باللغة التي يتحدثها العالم اليوم والأهمية الحورية للجانب الاقتصادي في العلاقات 
الدولية المعاصرة وانتشار وتعميق التكتلات الاقتصادية » بل يرجع أيضا إلى المصالح 
المبادلة والمنافع المشتركة بين الدول العربية وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها من 
المنظور الإستراتيجي جموعة مترابطة من العوامل تتلخص في أن تطوير ودفع 
العلاقات الاقتصادية العربية العربية نحو التكامل والتعاون بجعل منها أداة للتنمية 
والتقدم والقوة الذاتية والأمن القومي وسداً منيعاً في وجه المخاطر الدولية 
والإقليمية الحدقة بالوطن العربي وأساسا للحوار مع التكتلات الاقتصادية المتنامية 
والنظام التجاري العالمي الجدید.) لا بد من تجاوز حدود الكيانات الوطلية الصغيرة 
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رالأسواق انحابة الحدودة إلى كيان اقصادي إقليمي عربي أكبر وأسواق أوسع جما 
بسمح بالتوسع والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لواجهته والإفادة 
الحقيقية من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وتدفق الاستمارات. تطلب تفعيل 
العمل الاقتصادي العربي المشترك قبل كل شيء تحديد إستراتيجية التصادية عربية 
موحدةء والشيء الذي ييز الإستراتيجية هو ما تحدده من أهداف بعيدة الملدى 
مجتمع معين؛ وما تتضمنه لتحديد-مسار حركة هذا الجتمع في سبيل الوصول إلى 
هذه الأهداق وتحقيقها حيث تم تحديد منطلقات وآهداف وأولويات وبرامج 
وآليات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية» ونصت على أن فعالية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد الادية العربية من كل سيطرة 
أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو 
مع مراكز القوى في الاقتصاد العالي 5. وتم تحديد الأهداف بالسعي من أجل تحقيق 
الأمن الفومي جما فيه الأمن الفكري ؛ العسكري» الغذالي والأمن التكنولوجي مع 
تعزيز القدرة المسكرية العرببة الذاتية لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له 
أمننا العربية. كما أكدت الإستراتيجية على ضرورة تنمية وتطوير القوى البشرية 
والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقا لتطلبات التئمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضي 
الوطن العربي والتوسع في الاعتماد على العمالة العرية بهدف تقلبص الاعتماد 
على العمالة الأجنبية. انطلاقا من هدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في 
ختلف أرجاء الوطن العربي والسمي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون 
الاقتصادي العربي » لا بد من وضع إستراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك 
التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر غكن من الاعتماد على النفس والتخلص من التبعية 
الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى. 
ومن آبرز نقاط هذه الإستراتيجية جب أن تكون: 
* استخدام الأموال العريبة في تغويل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية. 
* استغلال الشروات الطبيعية التوفرة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة 
عملية التنمية الاقتصادية ا غقق أفضل مردود. 
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ه الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع الاستفادة من التكنولوجيا 
الحديثة والمساهمة في تطويرها وتوطيتها. 

٠‏ تقليص الفجوة التلموية بين الدول العريية. 

إن آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك جب أن لا تقتصر على جرد ناء 
وإقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث انتقال اليد العاملة والأموال» 
لا نستطيع أبداً أن نشك في جدوى وفعالية بناء مثل هله المشروعات؛ أو حدوث 
التدفقات الالية والبشرية فيما بين الدول العربية ولكن العمل العربي الاقتصادي 
المشترك جحتاج أيضا إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في البياكل الإشاجية 
للوطن العربي » وإن الاستخدام الأمثل للقدرات الذاتية رالعلمية والتكنولوجية 
يتطلب العمل المشترك بين الدول العربية. (6) 

وييكن تحديد أهداف إستراتيجية العمل العربي الاققصادي المشترك بالنقاط 
التالية : 

ه تخليص الموارد الادية والثروات الطبيحية في الوطن العربي من أي سيطرة 
أجنبية وتوظبفها في عملية التنمية. 

٠‏ تحرير الاقتصاد العربي من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى» 
وبناء صناعات متطورة. 

# زيادة دور وفعالية الاقتصاد العربي وتحتقيق مكانة معقولة في الاققصاد 
العالمي. ترير الإنسان العريي وإطلاق قدراته المبدعة لتشارك في عملية 
التنمية. 

* تحقيق الامن القومي الذي يتضمن (الأمن الفكري؛ الأمن العسكري؛ 
الأمن الغذائي» والأمن التكنولوجي والأمن الائي) تسريع وتائر الئمو 
الاقتصادي» بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات. 

تحقيق أكبر قدر مكن من التناسب بين القطاعات وإلأقاليم لتلبية الحاجيات 
الأساسية المتنامية. 
إن تحقيق أو تنفيذ الإستراتيجية بتطلب شروط ووسائل عمل تؤدي إلى 

ذلك» وتتميز الإستراتيجية عادة بالشمولية وطرورة التسيق والتكامل بين جوانبها 
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المخحلفة (الأهمداف» المسارات» الحركة» المتطلبات» والشروط) وهذا ينطبق على 
إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك(7). 

وهنا يطلب (إقامة نظام اقتصادي عربي جدید بتسم بالتکامل الحقق للتلمية 
الشاملة ويل طا من تقسيم العمل داخل الوطن العربي » يحقق التطور والتحرر 
لاقطار الوطن الحربي ؛ ويستهدف إزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد الوطن 
العريي وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة بين دوله)(8) . ترتیاً على ما تقدم 
يكنا تقديم تصور علمي لإستراتيجية فعالة العمل الاقعصادي العربي المشترك 
يقوم على مبادئ أساسية ومحاور رئيسة يتم تطبيقها كحزمة كاملة وفقا لا يلي(9): 

ميث تتضمن المبادئ الأساسية تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن 
العمل السياسي والخلافات الطارئة بين الدول العربية. وعدالة توزيع المنافع 
والأعباء على كافة الأطراف وربط مراحل الكامل مراحل التلمية الشاملة. وتوحيد 
الموقف تجاه العالم الخارجي 

ما الحاور الرثيسة فهي أريعة محاور: 

٠ ٠‏ تلمبة القوى البشرية العربية» 

٠‏ تدعيم البنى الأساسية» 

* التنمية الزراعية وتوغيرالأمن الغذائي » 

٠‏ التصنيع. 

والاقتصاديون العرب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في 
سيتاريو عملي للعمل الاقتصادي العربي المشترك يؤدي إلى تفعيله ومن الممكن أن 
تتضمن هذا السيناريو العمليات التالية : 

# ترشيد العملية التخطيطية القطرية با يتضمن توسيع أفقها القومي ومد 
بصرها للمدى الأيعد» أي أنه في كل هذا الواقع العربي الذي يشهد تغليب المصالح 
القطرية الضيقة على المصالح القومية: فليس أقل من العمل على حث كل قطر 
على آنه وهو يفكر في مصالحه القطرية ألا يضيف عقبة أو صعوبة جديدة تعرقل 
العمل الاقتصادي العريي المشترك» بل أنه لو ثظر إلى مصالحه القطرية في الأمد 
الطويل؛ وهو الأفضل» لعمد إلى إزاحة عقبة آو صعوبة من العقبات أو الصعوبات 
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القائمة حالياً ليمجل في عملية التكامل الاقتصادي الربي وطييعي أن هذا الترشيد 
لن يتم إلا من خلال زيادة وتكشيف الاتصال والتدسيق بين الأنشطة والأجهزة 
التخطبطبة في الدول العربية. 

# اختيار وانىتقاء مجموعة الأنشطة الاستمارية التي قد تتجاوز مزاياها 
وعوائدها حدود التنمية القطرية لتستد إلى دعم ودفع التنمية القومية (الدول 
الأخرى)؛ مثل: الموارد الائية ء مصادر الطاقة الطبيعية » المياكل الأساسية.. الخ» 
ذلاك أنه قد يكون من الأفضل في مشل هذه الاستمارات أن نتم ججهد قومي لا 
قطري» حيث أنها تتسم في حالات كثيرة بعدم القدرة على التجزئة أو عخلضوعها 
بشكل واضح لاقتصاديات الحجم. 

# الالتفات الجماعي حول بعض القضايا والمشاكل التنموية ذات العلاقة 
المباشرة أو غيرالمباشرة بالقدرات التنموية القطرية وكذلك القدرة القلموية 
القومية.... الخ» مل تلك القضايا والمشاكل قد يكون من الصعب على أي قطر 
أن يواجهها بمفرده سواء لارتفاع نفقاتها الالية أو لتجاوزها قدراته البشرية التاحة 
والممكنة» وإذا لم يكن هذا أو ذاك وافترضنا قيام كل قطر بالإنفاق على مشل تلك 
القضاياء اليس من الممكن الترشيد وتجنب أزدواجية الإنفاق. 

#لماذا صرف اللهن عادة عند الحديث عبن التكامل العربي إلى درر 
الحكومات والأنظمة ولا ينصرف أيضا إلى دور الشعوب والأفراد؟ إن إنجاز 
التكامل ليس مسؤولية ا لحكومات والأنظمة فقط » بل إن هناك دوراً هاما جب أن 
تلعبه الشعوب في الدول العربية والميثات غير الرسمية وائنقابات والاتمادات 
والجمعيات حن انعقد مؤتمر المستثمرين العرب في الإسكندرية بتاريخ 5/29⁄ 
5واشترك فيه أكثر من ألغ مستثمر عربي» أجمع الحضور على ضرورة 
مواجهة الشحديات بقيام الكتل الاقتصادية بإنعاش وتفعيل التكامل الاقتصادي 
العربي» ويعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حرة رعا تكون ا لخطوة الصحيحة 
على طريق تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك ومع ذلك طل التهافت عند 
يعض الحكومات العربية على مشروع السوق الشرق أوسطي قالماً . 
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ما ققدم پت يتضح أن الصو العملي الذي نراء متاسباً للتكامل العربي لا بد وأن 
يبدأ جزثياً حتى نصل الشمولية» ذلك أن الصورة الشاملة تلتكامل عند البداية 
سوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة فنبة وإدارية وتنظيمية للأقطار العرية » علاوة 
على كونها تصططدم مباشرة بتحديات الواقع العربي المعاصر ؛ أما الصور 
فإنه يكن أن تكون بالقدر والشكل الذي يتناسب مع هذا الواقع وتلك القدرات 
وبالتالي فإن منهجية التدرج هي أقرب إلى التطبيق والنجاح» إذ يكن في هذه الحالة 
أن يكون التكامل في نشاط أو أكشر وقطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر» أما أن 
يكون شاملا لكل الأنشطة رالقطاعات في الاقتصاديات القطرية لكامل الوطن 
العربي؛ فهذا هر الطموح الذي لا يسمح بتحقيقه الواقع ولا الإمكانات ويعتبر 
المشروع المشترك رغم أنه لا زال جحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحديد» فإنه يظل 
أهم أداة لتحقيق التكامل العربي » وإن كان هذا لا ينع أن يقوم ا لمشروع الخاص 
الفردي أو الخاص المشترك بدور هام في هذا الصدد إذا ما توفرت له الرؤية بعيدة 
المدى. 

إن إعادة تشكيل المنطقة العربية بات أمراً ضرورياً تدعو له كافة الرؤى وإن 
اختلفت في توجهاتها سواء تعلق الأمر بالرؤية العربية أو الرؤية الشرق أوسطية» أو 
الرؤية المتوسطية أو الرؤية الأمريكية ا جديدة للشرق الأوسط الواسع 

الدول السريية فشلت إلى حد كبير في إقاعة كيانات اقتصادية متكاملة فيما 
بينها عن طريق الاندماج والنكتّل وتكوين أسواق مشتركة ومناطق حرة لا مكنها 
أن تبقى بمعزل عن التطورات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية ؛ بل وجدت 
نفسها مجبرة للدخول في هذه الفضاءات الاقصادية الجديدة التي فرضتها عولة 
الاقتصاد وشموليته » وأصبحت تبحث منفردة على ترتيبات حمائية لاقتصادياتها 
وذلك عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية إقليمية كبزى تحركها قوى التنافس 
الحاد بين أوروبا وأمريكاء فمتها من اعتنق الشرق أوسطية ومنها من اعتنق الأورو 

- متوسطية ومنها من مازال يتأرجح قراره بين هذا وذاك. 
آ - يضح لنا ما سبق بان النكامل الاقتصادي العربي هو الوسيلة والطريق - ربعا 

الوحيد على الأقل من وجهة تظر المهتمين مواضيع التنمية الاقحصادية 


والاجتماعية - الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معيشية أفضل للمواطن 
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العربي» وربما تقيق الحلم العربي الذي يبدو مستحيلاً في الظروف الحالية 
وهو وحدة العالم العربي. 

ب - رغم أهمية المعوقات الاقعصادية لنجاح أي تكامل؛ إن الإرادة السياسية 
يبقى لہا الدور الحاسم في نجاح واستمرار أي تكامل اقتصادي. 

ج - الاستغادة من المنهجية ألتي اتبعت في بعض التجارب التكاملية الناجحة؛ 
فإتہاع البدء بالآسهل وصولاً إلى الأصعب ريما هو النهج الأصلح للدول 
العربية. حيث سيتمتع هذا الأسلوب جزايا التكامل الاقتصادي فيصبح مطلاً 
ضرورياً؛ وليس مسالة مفروضة من بعض الأطراف. 

د - إن ما تتمتع به الدول العريية من مرارد طبيعية وسوق واسعة وموقع 
إستراتيجي تمشل كلها فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب(10). 
(هناك إجماع على أن مستقبل الدول في العقود القادمة يتعلق بشكل أساسي 

بأدائها الاقتصادي» وأن الصرإع المستقبلي سيحكمه الاقتصاد. لذا فقد ادركت 

غالبية الأمم آهمية الانضمام تحت كيانات اقتصادية قوية مواجهة تحدبات العرلة ؛ 

واندماج اقتصادياتها ضمن ال منظومة الاققصادية العالمية ء وهو المسعى الذي تتطلع 

لتحقيقه كافة الدول العربية عن طريق التكامل الاقتصادي العربي الذي ما زال 
يتأرجح بين الضعف والفشل ؛ أو عن طريق حتمية الشراكة والانتساب لقوى 
عظمی كالإتحاد الأرروبي وأمریکا من خلال مشروعي الشراکة المتوسطية والشرق 
أوسطية اللذين سيساهمان في زيادة درجة تشتيت الوطن العربي)(1 1), ا أن 
الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتلات الاقتصادية الأمر الذي 
يؤكد أن السيرفي طريق التكتل الاقتصادي العربي هو الوسيلة الأولى والأساسية 
لمواجهة التحديات المستقبلية الاققصادية وبناصة القيود الاقعصادية الحارجية 
(التبعية) وني نفس الوقت هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي 
ومن هذا المنطلق تصبح قضية العمل الاقتصادي الاقتصاد العربي المشترك والتكامل 
الاقتصادي العربي على رأس الأولويات بالنسبة لكافة الدول العربية» وعليه فإن 
العودة إلى إستراتيجية العمل الاقتصادي القومي» ووضع خطة عربية طويلة الأجل 
للتنمية الشاملة تتضمن تصور واضحا نجالات العمل العربي المشترك وميثاق العمل 
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الاقحصادي بنوعيه القطري والمشترك » وجب الاستفادة من الجهود التي تيذلما 
مؤسسات البحث العلمي؛ ومن الضروري الاهتمام بتطوير واستيعاب وتكييف 
التكتولوجيا للعخلص من التبعية وتدعيم استقلال الأمة العربية وضمان آمنها. (12) 

ولتحقيق الرؤية الشاملة الموضوعية فإنه من النطقي تصور أن يتم وضع 
الإطار العام القترح للعمل العربي المشترك بأهدافه امحددة من خلال تجمع علمي 
وفني وسياسي تسهم في تنظيمه وأعمانه النظمات القائمة للعمل العربي الشترك. 

إن الواقعية تستدعي أن يكون الاندماج والتكامل الاققصادي العربي منطلقاً 
للتميةء فالسياسات الواقعية هي التي تؤمن هذا الهج والذي سارت عليه الدول 
الأوربية بدا بالاقتصاد» تكتلا وتكاملا وتوحيداء ومن ثم شق الطريق المكملة التي 
تعطلبها الطرورات الاقدصادية وصولاً للتكامل السياسي والضمان الاجتماعي 
والأمن القومي العربي » وهناك مؤشرات كثيرة تثيى بأن العمل الاقتصادي العربي 
المشترك ما زال يجحتفظ بالكثير من حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق الكثير للبلاد 
العربية والمواطن العربي » إن كان ذلك من خلال المؤسسات الحربية القائمة آو من 
خلال التعاون الثنائي والمواطني بين تلف الدول العربية وجناصة الجاورة لبعضها 
بعضا. 


جامعة دمشق - كلية الاقتصاد 


المحورالثالة 


تحولات فاصلة في الفكر السياسي 
العربي المعاصر ۰ 


* محمد سعيد طالب 
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مقدمة: 

لماذا لم تصل حركة الثورة العربية إلى أهدافها المعلنة على الرغم من مرور قرن 
من الزمن على ولادتها؟ ولاذا ما زال برنامج التحرر الوطني والقومي من أجل 
الوحدة العربية والحرية والديقراطية غير قابل للتحقيق وقد شكلته المزائم الفجعة 
في أكشر مسائله؟ هل لأن حركة التحرر العربية لم تقدم شهداء وضحايا أم لأن 
الآمة العربية لم تبلغ مرحلة النضج الذاتي لتحقيق أهدافها الكبرى. أم لأنها لم 
تضع البرنامج القابل للتحقيق في ضوء الإمكانيات والشروط الدولية رالتطورات 
الجارية ني العالم التي فشلت قياداتها ي معرفتها لقيادة نضال حازم وناجح؟ 
الجواب إن حركة التحرر الحربية قدمت آلاف الشهداء ولم تبخل الأمة ملايين 
الضحايا ي ثوراتها التي لم تهدأ في سيل الاستقلال والتحرر الوطني والقومي. 
ومع ذلك لا بد من الاعتراف بحدوث أخطاء جسيمة في المارسة واعتلال فی 
الوعي وتخلف في الفكر عن فهم طبيعة وشروط ومتطلبات الشضال الموطني 
والقومي العربي في عصر الإمبريالية والحرب الباردة بين الرأسمالية والشيوعية. 
وتجسد ذلك عجزا عن تحقيق الأهداف العلنة في الوحدة والتحرر والحداثة. ومجم 
عنه افتقار إلى المناهج الفكرية والوسائل والأدوات النضالية التي ظلت متخلفة عن 
تلبية الشحولات الثفافية والسياسية والاجتماعية الثورية. وثبجة لذنك جاءث 
التحليلات السياسية والإستراتيجيات النظرية غير محطابقة والأرضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تعيشها الأمة السربية. فغليت على الخطابات الثورية 
والوثائق البرئاجية السياسية الجمل الثورية والشعارات التي يجري اقتباسها من 
الخارج ظناً من القادة السياسيين والفكرين العضويين بأنها صالة لنا مثلما كانت 
صالحة لغيرنا من حركات التحرر وأدت الحقلاني الذ يعيد صياغة رتصحيح 
الممارسة والإستراتيجيات. فظل العقل السياسي تبريريا وتلفيقياً» وخطابه إنشائيا لم 
پتجاوز ابا تراثنا الذي اعتدنا آن نبقيه تاريخ فخار ومجد واعتزاز ولا ندرسه ككلية 
اجعماعية ¬ سياسية -اقتصادية - ثقافية لمعرفة أسباب خروج العرب من التاريخ 
السياسي ثم الثقاني » وانفراط الدولة العربية إلى دويلات تسلم قيادتها العسكر من 
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الشعوب الإسلامية التي حملت تراثهم لتبرير حكمهم وشرعية سيطرتهم عليهم» 
وتحويلهم إلى رعايا مقهورين مخلوبين لأكثر من سبعة قرون متتالية. ظلوا حكومين 
بقوانين التجاوز والتخطي والقطائع المستمرة التي تراكم الأخطاء والہزائم التي 
جهدون في تبريرها واخترإع أسماء غخففة لما نكبة» نكسة» كبوة؛ وهكذا ليهربوا 
من الواقع الرير الذي تهاوت إليه حركة التحرر العريية. وقد جرت تقبيمات 
ومراجعات متنوعة ومتعددة لهذه المسيرة منهم من وجه نقده إلى المضامين 
والأشكال والأفكار والوساتل السباسية والكفاحية والفلسفية. ومنهم من تحول من 
الفكر القومي العربي الوحدوي والتنظير لسياسات وأشكال مكنة وملموسة للاتاد 
والرحدة الحربية ؛ إلى الفكر الانفصالي القطري والإقليمي والطائفي والإشني 
وسن المشاريع النه ضوية القومية الحدية » إلى مشاريع تفكيك الدول القائمة 
وتفكياك الفكر القومي انطلاقا من رؤى معادية للعروبة ؛ تحتمد التجريح برموزها 
ومنظماتها وفكرتها وشعاراتها» والتشكيك بوجودها التارجخي والواقعي. لتجعل 
السجالات التي تتلبس لبوس الموضوعية والعلمانية والعقلانية النقدية والفقهية 
والتاريخنية والفلسفية أدوات لدم بنيانها الفكري والقافي والتنظيمي والسياسي 
والأيديولوجي» بالتنظير للقطرية كحقيقة واقعية وتاريخية لدويلات بهويات حديثة 
أو قديمة آو لمروية غير وحدوية» غير نه ضوية» وغيرمقاومة للاستعمار 
والصهيونية . تراكم منجزاتها في جال التحديث والتقدم عقبات على الطريق تحر 
دولة الوحدة أو الاتحاد. نشير هنا إلى أطروحات جديدة بجادل بها بعض المفكرين 
القوميون العرب الحدثين في إطار المراجعات والمطارحات الكلامية تحت عنوان إعادة 
تقويم الحركة الفوممية العريية ليشبتوا عقم هذه الحركة فكراً وعارسة. ويقدمونها 
كتحليلات منهجية ؛ لإعادة الاعتبار للفكر القومي في المرحلة الراهنةء لمواجهة 
انهيارات المشروع القرمي العريي. وفق معابير براغماتية عقلانية » تنطوي على 
إخضاعها للمنطق الصوري وترسيمها بصياغات وغاذج من الشعارات تردها إلى 
أخطاء في طرح أسئلة غير مطابقة بل غير صادقة نتيجة الوعي غير المطابق الذي كان 
سمة رئيسة للإنتاج الثقافي والفكري. تبينت نتائجه في الممارسة ء اتهيارات وهزائم 
منكرة خلال أكثر من قرن من الزمان منذ مطلع القرن العشرين وحتى اليوم. وهم 
بذلك يصدرون أحكام قيمة على قضايا ليست صورية - سفسطائية في ا لجوهر بل 
هي مسالة كفاح آمة ونضال شعب من أجل التحرر الوطني من الاستعمار 
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والصهيونية ء وبناء دولة عربية واحدة على مبادئ وقواعد الحداثة والديوقراطية 
والتقدم العلمي والحضاري. تهدف إلى تقديم الواقع في شكل قضايا مقطية فارضة 
بذلك قراءة مباشرة في صورة إدانات". وتأسيسا على هذه الأحكام بمكنهم القول : 
إن القومية العريية كانت مسألة كاذبة وأيديولوجيات غير مطابقة للواقع بل مطضللة 
للوعي العربي. فقد أنحجت الاتفصال بدل الوحدة» والسلفية بدل النهضة 
والحداثة» وتعميق التبعية بدل التحديث والتقدم والاستقلال. ثل هذه المنهجيات 
البراغماتية المدرسية » وهي مناهج غير صالة ثل هذه المقاربات» لأن القضية هنا 
ذات أبعاد سياسية - اجتماعية وثقافية وسياسية وعلاقات دولية لا يصلح لقاربتها 
سوى المنطق المادي - الجدلي الذي يعاطى معها ككلية اجتماعية - اقتصادية - 
سياسية بما يكن من اكتشاف قوائينها الشورية وتحليلها كحركة سياسية - مناهج 
وأفكار وإستراتيجيات - فشلت بعد هذا النضال المديد في تحقيق أهدافها الكبرى 
وهي الوحدة العريية التي لم تتحقق» ومشروعها النهضوي الذي تهارى في الواقع 
العملي. لا شاك إن هناك أسبابا موضوعية وذاتية لہزائم وانهيارات هذه الحركة. هنا 
يجب أن نبحث وندرس ونفكك ونحللل حتى نصل إلى المغاهيم والمحاني التي تقرينا 
من إشکاليات وعینا وتساعدا على إیجاد حلول نہا. 

في هذه المطارحات تبسيط للإشكاليات التي تواجه الفكر القومي العربي 
ومشروعه النهضوي» وابتذالاً لطبيعة العملية الثوربة الركبة والمحقدة التي تناج إلى 
فكر أكشر جدلاً مع بين الممارسة والنظرية ليستطيع تحليل اللابسات والأوضاع 
المنغيرة لي عالم تحركه فلسفة القوة والمنفعة والحصول على الثروة والميمنة 
والسيطرة على المناطق الغنية بالشروات الباطنية الضرورية ثورات التكنولوجية 
والعلميةء والموقع ابميوسياسي الذي عكنها القبض عليه من السيطرة على العالم. 
إن ما حتاجه هو الفكر الذي ينظر في السيرورات العملية والوسائل التي تمكننا من 
نحقيق الأهداف المرجوة أكثر من الكلام في العموميات والتنظير الأيديولوجي. 
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تعريف بالموضوعات : إلأمة العربية أمة تارجنية بكل المحاني تحققت دولتها 
كأمة ودولتها الإمبراطورية في المصور الوسطى شأن غيرها من الأمم القديمة 
- الصينية والرومانية والندية واليونانية - لكنها لم تستمر كدولة ذات سيادة شان 
الأمة الصيئية ولا هي غيرت لغتها وحققت دوكها القومية مثل الأمة الإيطالية. منذ 
مثة عام ونيف تحاول آمتنا النهرض لاسترجاع دورها التارجخي ودولتها الموحدة 
رتجديد رسالتها الخالدة» لكنها لم تستطع بسبب إرث التخلف الشديد الذي تركه 
الاحتلال العثماني طويل الأمد وخروجها من التاريخ السياسي والثقاقي لقرون 
خلت. وهذا بعتي أن الطريق الذي سارت فيه النخب القاندة والطلائع الثورية 
لاسترداد امجد التليد » كان مسدردا بأثقال لم تسعطع زحزحنهاء لأن العقبات التي 
وضعتها قوی الاستعمار الأوربي الجديث في مسارها كانت من الشدة بحيث أنها 
أحكمت إغلاقه وعطلت تكوين قوة مقابلة لدحره وهزيته. هذا ما جمل هذه 
النخب القائدة تزوغ من مواجهة ا معارك الخاسمة » وترضى بالسير وفق ما خططت 
له القوى الأجنبية التي سيطرت على الوطن الحربي ؛ واققسمت أجزاءه بينهاء 
لتاعي تحقيق نصر وتجلس في مجالس الحكم في وطن مقطع الأوصال يدعي كل 
حاكم فيه أنه قائد الأمة السريية وهو في الحقيقة حاكم جزء بالوكالة لا أكدر. 
الامستعمار بالياته ومضامينه ا لحطارية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والتكنرلوجية والعلمية حالة حديثة لا بشبه الإمبراطوريات السابقة لأنه يلك 
أدوات وآليات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية قادر من خلالها على التأثير على 
البلاد التي استعمرها نصح تابعة لله سياسياً وثقافياً واقتصادياًء في حن كانت 
الغزوات السابقة كما كتب أبن خلدون في مقدمته غزوات شعوب بريرية أقل 
حضارة سرعان ما تحتويها وتخضعها حضارة البندان الحتلة الأكثر تقدماً» فتفرض 
على الفازي إما اعتناق دين من أصبحو! رعاياه فيتعلم لغتهم ويكتب بكتابتهم» 
وإما أن يتمثل لقافتهم وحضارتهم فينتمي إليهم. 

أخضع الاستعمار الأقطار العربية لثمو متفاوت اقتصادياً وثقافياً وسياسياًء 
واقتسم أجزاء‌ها ليصبح لكل منها لخة علمية حديثة » وثقافة تابعة ختلفة إنكليزية 
أو فرنسية أو.. . وأخذ باستئمار ثرواتها الباطنية (النفط والمعادن والخامات اللازمة 
لصناعته وثرواتها الزراعبة التي تتقص في بلاده) وجعل كل ذلك مرهوناً خدمة 
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مصاله يتطور تبعاً لحاجته وطلب أسواقه وتبعاً لإستراتيجياته ما آسس 
كيائية أشد رسوخاء وجعل حركة الأمة العربية تو الاستقلال والوحدة 


ة تتعشر 
وتظهر على شكل سلسلة من الہزائم والمراجعات على الرغم من حصول أجزائها 
الجديدة على استقلالما في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ؛ ولكنها ظلت 
تجزأة وتابعة ؛ ولم تستطع قيادتها القومية الإمساك بالحلقات المركزية التي تكفل 
إعادة صياغتها وتشكيلها بما بخدم مبادئ ومنطلقات ثوراتها الوطلية والقومية 
لتؤسس قاعدة تنطلق منها لفتح الأبواب الغلقة التي أوصدتها قوى الاستعمار 
والصهيوتية نحو إنجار وحدتها. 

لذلك كان من الواجب بل من الضروري إعادة النظر في هله الصبرورة 
والتفكير بشكل ختلف» التفكير بالأساليب والوسائل والأدوات والسياسات 
والاستراتيجيات وإعادة تقييمها ونقدهاء والدراسة الموضوعية لتطور الأجزاء 
العربية لمعرفة الواقع بمكوناته الاجتماعية والسياسية واللقافية والاقتصادية في كل 
قطرء لوصول إلى نتائج تكون مقدمة لشصحيح آفكارنا ومفاهيمناء الصياغة 
وإعادة تأهيل النظرية القومية من أجل الوحدة » والجتمع والإنسان العرهي جا 
خا ىشمي إن السياسي يندم على الاجتماعي في هذه الحقبة الانتقالية ؛ 
ليأخذ الفكر الاقتصادي - السياسي الأولوية كفعالية فكرية وثقافية بجا بجعل الذات 
الفكرة والممارسة في قاس مع موضوعها امؤسس» لإبداع ما هو أهم في جال 
التفكبر والنظر وعياً تارينيا بعيد إثتاج مرضوعه معرفاً على ضوء تجاريه . فیحدده 
كمفاهيم ومناهج تؤهله لاكتشاف القوائين العامة واناصة للحركة القومية العربية 
جا يؤسس للل معرفي يظل في قوتر مستمر لحل الإشكاليات التي تعيد طرج نفسها 
مع كل تقدم وإنجاز أو أنكسار وهزية لتصحيح منطقها ومارستها . وتعمل تقد 
كمقدمات حمَزة ليقظة الوعي القومي الذي عليه إعادة تحليل وتركيب نظري 
للأفكار والممارسات» ومدى تطابقها وفاعليتها في الوقائع » لتجاوز ما يشيخ 
ويصبح عانقا أمام التقدم» وتعكين ما هو حديث ليأخذ موقعه ني النظرية التي جب 
أن تتجدد وتتغير بعد كل مرحلة حاسمة سواء في حالة النصر أو الفشل . تلك هي 
الطريقة أو المنهج » بل لنقل المقارية النظرية سياسية في العمل من أجل الوحدة 
العربية. 
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لاذا تعسر المشروع النهضوي العريي: 
يعود ذلاك إلى مجموعتين من الأسباب الذاتية والموضوعية في الأولى حدود 
وعي الفوى الاجتماعية والنخب الشقافية التي صاغت براه وإستراتيجياته 
السياسيه وأيديولوجته الفكرية - الاجتماعية وهي التي حملت ورعته وكونت 
مادته الطبقة الوسطى في ادن والأعيان في الريفء والطبقة العاماة الحديثة التي 
نشأت في القطاع الإنتاجي الحديث الذي تأسس إما نتيجة الاقتباس من أوروبا 
الحديخة» والذي سعى إليه رجال الدولة المصلحون لتعزيز نفوذهم وسيطرتهم في 
ولاياتهم (محمد علي باشا ني مصرء ومدحت باشا في بلاد الشام والعراق؛ وخير 
الدين التونسي في تونس) بالنعاون مع طبقة من التجار والأعيان» أو قامت به 
البرجوازية الاستحمارية لندمة مصالها التجارية والصناعية والمنجمية » وتوسيع 
أسواقها الاستهلاكية والبحث عن اليد العامة الرخيصة والمواد ا لخام وا لمعادن 
والطاقة خض تكاليف الإنتاج وزيادة معدل الربح في دورة رساميلها. يضاف إلى 
ذلك نشاط النخب النقغة التي تخرجت في التعليم ا لحديث سواء عن طريق البعثات 
العلمية التي أرسلتها الدولة (العثمانية - ودولة محمد علي باشا في مسصر) إلى 
أوروبا أو أولئك الذين تخرجوا في المدارس التي أنشانها البعثات التبشيرية الممولة 
من الشركات الرأسمالية الاستعمارية أو مسن الدولة الاستعمارية لخدمة 
إستراتيجياتها في توسيع مستعمراتها ونفوذها ومصالحها الاقتصادية ونشر ثقافتها با 
یؤمن لہا کادراً لیا یکون وکیا لہا وعثلاً للصالحها أو من التعليم الحديث الأهلي 
والحكومي في عهد الإصلاح العثماني الذي بدأ مذ بداية القرن التاسع عشر 
وانتقلت نمار إلى البلاد العربية في عهد أولئك المصلحين الذين عملوا وشجعوا 
على تأسيس مدارس حديلة في القاهرة ودمشق ويغداد ما وسّع قاعدة ھىذە 
الأنتلجنسيا ورفدها بنخب مدئية وعسكرية وطنية - أطباء ومهندسين وضباط 
وتحامين وكتاب وصحفيين ‏ وانىضم إنيها (الكومبرادور) أي التجار وكلاء 
الشركات الأجئبية في الأسواق الحلية. 
شكلت هذه الفشات القوى الاجتماعية الحديثة » التي تكلم باسمها وطرح 
رؤاها الأيديولوجية» رواد الإصلاح الديني الذين كان نهم السبق في إدراك طبيعة 
الرحلة الشي وصلت إليها الأوضاع في العالم الإسلامي والوطن العريي» 
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والعلاقات مع الدول الأوربية الاستعمارية» وضعف الدولة العثمانية وعجزها عن 
حماية الأقطار العربية الحتلة من قبلها. لقد أدركو! وني مقدمتهم رفاعة الطهطاوي 
وجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي أن 
التحولات الجارية في العالم وقتثنر لم تعد ذات طابع عسكري تقوم على الغلبة 
بالسلاح والحروب فقط» بل هي تحولات أكثر جذرية تستند إلى النقدم العلمي 
والتطور الثقافي والسياسي والاقتصادي والتكلولوجيء اللي جعل أوروبا الغربية 
بلادا متقدمة تبني حضارة وثقافة متفوقة على البلاد الأخرى التي تخلفت في هذه 
الميادين عنهاء العرب على الخصوص والمسلمون على العموم الذين كانت تقثلهم » 
وتتکلم باسمهم الدولة العشمانية المتداعية الأركان والعتيقة في كل شيء التي تطاول 
عهدها لأكثر من خمسمائة عام. فأصبحت بنظامها السياسي الاستبدادي المخخلف 
الموروث مند العصور الوسطى » وتأخرها العلمي والثقاني والاقتصادي وتداعيها 
الاجتماعي» عقبة كأداء أمام أي تطور وتقدم وانتقال للأخذ ناهج وأساليب 
الثورات الصناعية والعلمية والتكنولوجية النديثة التي غيرت العالم القديم ونسفت 
جذوره. ثم أغادت بناءء على مبادئ العقل وا رية والاعتراف بالحقوق الأساسية 
للإنسان كمواطن في دولة وكعضو في أمة بجكمها القانون الذي تشرعه الؤسسات 
السياسية التي ينتخبها الشعب وتنبثق عنها الدولة بكل مؤسساتها وسلطانها. وي 
الجموعة الثانية كانت المعضلة أو الإشكالبة التي يجب إيجاد الحلول لها هي كيفية 
الانتقال من هذا التخلف الحضاري والثقافي والسياسي والعلمي والضعف الذي 
یهدد بزوال الأمة من التاريخ أمام الزحف والغزو الشامل العسكري والاقتصادي 
والثقافي والعلمي للدول الاستعمارية الأوريية الخربيا ابريطانيا العظمى وفرنساء في 
ظل کیان سیاسي (سماه أعداؤه بالرجل المریض) مد کل مبرراته للاستمرار ونی 
مقدمتها عجزه عن صياتة الأرض وتنازله التواصل عنها للغزاة في سبيلل البقاءء 
والحفاظ على السلطنة التداعية. 


نشل حركة الإصلاح الديني والثقافي واللغوي في الوصول إلى أهدافها: 
جاء برنامج الإصلاح الديتي الإسلامي الفقهي السياسي » والعقلاني _ 
الفكري والنهجي وني معدمنه فتح باب الاجتهاد من جديد في القضايا الغقهية التي 
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تخص التشريعات السياسية والمعاملات والانفتاح على ملجزات آلنهضة العلمية 
والتكنولوجية والسيا الأوربية الذي دعا وأسس له جمال الدين الأقغاني 
والشيخ محمد عبده وتلامتهما أواخر القرن التاسع عشر ليكون التعبير النظري 
والقكري نجل المارسات الإصلاحية لمواجهة التحدي الأوربي الي شرع يغزو 
البلاد العرببة ويجحتل أجزاءها واحداً بعد الآخر وعلى وجه الخصوص ترية محمد 
علي باشا الذي قام بتأسيس أول دولة عربية موحدة في التاريخ الحديث من معمر 
وبلاد الشام والحجاز وشمالي السودان التي قضت عليها الدول الأوربية الححالفة 
بقيادة بريطانيا العظمى وجب معاهدة لندن 1840م وأجبرته على الاكتفاء بحكم 
مصر كولاية تابعة للسلطان العثماني ثم احتلتها عام 1882م بعد الثورة الحرابية » 
وجعلتها تحت حمايتها. شكل هتا البرنامج أيديولوجيا الفثات السياسية والثقافية 
والاجتماعية التي كان وعيها العفوي يدفعها للاشتراك في انتفاضات جماهيرية 
معارضة لسياسات السلاطين العثمانيين الاستبدادية المتخلفة. وكان جوهره تخليس 
الإسلام من الدروشة المسوفية ومن التقاليد الاتباعية التي راكمتها القرون الطويلة 
من الانحطاط الثقافي والفكري وا-نروج السياسي من التاريخ » والعزلة الدولية في 
ظل سياسات السلطئة الاس بدادية العثمانية. ورافقته في نفس الوقت حركة 
إصسلاحية أخرى جعلت هدفها البعث الثقافي والنهوض باللغة العربية التي تراجعت 
في ظلل العلمانبين إلى لخة تراثية دينية بعد أن جلت اللغة التركية العشمانية لفة 
رسمية للدولة الإمبراطورية. كان مركز هذه النهضة في لئان مكان نشاط البعثات 
التبشيرية والمدارس الثانوية والجامعات ونشر الثقافة والعلوم الأوريية الحديئة. فقد 
نشطت كوكبة من هؤلاء الإصلاحيين من أمثال بطرس البستاني وناصيف اليازجي 
وابنه إبراهيم اليازجي وأحمد فارس الشدياق وغيرهم لإعادة طباعة أمهات الكتب 
العربية في الشعر والأدب وامعاجم والتاريخ » وتأليف الموسوعات في اللخة والأدب 
والقواعد والنحو. حملت القوى الاجتماعية الحديثة هذا البرنامج الإصلاحي 
بفرعيه الديدي الإسلامي والعروبي القافي الذي سما المؤرخون بحصر النهضة 
العربية. كائت تجربة دولة محمد علي باشا والي مصر منذ بداية القرن التاسع عشر ما 
زالست ماثلة في الأنهان ملموسة الوقائنسع في الإصلاحات الإدارية والقانونية 
والاقتصادية والعسكرية التي أجهضتها أورويا الخريبة بقيادة الإمبرإطورية 
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الاستعمارية البريطانية. وقد حقق المشروع إنجازات واسعة ومهمة على طريق 
النهرض القومي ابتداء من العقدين الأخيرين في القرن التاسع عشر» ظلت هذه 
القوى تحمل موحدة في إطار الدولة العثمانية وتتحرك في مناخ ثوري يشمل جمبم 
القوميات ضد الاستبداد والفساد والاضطهاد القومي ومن أجل حق تقرير الصيرء 
لا حدرد تعرقل عملهاء حتى مصر كانت من الناحية القانونية وجوجب معاهدة 
لندن 1840م جزءاً من الدولة العشمائية» ولم تعلن الحماية ة عليها إلا بعد 
نشوب اسرب العالمية الأولى وانضمام دولة الاتحاديين العثمانية إلى جائب ألانيا 
أجهض هذا المشروع وتراجع تيار التنوير في الفكر العربي الإسلامي » ليس على 
المستوى الإصلاحي < العملي فحسب» بل على المستوى النهجي والمعرفي تيجة 
الہزائم التي لحقت به. فأشكلت القضايا والعلاقات والإشكاليات التي فرضتها 
الحداثة الفربية على الجتمعات العربية نتيجة الاستراتيجيات الاستعمارية التي 
تهدف إلى إسقاط الدولة العشمانية واقتسام ولاياتها السربية بين فرنسا وبريطانيا 
بالتحالف مع القوى السياسية والاجنماعية والثفافية العربية المطالبة بالإصلاح 
والداعية إلى استعادة المرب لدولتهم الموحدة من جهة والتآمر عليها لتنويض 
برناجها اللسياسي والاقنصادي والثقافي من جهة ثانية بتجزئة الأقطار السربية 
ووضعها تحت سيطرتها وإ لطاقها بإمبراطوريتها الاستعمارية :.إشكالية الاستعائة به 
والحرب عليه » التحالف والاستقواء به لتحقيق الاستقلال والوحدة» وهو القوي 
الطامع ببلادها وثرواتها. وكانت النديعة الكبرى توقيع اتفاقية سایكس - بيكو 
6 بين فرنسا وبريطانيا لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ بعد سقوط الدولة 
الحثمانية في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تفاوض شريف مكة اسن بن علي 
لإعلان الثورة ضد العثمانيين لقاء وعود بتحقيق أمال المرب بقيام دولة عربية 
واحدة في هذه الولايات التي ستنفصل عن الدولة العشمانية. توقفت الحركة 
الإصلاحية وتشتت اللذين تخرجواً فيها وعملوا على نشر أفكارها ومناهجها التي 
تضمنت المبادئ التالية : 
1 -تحرير القكر الديني الإسلامي من الحمود والتقاليد والانغلاق. 
2 -إعادة صياغة الفقه السياسي الإسلامي بالاقتباس والمثاقغة مع فكر الحداثة 
الأوربي بما يواكب ثقافة العصر الحديث السياسية الديوقراطية ؛ وفق معادلة 
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تتضمن إحياء الشورى واستعادة العرب لدورهم القيادي السياسي كما كتب 
عد الرحمن الكواكبي. 

3 -التنوير يعني هنا إعادة الاعتبار إلى العقل بدون اشتراطات لاهوتية ولا قيود 
لغوية ومساواته بالنقل في فهم النص القرآني وجعله منهجاً ومعيارا للوصول 
إلى الحقيفة. 

4 - القطيعة المعرفية مع المدرسية الإخبارية كما ذكر طه حسين في منهجيته القائمة 
على الشك الديكارتي والنقد العقلاني بالتفكير الاجتهادي الذي يستعين 
نجزات العلم الطببعي والفلسقي والاجتماعي والتاربخضي» والتحرر من 
مناهج التقليد التي تسود فيها المدرسية الدوغمائية المذهيية التي تعلي من شان 
النقل على حساب العقل ؛ وتتعصب لأصول فتهائها وأئمتها وتعتبرها حقائق 
مطلقةء وتشك وتطعن في من بخالفها. وتغرق في ترديد ما تجاوزه العم 
الحديث وصار من باب الخرافات والأوهام والأساطير غا بشوه جوهر الدين 
ويقدمه لنا وللخر متخلناً عن الحياة ا معاصرة مقتصراً على الروايات عا فيها 
من طقوس ورموز تخالف قواعده العقلية وأسبابه الإنسانية التي تهدف إلى 
نحرير عقله من سلطان العادات والتقاليد التي تكبله وتحد من قدرته على 
تقرير مصيره في حيطه. حققت هذه الركة ما يشبه الثورة الفكرية في العقدين 
الأوليين من القرن العشرين في فرعيها الرئيسين الفكري الإسلامي العقلائي 
والتنويري » والأدبي الثقاني واللغوي»؛ حمل أعباءها أعلام عملوا على 
امستكمال رسالة من سبقهم من المؤسسين عن طريق الصحافة والمجلات 
الثقافية و(صلاح التربية والتعلليم بتعميم التعليم الحديث. نذكر منهم الشيخ 
رشيد رضا والشيخ طاهر الجزائري وعبد الرحمن الشهبندر قي بلاد الشام؛ 
وأحمد لطفي السيد وطه حسين وعلي عبد الرازق وأحمد أمين وعباس 
محمود العقاد في مصرء وعد الحميد بن باديس في الجزائر» والثعالبي في 
تونس؛ ومحمود شكري الآلوسي قي العراق» والمفكر القومي العربي ساطع 
الحصري وغيرهم. واستعادت حركة القومية العربية في هذه الفترة هويتها 
الوحدوية من خلال نهرض التيار القومي كفكر يؤسس لمرحلة جديدة في 
النهوض العربي» بعدما توقف التيار الإصلاحي الإسلامي. نتيجة ذلك أعاد 
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الشيخ رشيد رضا الذي تولى قيادة الحركة الإصلاحية بعد وفاة أستاذه محمد 
عيده النظر في مواقف حركة الإصلاح» ليركز على الجانب السياسي بإعادة 
الخلافة إلى العرب التي استولى عليه العساكر الأتراك منذ القرن الثالث 
البجري _ العاشر الميلادي» وادعاها لأنفسهم سلاطين الدولة العشمانية منذ 
القرن السادس عشر الميلادي حتى ألغاها أتاتورك 1924م فقام بتأاسيس 

جمعية الجامعة العريية 1913م» وکا عقوا موستا ي خرب اللامرکنة 
السوري الذي أسسه رفيق العظم في القاهرة للمطالبة با كم الذاتي للولايات 
العربية في الدولة العثمانية1 191م وكان عبد الرحمن الكوإكبي أول الدعاة 
لہذه الأيديولوجيا في كتبه ضد الاستبداد السلطاني العثماني كخطوة أساس 
لقيام ورة فكرية عربية إسلامية تكسل مسيرة الإصلاح الديني والفكري 
والثقافية. فكتب (طبائع الاستبداد» وأم القرى) وكتب رشيد رضا (في الخلافة 
أو الإمامة العظمى 1923م) (والتاريل العلماني الإسلامي). وقام باحياز آخر 
تمو السلفية الوهابية بعد ما نكث الإنكليز بوعودهم للشريف حسين في قيام 
دولة عربية في المشرق العربي تضم الولايات العربية التي ستتفصل عن الدولة 
العثمانية. وتخلى عن الشريف حسين قاد الثورة العربية 1916م وكان من 
هؤيديها بعد أن وحد عبد العزيز بن سعود تجد والإحساء والحجاز. ثم عسير في 
الجزيرة العربية وآقام دولة مستقلة تلعزم بأحكام الشريعة الإسلامية لا تحتل 
الجيوش الغازية أراضيها. وقد سار على طريقه حب الدين الخطيب أحد أعلام 
النهضة القومية ومن مؤسسي الجمعية العريية الفتاة وا مناضلين ضد الطورانية 
التركية » والمشاركين في الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين. فتخلى 
عن مساره القومي العربي لنفس الأسياب لينحاز إلى الإسلام السياسي 
ويصبح مؤيدا لجمعية الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر بزعامة الشيخ 
حسن البنا تلميذ الشيخ رشيد رضا 1928م وتبنت 1938م برناجا سیاسیا 
ينادي بإعادة الافة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية انطلاقا من الشعار 
الذي رفعته (الإسلام دين ودونة). وتخلت عن البرنامج الإصلاحي اللي 
أسس له الشيخ محمد عبد وتابعه تلاميذه من بعد في مصر والأقطار العريية ؛ 
جاعلة من الحركة الإسلامية فصيلا سياسيا ينافس على السلطة ويسعى 
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للوصول إليهاء وكان هذا الانعطاف من ميدان الإصلاح الفكري والشقاني 
وصياعة أيدولوجيا إسلامية تنويرية تعيد للعقل اعتباره وتنهل من آفكار الحدالة 
با يمكنها من الاجتهاد في جال الفقه السمياسي لبناء دولة عربية حديلة على 
قواعد الديموقراطية والقوانين الحديثةء كان اثتكاسة فكرية ومراجعة نكوصية 
أفرزت أيديو لوجيا القصل التعسفي بين العروبة والإسلام وحمل سيف العداء 
للقومية العربية باعتبارها منتجاً أورويا» وشق الصف السياسي يإعلانها الجهاد 
السياسي ضد الشيوعية والقومية العربية والليبرالية ما جعلهافي حلف مع 
المملكة العربية السعودية. وقد كانت النكسة الكبيرة قي هذا الاتجاه ما حصل 
لمؤلفي أهم كتابين صدرا في القاهرة في هذه المرحلة وهما كتاب الإسلام وأصول 
الحكم للشيخ علي عبد الرازق 1925م وكتاب في الأدب ال جاهلي 1926 (إعادة 
طبعه بعلوان الشعر الجاهلي 1927م) للدكتور طه حسين بعدما عدل في بعض 
آرائه. إذ ثارت عليهما ثائرة شيوخ الأزهر الذين هاجموا مقولات الشيخ علي 
عبد الرازق حول عدم وجود نصوص في القرآن أو في السنة النبوية تلز بوجود 
الخلافة ؛ والدكتور طه حسين لأنه شكك يا ورد في القرآن من قصص حول 
النبي إبراهيم. فجردوا عبد الرازق من ألقابه العلمية الدينية واضطروء إلى 
التخلي عن كتابه» وأقاموا دعوى الحسبة على الدكتور طه حسين بذريعة 
غخالفته للعقيدة الإسلامية وتجاوزه للقرآن وحاكمته بتهمة الطعن في الدين 
وعقيدة الأمة. نتيجة لذه الوقائع جرى التحول نحو الإسلام السياسي. 
السلفية الإسلامية السياسية: 

لصب فكر البنا وقادة الإخوان المسلمين عندما كانت جمحية الإخوان 


ثقافية - اجتماعية فحسب في ثلاثينات القرن العشرين دور تنويرياً في منهجيته 
حارية الطرق الصوفية التي كانت تهيمن على الفكر الديني الإسلامي» بالدعوة 
إلى العودة إلى القرآن والسنة النبوية والأصول المؤسسة للمذاهب الفقهية والألمة 
الؤسسين لہا في عملية استرجاع لبعث الأشعرية العقائدية في سواجهة تحالفات 
الصوفية وعلاقاتها وروابطها مع السلطات الحاكمة ضد حركة الإصلاح 
والتحديث. لكنها سرعان ما سقطت في دوغما المدرسية الإسلامية السلفية التي 
كرست مقولة الإسلام دين ودولة » جامعة بين الإسلام كدين والدونة كنظام 
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حكم» في وحدة غير جدلية ؛ وتخلت بذك عن منجزات حركة الإصلاح الديني 
الفكرية والثقافية منذ أن تحولت إلى حزب سياسي بامتياز 1938م. ومهدت بذلك 
لظهور كل التيارات الأصولية - السلفية وا جهادية التكفيرية التي أطلقت على 
تفسها اسم الورة الإسلامية فيما بعد لقاومة الغزو الثقاي الغربي» واستعادة 
الإسلام اللصحيح بحسب ادعاءاتها؛ باستعادة الخلافة كنظام حكم رشيد ولا شك 
أن رد مفكري الإخوان المسلمين في هذا الال كان ردأ على فكر الثورة العرية 
القومية والتحديث والعقلانية › وفي مواجهة الماركسية والشيوعية العربية ؛ والأنظمة 
الثورية التي جعلت برامجها السياسية والاقتصادية تطبيقاً لأيديولوجيتها الثورية لبناء 
دولة حديثة على قواعد القانون الوضعي على غرار الدولة في أوروبا الغريية أو 
على غرار الدواة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي بتطبيق العدالة الاجتماعية 
وإجراء الإصلاحات الاقتصادية لصالح الطبقات الفقيرة (الإصلاح الزراعي - 
والتأميم للشركات والمصارف والمؤسسات الالية) مع أن أغابيتها أكدت في دساتيرها 
على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيس من مصادر التشريع. 

لقد أسس هذا الانعطاف لتأسيس فكر إسلامي سياسي جديد خطا خطرات 
واسحة على طريق تعميق الانقسام بين العروية كإيديولوجيا نهضوية حدائية لبا 
سمات علمانية وبين الإسلا السياسي الذي وضع أيديولوجينه الجديدة مفكرون 
جعلوا هدفهم تقض هذه الأيديولوجية وهدمها إسلاميا بالعشديد على الأصولية 
العقائدية الإسلامية واعتبار القومية العربية تقليدا وبدعة غربية من «بتكرات الكفار 
الأجانب لتخريب وتدميرالإسلام من هذه المقدمات عمدت في هذه الدراسة لإعادة 
صياغة الموضوعات الرئيسة لفكرنا القومي في عصر العولة وأزمة الرأسمالية العالمية. 

تحديد طبيعة المرحلة: 

إننا بالتأكيد ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني التي تفترض برنابجاً سياسا 
وثقافياً نهضوياً مختلةاً تحتل فيه مسألة امقاومة والنضال الوطني لتحرير الأرض 
العرببة العتلة من الاستعمار الصهيوني والأمريكي والميمنة العولية بكل الوسائل 
المتاحة السياسية والقتالية والثقافية المرتبة الأولى؛ وتتمركز حولما قضايا النظرية 
والفكر السياسي» وتحشد من جلها كل الطاقات الحلمية والتكنولوجية والبشرية. 
واتطلاقاً من هذه ا خصوصية فإن الليبرالية كأقكار تهمنا لبناء شخصيتنا كأمة تكافح 
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من أجل تقرير مصيرها في دولة واحدة؛ وبناء مؤسساتها السياسية والافتصادية 
لتحرير الإنسان والعقل وتأسيس مفهوم الواطنة والمشاركة وا لمساواة والعدالة. كما 
تهمنا الديقراطية كنظام حكم يقو على التمثيلية رالتعددية والحرية والقانون 
وفصل السلطات وتداول السلطة» وسيادة الأمة. كما أن علينا آن نتذكر آن فلسطين 
ما زالت محطلة من 1948م والجولان منذ أكثر من اربعين عاماًء وعودة الغزاة 
الحلفاء الأنكلو -٠‏ أمريكان لاحتلال انعراق منذ 2003م » وثروات العرب النفطية 
في يد الأمريكان وتحت هيمنة وسيطرة الدول الرأسمالية السبع التي تشكل حكومة 
الحالم بقيادة الإمبراطورية الأمريكية اققصادنا وقاقتنا ما زالا تابعين» وأن 
الحدود التي رسمها المستعمرون ما زالت قائمة بين الأقطار العربية التي بحاولون 
نكريسها دولاً. وما زال التخلف العلمي والحضاري يحكم جتمعائنا. وما زالت 
القومية السربية هي الأكبرفي العالم الحديث التي لم تتحقق في دولة -أمة. هذه 
هي محتويات مرحلة التحرر الوطني وبرناجها النهضوي السياسي والثقاني الذي 
يجب أن تنوجه إليه آفكارنا وجدالنا وحوا ارنا.ء 

صدرت دعوات جديدة في الغعرة الأخيرة تنسب إلى هذا البرنامج الكثير من 
الانتقادات وتحمله مسؤولية ارق الفاضح لقوق الإنسان العربي والتحول إلى 
الشمولية وانتهاك حقوق الأمة في إقامة الحكم الديوقراطي الرشيد تحت ذريعة 
الاستعداد روب التحرير التي لم تحصل. 


تغير العالم: 

في مقدمته ا-انالدة بعد أن يصف ابن خلدون جملة التغييرات التي اشا 
العالم في عصره وأدت إلى تبديل أحواله بشكل كلي يصل إلى قانون اجتماعي 
يقول: (فإذا نبدئت الأحوال جملة فكأنما تبدل انلق من صله وتحرل العالم 
باسره وكأنه خلق جديد ونشاة مستأئفة وعالم عححدث. ٠‏ حن اليوم في عالم قد 
تفي ر كليا عما كان عليه في القرن العشرين فقد زالت دولة الاتحاد السوفييتي 
والمنظومة الاشتراكية التي كانت في حالة صرإاع وحرب ساخنة وباردة مع الدول 
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الرأسمالية بقيادة الدولة الأعظم الولايات المتحدة الأمريكية؛ وانهارت حركة 
التحرر الوطتي العالمية المتحالفة مع الاتحاد السوفبيتي. واندصرت الرأسمالية في 
مرحلتها الراهنة ما فوق الإمبريالية والتي تجسدها الشركات متعدد 
وأسواق امال العالية تقودها الدولة الرأسمالية الأعظم في العالم التي تتخذ شکل 
إمبراطورية تتريع فوق تشكيلة اجتماعية ‏ اقصادية جديدة تضم دولاً اقصة 
السيادة ومجمعات لرجال أعمال بحملون جدسية هذه الدول وجلسبة الدولة 
الأعظم؛ ينتظمون في لوبيات (ج ‏ لوبي) ومؤسسات وهیخات ونوادي ومراکز 
دراسات وأجحاث مع ساسة قادة ووزراء مال واقتصاد وحكام مصارف مركزية في 
مجموعة الدول الثمانية المتقدمة صناعيا وججتمعون في منتديات ومراكز متخصصة 
مثل منتدى(دايفوس) لإدارة شؤون الحولة. وتتولى خلايا التفكير التي هي هذه 
الجموعة من مراكز الدراسات والأجحاث والئتديات التي تصدر دراسات ونظريات 
وعنططات إما عامة موجهة إلى صانعي القرار أو إلى أشخاص عددين لهم صفة 
استشارية أو نة أزمات» وهذه ا لمؤسسات مأجورة تقدم تقاريرها عن طريق عقود 
وتعويضات مجزية)" وبالاستناد إليها جري رسم الإستراتيجيات العليا السياسية 
والاقتصادية والمالية والكقافية لمذه الرأسمالية على مستوى عالمي. 

القوانين الرأسمالية والسوق العالمية سائدة: 

كما أن نضوذ الإمبراطورية قد امتد إلى أكثر بقاع الأرض أهمية حيث تنش ر 
فوإتها السسكرية في المناطق التي تراها ضرورية لأمنها القومي الذي لم يعد أمنا 
وطنياً وقومياً فوق أراضيها فحسب بل أمتد ليشمل الكون كله الأرض والفضاء 
الخارجي. ونتيجة لهه التخبيرات الجوهرية في الوضع الجيو- سياسي الدولي 
والإستراتيجيات الجديدة» والعلاقات الدولية القائمة على الغلبة. احتل الوطن 
العريي المركز الأهم في إستراتيجيات الإ لحاق والتبعية والإكراء المسكري 
والاققصادي والسياسي والقافي الأمريكي - الأوربي وتضافرت معها أهداف 


أوضاع العالم 2010 بإشراف برتران بادي ودومينيك فيدال - ترجمة مؤسسة الفكر العربي 
طبعة أولى 2010م ص80 وما بعد. 
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الحركة الصهيونية للإحاطة بالوطن العربي وتجزئته وتخلفه.. . النظام الإمبراطوري 
العالمي الجديد الذي تعمل الولايات المححدة على ترسيخه حدد دور ومكانة الوطن 
العربي فيه كمصدر للطاقة الرخيصة وكقلب إستراتيجي للعالم» يسمح لها أن 
تسيطر على باقي أعضائه» وهي لذلك تجعل القاعدة الصهيونية في فلسطين أكبر 
قوة عسكرية ني المنطقة ؛ وتسعى لجع منابع النفط العريي وطرق إمدادته تحت 
سيطرتها وهي مضيق هرمز ومطيق باب الندب وقناة السويس » لتتحكم با نايع 
وبالأموال وبالثروة النفطية العربية. كانت الحرب الأولى على العراق عام 1991م 
التي دمرت منجزاته العلمية والصناعية وفرضت الحصار عليه هي القابلة التي 
أظهرته إلى الوجود؛ ثم كانت الحرب الثانية 2003م التي آدت إلى احتلاله هي التي 
كرسته وحددث معالمه » وسياساته وإستراتيجياته. وكشفت الرؤية الأمريكية 
للمضمون ما تريده من الوطن العربي كأمة وكوطن وموقع » حددها الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن ووزير الخارجية الأسبق كولن باول؛ جخطب 
وتصريحات متلوعة ومتعددة . ومقالات لي الصحف الأمريكية وتقوم على ما يلي : 

1 - الشراكة الإستراتيجية نحارية الإرهاب. وهذا يعني شن الحرب على كل 
القوى المقاومة للاحتلال الصهيوني تفلسطين والأراضي العحرببة الأخرى ولي 
مقدمتها فصائل المغاومة الغلسطينية واللبنانية والسراقية» والقوى القومية 
والإسلامية وا لماركسية المعارضة والمناضلة ضد الوجود الصهيوئي والأمريكي في 
الوطن المربي» أي الشراكة في إستراتيجية ا لحرب الوقائية الأمريكية. 

2 - الشراكة الشرق أوسطية التي تؤمن حسب كولن باول المساعدات المالية 
والفنية للتعليم والاقتصاد والإصلاحات السياسية» وتعميم الديموقراطية» 
والتجارة الحرة والسوق الحرةء بهدف تغيير الثقافة العربية» واستبدالما منتجات 
الشقافة الأمريكية التي صممت للوصول إلى أهداف سياسية هي تفتيت الوطن 
العربي ؛ ووأد القكرة القومية العربية وسحق فصائلها السياسية وتدمير مراكزها 
الفكسرية» وتشويه الإسلام كثقافة عربية نجسد اله وية القومية في مقاو متها 
لإستراتيجيات الشرق أوسطية» » التي هدقها المضمر والمعلن جحل دولة الصهاينة لي 
فلسطين جزءا عضوياً في الوطن العربي مهيمناً ومسيطراً . وأهم التحولات في هذا 
السياق. 
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٠ه‏ تحول الرأسمالية العالية إلى رأسمالية مالية: 
لقد نجحت الليبرالية ا لجديدة من خلال استخدامها للثورات التكنولوجية في 
جال الكيمياء الحيوية والمندسة الوراثية وا ية والثورة النانوية في جال خلق مواد 
جديدة أفضل وأيسر استخداماً والثورة في جال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
وعبر شبكة الإنترنت. وبتحميم هذه المواد نجحت في إعادة تقسيم وتوزيع العمل 


اجتماعية نشأت ونمت معهاء وبرزت كقوة اجتماعية وأقتصادية وثفافبة غير مرتبطة 
بوسائل الإنتاج بمفاهيمها التقليدية كما عرفها ماركس في كتابه رأس الال. يضاف 


له» تطور الرأسمالية إلى رأسمالية مالية صرفة في الزراعة والتجارة 
والصناعة نزع عنها صفتها الإنتاجية السلعية معانيها الاقتصادية الاجتماعية 
الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي التي تقوم على ملكية وسائل الإنتاج من خلال 
الشركات القومية» والشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الدولية. ولدت 
رأسمالية مالية جديدة» تعتبرالأسواق المالية والبورصات خالفة للقيم والثروات 
المالية وتحديد الأسعار وليس السرق التنافسية لنتجي السلح المادية كما كانت سابقا. 
وهي الخالقة كذلك لا سماء أحد رؤساء ا لمصارف بأسراب الجراد ويقصد المضاربين 
الذين أعمالمم الأساس في جال الشبكة العنكبوئية التي تدير هذه الأسواق على 
مستوى دولي. وهذا ما ينعكس على الدولة التي هي التعبير السياسي - الاقتصادي 
عن التشكيلة الاقتصادية وأدائها؛ يريدون إزالتها ككيان قانوني ليعبروا من فوقها 
إلى كيان أوسع يمكنهم من عارسة أعمالمم ولا يرهقهم بقوائينه أو محد من 
نشاطائهم الجرمة على مستوى دولي لا مخضع للرقابة ليفاتوا من العقاب» وذلك 
بإقامة حكومة [مبراطورية تفسح في لجال أمام حركة رؤوس الأموال والسلع 
والقوى العاملة دون رقاية السلطات التشريعية المنتخبة ولا حاسبة هيئات الرقابة 
الحكومية. لتصبح التشكيلة الاجتماعية السياسية الاقتصادية بأجه زتها الأمنية 
ومؤسساتها القانونية والثقافية والتعليمية وهياكلها البيروقراطية حيادية تابعة 
لإيقاعات عمل هؤلاء الرأسماليين الجدد» ومصالحهم وأعمالہم. تعزز صعود 
البيروقراطية في الافتصاد النيو - ليبرالي الجديد بتأكيد دورها الكبير كطبقة في إدارة 
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الاقتصاد القومي والعالمي وحركة الأسواق الالية منواطئة مع الفثات الاجتماعية 
الجديدة ؛ من خلال سيطرتها على بنوك المعلومات وأجهزة توصيلها (شبكة 
الإنترنت والشبكة العنكبوتية) ما مكن دورها القيادي في العملية الاقتصادية. لأن 
هذه الفئات التي غلبت عليها صفة العصابات الافرية أكثر من صفة الطبقة 
الاجتماعية التي تحرص على قيم وأخلاقيات قومية ووطنية » ودينية » كانت حاجة 
إلى قيادة ترسم وتخطط وتوجه من خلال موقعها في النظام السياسي والحكومي. 
فنحن هنا أمام ماسونية جديدة طموحها الأول والأهم الثروة والقرة لتدير العالم 
وا لمعا لحها الالية التي تتکاثر سرطاتیاً ورقماً دون أن یکون لېا معادل موضوعي 
مادي سلعي أو أهداف إنسانية - اجتماعية. إنها الحدمية القومية والكوسموبوليتية 
الفوضوية التي تستهدف اللعب بالاقتصاد العالمي بضرب منطقة معينة وتفليسها 
وفق مخططات مرسومة للوصول إلى أهداف سباسية معينة خم ممصالح هذه 
العمصابات ومن هم وراء‌ها. لذلك فإن القضية القومية في البلدان التي لم قق 
رحدتها ودولتها القومية تفلت من التعريف وتحاط بأسيجة من الغموض » ومن 
المساؤلات وتكتسحها موجات وتدفقات العولة الثقافية الحدمية التي لم يعد من 
الممكن السيطرة عليها والتحكم بحركتها» على الرغم من أن مفكريها والمنظرين لما 
يعلمون أسبابها ويواعثهاء ولكنهم يعجزون عن فهم آلياتها وإستراتیجياتها 
فپصبحون من ضحایاها. 

الطغمة التي تملك الشركات العملاقة عابرة القومية التي تجمع بين مخابر 
الأععاث العلمية والبنوك والمصارف والشركات الالية والإعلامية ووسائل 
الاتصالات الحديثة قادرة اليوم بعد معرفة أسرار الشيفرة الوراثية للإنسان أن تخل 
إنسانا بعد تيديل صفاته الوراثية ليكون سليما من الأمراض الفتاكة نسحا مشابها 
دون ا لحاجة إلى تلقيح أب ورحم آم ؛ وأن تتحكم بمو الخلايا الجذعية وخليق 
الأجنة في المختبر وتعرد خلقها معدلة في تكوينها لإنتاج إنسان قوي ليواجه تطورات 
المعرفة الثورية التقنية والعلمية المحتابعة. وهي تقوم بصناعة أمراض جديدة كي 
تدشرها في الوقت المناسب» فيما پسمى بالحروب المرثومية والفيروسية؛ بينما 
تكون احتكاراتها وشركات الأدوية العملاقة التي تمتلكها قد قامت بتصنيع 
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الضادات والاقاحات للحرب عليهاء وتضطلع مؤسسات الإعلام العملاقة 
المتحالغة معها بالترويج لا ونشر الدعاية حونما. ققد ورد في الأخبار أن شركات 
الأدوية الحملاقة - مردوخ - وروكفلر هي التي قامت بإنتاج فيروس أنفلونزا 
الخنازير(11"1) ملت في الوقت ذاته على إنتاج الأمصال الواقية منه التي شكاف 
الكثير من المؤسسات الصحية والأطباء بجدواها. وكل ذلك من أجل إجاد الجالات 
لاستثمار فائض الرساميل في الأسواق الالية التي لا تجد لبا جالات للاستشمار في 
القطاعات الاقتصادية والصناعية والأسوائ العالمية» جني الفوائد والأرباح ولو 
كان الثمن قتل نسبة معينة من الشر اللين يتكاثرون بصورة لا تتناسب مع توفر 
الوارد الغذائية لإطعامهم بحسب فلسفة هذه الطغم الالية التي تعحكم بصحة التاس 
وغذاتهم. كما تعمل في خدمتها شبكات اتصال بأنحاء الكرة الأرضية والفضاء 
الخارجي لتمدها بالعلومات الأكثر أهمية التي تحتاج إليها في كل الجالات التي نشل 
الاتصال بين علوم الكمبيوتر وعلم الاقتصاد والسياسة والثقافة وبأسرع ما كان 
يتصور وقد تنوعت وتعددت: شبكة النقل وشيكة التمويل والشبكة الاجتماعية 
الشبكة الاقتصادية والشبكة التكنولوجية والشبكة البيولوجية التي تتميز كل منها 
#خصائص معينة. إنها قادرة وتتهياً لاستعمار الفضاء الخارجي بعد اكشاف أسراره 
وقوانينه والتنقل بين كواكبه بالسفن الفضائية منذ المہرط على القمر 1969م 
وإطلاق الأقمار الاصطاعية والمركبات الفضائية لأغراض عسكرية - تجسسية 
والاتصالات والإرسال عبر الفضاء وعسكرته لترسيع مناطق تفوذها واستثمارها 
فيما سمي ببرنامج حرب النجوم. 

إن ولادة مجمعات - علمية - صناعية - عسكرية - مالية - بيروقراطية مصممة 
وقادرة على صناعة أعدائها كما تريد انطلاقاً من مصالها وما تعده حقوقاً حيوية 
لہا. شرعتها انتصاراتها في كل المبادين لعشكل مالفا أو طغمة لقيادة الرأسمالية - 
المالية في مرحلتها الراهنة ‏ أفرز أيديولوجيا التغوق والعنصرية الأنكلو- أمريكية 
الصهيونية التي تزرع العنف والإرهاب والفوضى في العالم » وتدعي حقوقا رر 
لہا ارتكاب المذابح باسم رسالتها الحضارية تبيد أماً وشعوباً لتزيلها من الوجود 
كما فعلت في الأمريكبتين من قبل ؛ وكما يفعل الصهاينة في فلسطين العربية بشن 
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حرب إيادة على الشعب العربي الفلسطيني. فمن إقامة دولتهم على أرض قلسطين 
العربية 1948م وهم يدبرون المذابح الجماعية والتهجير القسري والتدمير الصمم 
للقرى ومصادرة الأراضي للاستيطان لتخلو لبم البلاد لتكون دولتهم علصرية 
يهودية خالصة. بل وتعدى ذلك إلى إعلان الحرب على العرب وعلى الإسلام تحت 
شار الحرب على الإرهاب العربي الإسلامي وعلى الثقافة العربية الإسلامية تحت 
شعار أنها الشقافة المولدة للإرهاب بعد 11 أيلول 2001م وتدمير برجي الحجارة 
العلميين في نيويورك. . العرب الأمة المضطهدة في ديارها والسلوبة ثرواتها الطبيعية 
الفموعة والقهورة التي لم تستطع منذ أكثر من قرن من الزمن أن تقيم درلتها 
الواحدة بشع الحروب والمؤامرات الإمبريالية والصهيونية. جعلتها الثقافة النتصرة 
في مرحلة العولة عدراً جب عاريته واستتصاله لكي 5 تقوم مملكة انصهاينة المرعودة 
لينتهي التاريخ كما تدبا فوكوياماء ودعا هنتنجتون مفكرا العولة البائسين في 
مذاكرتهما حول النصر على الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفييتي أواخر القرن 
الماضي. وكانت الحرب على العراق 3م بعد الحرب الآولی 1م وفرض 
الحصار عليه لمدة تزيد عن اثني عشر عاماً دمرت كل البنى الاقتصادية والثقافية 
وأسغرت عن مقتل أكثر من مليون إنسان أكثرهم من الأطفال بسب نقص الأدوية 
والأغذية ثم غزته لتحتله وئدمر دولته ومجتمعه وتنشر الفوضى والمذابح الطاثفية 
والعرقية رالدينية فيه » كانت الجرية الكبرى التي صممت لردع الخاهضين للهيمنة 
الأمريكية... الصهيوئية. غير أن المقاومة العربية في العراق خيبت آمالمم وحولت 
أوهامهم بال صر النهائي إلى كوابيس بسبب اله زائم التي لحقت بجبوشهم 
وتكلولوجياتهم الأحدث ؛ وأبدلت تلع اتهم إلى النصر النهائي برعب حقيقي 
حول الكارثة التي جلبوها على أنفسهم والتي لم يعرفوا حتى الآن كيف #خرجون 
منهاء اقتصادياً وسياسياً ومالباً وعسكرياً وفكرياً وكل ذلك من علامات الانهيار. 
تخبط هذه الرأسمالبة في آزماتها؛ وتزرع الفوضى والحروب في مرحلة 
أنتقالية قد تقصر وقد نطول لأن الطبقات الاجتماعية التي غيرتها وبعثرتها ثورات 
الاققصاد الجديد صاحية المصلحة في التغيير لم تتمكن بعد من إثبات وجودها 
وطرح نظرياتها الأمولة لظام إنتاجي بديل. العصابات الالية . العلمية تشكل اليوم 
لوبيات نتحكم بالاقتصاد العالمي وتزيد من تطوير ترساتتها من أسلحة الدمار 
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الشامل والوسائل القتالية الفتاكة مثل حرب النجوم تجمع بين التكنولوجيا النانوية 
والہندسة البيولوجية والمعلوماتية وتعمل لتأسيس نظرية معرفية تسعى لق إئسان 
آخر وفق مواصفات معينة لفرض سيادتها على العالم. لا نظريات الحدالة ولا 
الفكر الاركسي بقادر على إيجاد الول النظرية أر العملية لاء بل إن ما نراه ونقراً 
عنه يعبر عن أزمة حقيقة في البنية الفوقية » فيما تعلو أصوات أولئك المبشرين 
المتصهينين الذ يقتبسون من النبوءات التوراتبة عن حرب قادمة تكون نهاية العالم 
لينتصر فيها الأقوياء با لديهم من أسلحة فتاكة » ویسود السلم الذي يبشرون به 
فوق جثث سكان العالم الذين يخالفونهم في العقيدة والدين. . إننا أمام تحولات 
کبری لا بد أن تطيح بهذا النمط الحضاري باتجاه مط جديد أكثر عدالة وإنسانية 
وأقل عدوانية ووحشية من الرأسمالية الربوية التي تسود الآن وتجعل قلة من الأمم 
تخحكم بشروات العالم وقلة منها تملك آلاف الليارات من الدولارات كثروات 
شخصية بينما يعاني باقي العالم من امجاعات لأنه غير قادر على شراء السلع 
الغذائية الضرورية لد رمقه وحاجاته. إئنا أمام عصر جديد وثورات قادمة وعلينا 
أن نتوقع الكثير من الفوضى والأوقات الصعبة قبل أن تتبین ملامح وسمات 
التغيبرات المتوقعة. إن فقدان الرؤية لتصور عالم جديد تبيه الشعوب وتشارك فيه 
جميع الأمم مستفيدة من الثورة العلمية والتكنولوجية لصالح كل بني البشر درون 
تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي » ودون قهر أو استغلال أو عدوان على أسس 
العدالة والمساواة والديقراطبة سيكون هو المعيار الوحيد لنجاح أو فشل أي مشروع 
حضاري جديد. ما سيزيد حركات الاحتجاج العنيغة التي تدمر وتحرق متلكات 
وقصور الأغنياء والرأسماليين وهي النذير الذي يهد لفظاعة التطورات التي 
ستدفع ملايين الناس إلى الثورة ضد هذه الأولغارشية. ونحن نشاهد طلائعها في 
الاحتجاجات التي ترافق اجتماعات القمم للدول الثمانية (الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألانيا وإيطاليا واليابان وكندا» أضيفت إليها روسيا بعد انهيار 
الاتساد السوفييتي) أو للدول العشرين التي منها (الصين والہند والبرازيل 
والأرجنتين والملكسيك وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية 
السعودية.. .) في إيطاليا وكندا والولايات المتحدة. ونتيجة هذه التطورات جاءت 
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التغييرات والتحولات على المستويين الأيديولوجي والسياسي لتعيد رسع خريطة 
العالم المعاصر بشكل أكثر استقطاباً وأهمها: 
- الاتهيارات السياسية التي في مقدمتها: 

آ - انهيار دولة الاتحاد السوفيتي أول دولة اشتراكية في التاريخ منذ 1917 - 
91 م» واختفاتها كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم 
الرأسمالي من المسرح الدولي وهي الحليف لقوى التحرر الوطني العالية » وتراجع 
الماركسية كفلسفة ثورية وطريق ذيناء عالم جديد على سس اشتراكية علمية تضمن 
المدل والمساواة والحرية والتحرر الوطني والأعي للبشرية جمعاء وتخلصها من 
عيودية الاستغلال والاستعمار والهيمنة» وانهيار حركة التحرر الوطني العالمية » 
ومنظومة دول عدم الانحياز. 

ب - أزمة الرأسمالية المالية العالمية العميغة المزمنة والدورية الثي تلقي 
بظلا لہا على الإستراتيجيات العالية. 

ج - الميمنة الثقافية والعلمية والتكنولوجية للدول التقدمة والاحتكارية 
المرنويولية التي تمارسها هذه الدول بزعامة دولة إمبراطورية » هي القوة الأعظم 
الوحيدة التي تشحكم بالاقمصاد والسياسة والثقافة وغزو الفضاء والتكنولوجيات 
النانوية الحديئة. 

د - انسداد الآفاق أمام التطور إلى نظام بديل بعد الأزمة المالبة العالمية التي 
سبيها الرهن الحقاري في الولايات المتحدة 2008م» وأدت إلى إفلاس أشهر 
المۇسسات المصرفية والبنوك الأمريكية وانتقلت إلى أوروبا وتأثر بها العالم أجمع » 
فانهارت الأسواق الالية في العائم وانهارت أسعار الدولار ثم تبعها اليورو 
الأوربي؛ وما زالت مفاعيلها تضرب بشدة في بنية النظام المشة المهترثة. تظهر على 
شكل أزمات متبدلة من أزمة البطانة إلى أزمة الديون إلى أزمة السيولة» مثاما هو 
جار اليوم في اقتصادات دول الاتاد الأوروبي » اليونان ومن سيلحق بها . 

ه - القرارات التي اتنذئها الدولة الأمريكية وحليفاتها الدول الرأسمالية 
للعصدي للأزمة الالية التي عصفغت بمؤسساتها الصرفة والالية والشركات 
الصتاعية العملاقة ؛ بضخ مليارات الدولارات من الأموال العامة في الأسواق الالية 
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لشراء المؤسسات المغلسة وضمان عدم انهيار النظام الرأسمالي الاي العالمي» 
وضعت الخطوات التمهيدية للانتقال إلى مرحلة جديدة من رأسمالية الدولة 
وأسقطت قواعد الاقتصاد الليبرالي الذي دعا إليه الليبراليون الجدد منذ الأمانينات 
من القرن الماضي. بجا يسمح ببناء رأسمالية جديدةء كما عبرعن ذلك القادة 
الأوربيون الذين اجتمعوا في باريس في نيسان 2009م من أجل التحضيرلقمة 
العشرين سن أجل إرساء قواعد جديدة للعولة الاقتصادية والالية تقتضي توحيد 
الأسواق كلها ما عدا سوق العمل. ولكن هل يقدرون على ذلك؟ 

و - إفلاس الأوليغارشية الالية التجارية والرأسمالية التكنولوجية الحديئة » 
وعجزهاعن اروج من أزمة الرآسمالية المزمنة والحادة إلا مساعدة الدوللة 
الرأسمالية التي دعا الليبراليون الجدد إلى تحييدهاء وتهميش دورها لصالح الشركات 
متعددة الجنسيات» التي أعادت تقسيم العمل الدوني بأن قسمت العالم إلى أمم 
بروليتارية وشبه بروليثارية متخلفة وأمم متقدمة أدرجت قي إطار إمبراطوري» 
يتزعمها الركز الإميراطوري الأمريكي. تستحوذ الدول النقدمة على ثروات العالم ‏ 
الطاقة والتكنولوجيا والمعادن الثميئة» والأسراق الالية التي تشحكم بهاهذه 
الأوليغارشية سن خلال آليات المضاربة والمقامرة لاحتكار القوة الالية وجعل حركة 
الرأسمال العالمي جزءا رئيساً لفرض سيطرتها الحالمية. وقد بدا واضحاً بعد هذه 
الأزمة عدم قدرتها على فرض غوذجها الليبرالي غير الإنساني على العالم. 

ز - تراجع دور البرجوازية الصناعية كطبقة قومية سائدة في المراكز الصناعية 
المتقدمة التي كانت تقود الثورات السياسية والتكنولوجية لاستكمال سيطرتها على 
الدولة القومية التي نشأت بعد الثورة الصناعية في أورويا الغربية والرلايات المتحدة 
الأمريكية منذ القرن الثامن عشر؛ لتحل محلها طبقة كوسموبوليتية لم يعد همها 
الإنتاج السلعي وتطوير أدواته وأساليبه» والثورات الثقافية والسياسية وحقوق 
الإنسان الأساسية وتطوير المؤسسات السياسية وفي مقدمتها الدولة لتكون في خدمة 
الإنسان. بل أصبح جمع الثروة من خلال المضارية في أسواق المال العالمية الحديثة 
المعطورة التي ترتبط بشيكة الاتصالات الحديثة : العنكبوتية والإنترنت للسيطرة 
على حركة رؤوس الأموال الدولية ومنابعها بطرق غير اقتصادية هو النهج الأقصر 
لحيازة الثروات المالية الأسطورية. 
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ح > نشوء طبقة لم يعد لها وطن » إنها جزء عضوي من المنظومة 
الإمبراطورية الالية والحسكرية» وتشكل القاعدة الجيو - سياسية لها ولذلك كان 
برناجها السياسي هر القضاء على الدولة عبرإلغاء دورها الاقتصادي ويالتالي 
السياسي”". كان تحرير اقتصاد السوق من القيود التي كانت فرضتها الحكومات 
على الجتمعات بداية ثورة انطلقت في مطلع المبعينات في الولايات التحدة لتتتقل 
شراراتها إلى بريطانيا ومن ثم إلى القارة الأوريية وشملت لاحقا كل البلدان. هذه 
الثورة غيرث العالم وكانت حصيلة قرارات سياسية اتخذتها ا حكومات بناء على 
نصائح وسياسات مدرسة اقدصادية هي مدرسة شيكاغو وبناء على ذلك انطلقت 
حقبة التحرير وا لخصخصة مثلما نى فريدمان وصبيان مدرسته لتتطور أسواق الال 
إلى حلبة للجشع وتحقيق الربح بأقصى سرعة لتعرض المصارف في أسواق المال 
أدرات مالية وبضائع مالية ظلت تتضاعف وتتنوع ومعدلات سريعة. ومع ازدیاد 
سرعة أجهزة الكومييوتر ما سارع في نمو وتعميم هذه البضاعة وزاد من قيمتها 
فخلقت الآلاف من المؤسسات ال مديدة النشطة في أسواق الال الاستثمار والمعاشات 
القاعدية والمخاطر.. عا في ساهم في تسارع وغو اقتصادي وهمي تركت آثارً ضارة 
على الاقمصاد الحقيقي » الاققصاد الإنتاجي فقد تحولت إلى كازينو للقمار جذاب 
يقدر اللاعيون فيه على تقويض شركات عملاقة ومتوسطة إذا ما خسروا الرهان. 
هلا الازدهار الكذاب جاء بتشجيع من السياسة التي أعلنت بزوغ عصر رأسمالي 
جديد هر عصر الاقتصاد ا لجديد والتكنولوجيات الجديدة والاتصالات الحديثة » 
وكانت تكنولوجيا الإنترنت من ناحية والتكنولوجيات البيولوجية من فاحية أخرى 
قد غيرت مفاهيم طبقات واسعة من الاس إذ باتت تعتقد أن أسواق الال هي التي 
تخلق مليارات الدولار أو اليورو من لا شيء وتخطت الشحولات الناجمة عن 
الاقتصاد الجديد كل التوقعات لتساهم في تكوين الفقاعة الالية التي تي الجميع 
طبيعة تكوينها وجناصة نظرية تعظيم قيمة الأسهم من خلال وضعها في البورصة؛ 


#)راجع أوضاع العالم 2010 - مرجع سبق ذكره - ص 132: كانت أهداف اثنيو - ليبرالة 
تحرير حركة رؤوس الأموإل ورفع الضوابط والقيود على الأسواق وفك الارتباط بالدولة : 
صنادیق. 


کہا نجم عنها توزيع جديد لسلطة الاقتصاد. إذ التهم الصغير والصاعد من قوره 
الكبير والتاريخي وتقدمت أسراب ال جراد كما يورد أولريش فيشر في كتابه انهيار 
الرأسمالية عن هؤلاء المندوبين الذين يتعاملون بهل البمضائع الرأسمالية في 
البورصة. ليخلص إلى القول: إن عصر ازدهار الرأسمالية قد استمر لأكثر من عقد 
ونصف والأمر البين هو أن المستثمرين الاليين ومصارف الاستئمار والبورصات 
وأسواق رأس امال قد غيروا مط عمل الاقتصاد وأدخلرا تغييرات مهمة على 
الجتمع وتزامن هذا التحول مع تحول تارجني آخر هو انهيار الاشتراكية وتفكك 
الاتحاد السوفييتي. مفاعيل الأزمة التي اتفجرت في 2008 ما زالث قائمة تعمل 
وفق قوائينها الذاتية والموضوعية لترسخ قواعد بديلة تكون أساسا للنظام الجديد. 
ليبدأ الفصل التالي الذي يرسي قوإاعد هذا النظام ويطيح بكل المعيقات السياسية 
والثقافية ؛ بإعادة تكوين التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية أدنى أو أعلى من 
التشكيلات القائمة الأمة والدولة القومية» أو الاتحادات الاقتصادية أو التجمعات 
الإقليمية في قلب العولة او علی هوامشها في دریلات هشة وأشکال تطلہها وقائم 
العولة ومنظومتها الدولية التي تبدو صيغها الإمبراطورية ا لجديدة على الشكل 
التالي : دولة عظمى وحيدة تتسلم مركز القيادة فوق منظومة الدول الان 
المتقدمةء رالدول المشرين التي اختارتها هذه الدول حسب معايير حددتها 
ووصفتها بأنها أحرزت تقدماً اقتصادياً جلها في موقع مؤثر ف الاقتصاد الجديد. 
تححكم هذه الدولة الإمبراطورية في مصائر العالم بقوة الأسلحة الفتاكة الإلكترونية 
والليزرية والنووية وال مرثومية» وبقرة اقتصادها والأسراق الالية التي تسيطر عليها 
وتتحکم صرکتها الدولية » وفق إستراتيجياتها الجديد. وبا أنها لا تستطيع توجيهها 
كما بسيب بروز قوى عالية تنافسها لتحل حلها فسوف تفرق العالم في الفوضى 
شأن كل المراحل الانتقالية التاريخية. لتسود الصراعات وا روب لتدمر ما أجزته 
الإنسانية في مسيرتها الحضارية من علوم وتكنولوجياء وإنجازات مادية ومعنوية 
وتقضي على الناس الذين هم مادتها وهم صناعها. 

أثر هذه التحولات على المسالة القومية العربية: 

إن النظام الإقليمي العربي الذي أسست له الإمبريالية الأمريكية في عصر 
الحرب الباردة» واستقرت قواعده في فترة الانشراج الدولي (٤ع4ء4)‏ قدرشاخ 
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وأصبح عقا تخلى عنه من صنعوه. وقد آدى وظيفته كاملة بسحق حركة التحرر 
المربية وشتت وفتت فصائلها الرئيسة وترك المقاومة الفلسطينية بدون سند عرهي 
بعد أن حاصرها وأغلق حدوده مع فلسطين مائعاً عنها أية إمدادات عسكرية أو 
لرجستية» وساعد على توقيع اتفاقيات الصلح والاستسلام مع دولة الصهاينة في 
فلسطين - مع مصر 1978م والأردن 1992م. واتفاقات أوسلو مع ملظمة التحرير 
الفلسطينية 1993 م وهدر الإمكانبة التي كانت متوفرة لتحرير أجزاء من 
الأراضي الفلسطينية والأراضي العسبية الحتلة 1967م بقوة السلاح» أو تحقيق أية 
منجزات هامة على هذا الطريق بدون المساس بالحقوق العربية المشروعة في 
فلسطين. وأضاع الفرص التي توفرت في الطفرة السعرية للبترول العربي في تحديث 
الاقعصاد والسياسة والثقافة وتحقيق التلمية الوطلية المستقلة والثورة والتضيرر. 
الاجتماعي المطلوين ؛ ويناء -حياة سياسية صحيحة ودولة حديثة على أسس 
الديموقراطية والعدالة الاجتماعية . بدلا من ذلك فقد عمم الاستبداد والديكتاتورية 
والفساد والصراعات الطبقية والإثنية والطائفية والمشائرية ٠‏ وخلف تراثا من 
المارسات التي فصلت بين أبناء الشعب في كل قطر وي الأقطار العربية عبر 
الحروب الأهلية والإقليمية والإرهاب السياسي والاجتماعي والفكري رالثقافي. 
فأطاح بالمكتسہات التي تحققت في الفترات السابقة من نضال حر كة التحرر العربية - 
الجتمم المدني والوحدة الوطنية والقومية والسيادة القومية على الأرض العربية. ما 
زاد من التبعبة الاقنصادية والسياسية والثقافية وقوض أية إمكانية منظورة لتقام 
ملموس على هذه الأصعدة جميعها. فاصبح تغييره مطلباً جماهيرياً وشعيباً وقومياً. 
هذا الطيف الواسع من الوقائع السياسية والاقعصادية والتكنولوجية والثورات 
العلمية والاضطرإب الغاهيمي الذي نتج عن تخلف القلسفة والعلوم السياسية 
والإنسانية وقصورها عن مواكبة هذه الخورات التكنولوجبة أضفى على المشهد 
الدولي الذي تحركه اليوم اللوبيات (جموعات الضغط للمجمع المسكري - 
الصناعي - الالي). وتتولى قيادته الدولة الرأسمالية الأعظم فتفرض إستراتيجيتها 
لعسكرة العالم والفضاء الخارجي وتعميم العولة ليس من أجل توسيع مشاركة 
الشعوب التي أبعدت حتى اليوم من خلال الاستعمار واستغلال الدول الإميريالية 
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التي فرضت عليها التخلف لتلتحق بالدول المتقدمة وتأخذ دورها في بناء الجضارة 
العالمية وتدخل التاريخ العالمي كفاعل مؤثر ومشارك في لوراته العلصية 
والتكنولوجية ء بل من أجل تفكيكها وتدمير بنائها الوطتي والقومي جلها أوطاناً 
لقبائل ومذاهب وطوائف دينية. فقد تناٹرت يوغسلافیا إلى أكثر من حمس دويلات 
وقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين في آوروبا بعد تفكيك الاتحاد السوفييتي إلى 
جمهوريات متصارعة على الوية والحدود. هذا في أورويا أما في أفريقيا وآسيا فقد 
اشتعلت حروب التفكيك في الصومال والسودان وفي العراق بعد الاحتلال 
الأمريكي وحلفائهم الأوروبيين. إستراتيجية التفيت والتجزئة متواصلة في 
الأطراف والقلب حيث تتمركز مصالح الرأسمالية المالية الصهيونية والأمريكية. إن 
تفكيك الكيانات القومية أو الوحدات الكبرى الاتحادية التشاركة في كيان دولي 
لبناء جتمعات حديخة على أسس غير رأسمالية » كان حدثا ذا أهمية عالمية لشاركة 
حقبقية من هذه الكيانات التي تتطور وفقاً لقوانين سياسية واجتماعية وثقافية 
موحدة وتتفاعل لإغناء الثقافة والعلم وامجتمع على طريق تكوين تشكيلة 
اجتماعية اقشصادية جديدة وفق أيديولوجيا إنسانية ذات قيم ومشل أخلاقية مشتركة 
قد تنيح تعلوير جتمحات بشرية قرمية وأعية ليس على الصراع والحروب والميمنة 
والتفوق العرقي والديني » بل على أسس ومبادئ العاون والتفاهم والميش 
المشترك كان من نتيجتها على المستوى العربي اثهيارات أيديولوجيا عمس التنوير 
والنحرر الوطني والثورة الوحدوية القومية » لتسود الفوضى الفكرية والشكوك 
والريبية في صحة وصوابية تلك الإيديويوجياء وتكثر دروس اللمراجعة والتشهير بها 
وبأعلامها ومنجزاتها لصالح إيديولوجيات الانفصال والإقليمية والطائفيةء وما 
سمي بإستراتيجيات بناء الشرق الأوسط الصغرر ثم الكبير لتغيبر الموية وا لرجعية 
انسجاماً مع استراتيجيات تفكيك الأمم والدول والكيانات الدولية الكبرى الذي 
جرى وجري لصالح أوليغارشية أمريكية ‏ أوروبية أطلسية. هدفها السيطرة على 
منابع الشوة المتمثلة في الطاقة البترولية وني احتكار السرطرة على المحادن الثمينة 
والتكئولوجيات'الحديثة وجعلها في يد قوة إمبراطورية تتحكم صي ر العالم وتعين 
لكل أمة دورها التابع في هذه المنظومة الشريرة. 
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أزمة الفكر القومي العربي: 

في سياق هذه التحولات الكبرى وا لجنرية ما زال العقل السياسي العربي 
بسيداً عن استيعاب هذا القصل التمهيدي من فصول (ستراتيجيات التغيير 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الزاحف يبطء ولكن بتصميم» وما تشاهده من 
اضطراب وفوضى في العلاقات الدولية وأزمات مالية متلاحقة غير معروفة التائج 
لأن صتاعها هم ضحاياها وهم في سعيهم للتخلب عليها أعست مصالحهم 
بصائرهم عن رؤية الحلول الصحيحة لہا 
القومية العربية هي من الناحية النظرية » إيديولوجيا الحداثة في مواجهة العولة 
رالتغديت والتفكيك؛ لكن ليس على أساس عقائدي وترائعي أو براغماتي 
دوغمائي أو منظومات جمل ثورية وشعارات كلية. إذ لا بد هنا من التفكير وفق 
اسس ومبادئ وقوإعد فكرية تجمم بين النظرية والممارسة العملية » أي بالاستناد إلى 
مركب فكري حديث يعيد للممارسة دورها العياري في صیاغة مركب کهذا يكون 
دليااً للعسل ويرنامجاً سياسياً» وإستراتيجية للنضال الوطني والقومي. فالامة بحاجة 
إلى إعادة اليقين إلى صحة الأطروحات القومية ججعلها قابلة للتطبيق من خلال 
الضاعل بين منظومة العلاقات الاقتصادية والثقافية والتواصل الثقافي » وإبداع ما 
كن من وسائط وموسسات واكتشاف قوانينها التي تدفع باتجاه ازيد من النافع 
والقيم المشتركة في الجحمع العربي. إن ما هو مطلوب إذن أن نقكر ليس با لمعاني 
والمفاهيم القومية العرببة في مواجهة العمولة والإفليمية والطائفية والانفسصال 
رالا حتلال والميمنة والتبعية لاإمبريالية فحسب بل إن ما هو مطلوب أكثر : التغكير 
بالمناهج والوسائل والاستراتيجيات والسياسات التي تمكننا من تعقيق خطوات 
ملموسة على هذا الطريق. والأمة العربية في تارجنها امعاصر والراهن» وما لها من 
إرث حضاري تاريي ما زالت تختزن إمكانيات وقدرات تؤهلها لأن تلعب الدور 
الريادي في ولادة عالم جدید» مسن خلال حرکتها لاستكمال وجودها في دولة 
واحدة متحررة من الاحتلال الأجتبي ذات سيادة على ثرواتها وجارها وأرضها. 
هنا تطرح عدة أسثلة واستفهامات وي أونا هل يكن استعادة المشروع النهضوي 
العربي الذي ندعو رتروج له جموعات من النخب والشقفين العرب الحسوبين على 
التيار القومي العربي» بدعوى أنهم ورئة الفكر الثوري الناصري أو الفكر القومي 
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ابي العني: اون اي الليبراليين ا لجدد أصحاب المشاريع الثورية 


الد شات الذرتي وخماب ته من التجزؤ والانة L‏ م الاک یات 
الصهيونية العالية ودولتها المستعمرة افا طين وحليفها الأكبرالدولة الإمبراطورية 
الأمريكية وشريكاتها السبع المتقدمة » التي تعمل على إعاقة بل تحول درن توفير 
الإمكانية لقيام دولة عربية تجمع الأمة تحت لوائها. فهي تعمل بشكل سري وعلني 
كي تضيع البوية العربية بين الويات الطائية والإقليمية والمذهبية والإثلية 
والتاريخية» وتشير يما تدشره معاهدها الاستشراقية السياسية والتارجية من دراسات 
وأجحاث الكثير من الشكوك حول المرجعية العربية والفكرة القومية العرببة التي هي 
محل إجماع المرب على كونها المرجعية الشرعية التي مكنها إسباغ القانرنية 
التاريخية على سعيهم للعودة إلى التاريخ العا مي من جديد بتأسيس دولة . أمة. 

ما العمل؟: كل ذثاك جعل من الضروري أن نفكر بطريقة ختلفة ونعيد فراءة 
هذه الىتطورات قراءة صحيحة وموضوعية» وننطلق من حقيقة راسخة أن 
الإميريالية والرأسمالية الحالمية والطبغة البرجوازية التي قادتها منذ القرن الثامن عشر 
قد وصلت إلى طريق مسدود لم يعد بإمكانها التطور من خلال أيديولوجيتها التي 
تجصل الشروة المالية هي مقياس التقدم والسمادة والقوة. فقد تطورت الأشكال 
الاجتماعية والاقنصادية والسياسية إلى غاياتها؛ ولم يعد لديها ما تعطيه سوى 
الأماط والنماذج الغاسدة للمضارية المالية واستدساخ الكائن البشري للاتجار به 
وججسده وأعضائه» واختلاق الأمراض الوبائية في ا لمخبر ونشرها في مناطق معينة ثم 
اختراع أدوية ولقاحات لمواجهتهاء مثال وباء أنغلوئزا الطيور ثم أنفلونزا ا ختازير. . 
فقد فقدت الئل العليا والقواعد الأخلاقية الرئيسة للعيش المشترك. عايدا ألا نتوقع 
متها فكرا تقداً خلى إشكاليات الوضع الراهن ولذلك يجب أن نجتهد للمساهمة 
الفكرية النشطة في هذا الإطار للإجاية على التحديات الراهنة. 

إن من المسائل التي يحب التفكير فيها بعناية هي هله ألغارةة والتاقض بين 
عروبة جامعة في الأيديولوجيات» وعروبة تزداد تجزا وتفتتا في الواقع. فنجد أن ما 
كان موحداً في انتاريخ صار قاعدة للاتفصال في الكيانات السياسية التي فرضها 
الاستعمارء وعمقها قيام دولة الصهيونية في فلسطين. ورسخ هويتها القطرية 
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الاقمصاد والشقافة والسياسة الاتفصالية عملياً» لعتخذ طابعاً آيديولوجياً موازياً 
للعروبة بل وعفارقاً لها في كثير من الإستراتيجيات والسياسات وعند التخب 
الجديدة التي تكونت في مرحلة الانفصال الطويلة نسيبا. بل لقد انوجد لما منظرون 
اتخذوا من التاريخ القديم وا لجغرافيا وما زودهم به علم الآثار من مكونات 
ومقومات فكرية انطلف وا منها لبناء أيديولوجيا قوميات قطرية انفصالية تحت 
مسميات سورية وفرعونية وفينيقبة وكنعانية وأمازيغية وسريانية وبابلية» ومن 
اللذهبية والطائفية الدينية والمشائرية والقبلية والعرقية أبواباً للتجز! 
توارت عن ساحة الثقافة المربية أمام اندشار الثقافة القومية العرببة وانقصارات 
حركة التحرر القومي بعد المرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات من القرن 
الاضي. وقد افتضح تهافتها تاريخياً وثقاقياً كأطروحات عتيقة غير قابلة للحياة. 

وانزاحت إلى زوايا مغلقة نائمة حتى إذا جاءت النكسات والہزأئم برزث من 
جديد لتستعيد اليوم أدوارها المشبوهة»› داخل كيانات قطرية رسم حدودها 
الستعمرون ووضعوا لبا بحض المحعايير الفكرية لتنطلق لبناء أيديولوجيات مناهضة 
للعروبة تدعو لتفرير 

المصير وتفتيت الدولة القطرية هذا ما يجري حالياً في السودان من خلال 

الاستفتاء الذي سيجري لتقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني 2011م 
ومطالبة مسعود البرزاني بتقرير المصير لأكراد العراق. 

وجاء التحول الأهم من السلفية الإسلامية إلى نشوء الأبديولوجيات 
الأصولية التي تجسدت في حركة الجماعات التكفيرية وال جهادية + تول سید قطب 
الفكر الإسلامي المصري المسروف وأحد أبرز قادة الإخوان المسلمين في العهد 
الناصري في سصر (أعدم 1965م)» الذي يعتبر الأب الروحي للأصولية الإسلامية 
التكفيرية التي نبتت في الأرض العربية بعد هزية حزيران 1967م؛ التنظير لہذه 
الأيديولوجيا من خلال كتبه المتعددة وأشهرها في ظلال القرآن» ومعالم على 
الطريق» والعدالة الاجتماعية في الإسلام - وكتاياته الأخرى التي لم تنشر الذي 
اعتبر فيها الجتمعات العربية القائمة جاهلية لأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية » 
ولذللك شرع الجهاد ضدها للمودة بها إلى الإسلام الصحيح كما تصوره. كما أن 
كتابات أبي الأعلى المودودي ا لمفكر الإسلامي البنديء لعبت دورها في تبني مسمألة 
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الحاكمية الإلہية في الدولة الإسلامية على الضد من دولة الخداثة الديوقراطية. وقد 
تبنت الصحوة الإسلامية بفرقها وجمعياتها وأحزابها المختلغة المغالية فكرة الحاكمية 
والجاهلية والتكفير وعقيدة الجهاد. مستيدلة بالإسلام دين الخلافة والدولة 
الإمبراطورية والحضارة والتقدم العلمي والفقه المؤسس على الأول الشرعية 
الإسلامية ؛ والتنوير العقلي الإسلامي» عقيدة متزمتة مغرفة في ظلاميتها وعدائها 
للعقلانية والثقافة الحديئة» تتجافى وسيرة الرسول وخلفائه الراشدين والفقهاء 
المؤسسين للمذاهب الفقهية» وكان أبلغ تعبير عن هذا الفكر دولة منظمة طالبان 
الأفغانية في أفخانستان وفكر المجموعات الإسلامية في ممصر الذي أعلنه أمثال 
شكري مصطفى والشيخ عمر عبد الرحمن وعبد السلام فرج ؛ وسعيد حوى في 
سورياء والجحماعة الإسلامية السلفية في الجزائر؛ وشيوخ التيار السلفي ال جهادي في 
السعودية» وحزب التحرير الإسلامي ي بلاد الشام ومصر. 

إذن توارى عهد التئوير لتنبت على أنقاضه جماعات إسلامية حملت أسماء 
جهادية وعقائد مغالية متطرفة ؛ وجهت أسلحتها ضد مجتمماتها التي تعاني من 
الطغيان رالاستبداد والتبعية والفقر والاضطهاد» مؤجلة تحرير الأرض الحتلة في 
فلسطين من الصهاينة وغيرها من الأرض العربية إلى ما بعد تحرير هذه الجتمعات 
من أهلها. وهي مفارقة عجيبة أن تكون هذه الجهادية ضد العقلانية والتحديث 
والتطوير والتحرر القومي ؛ وضد العلم وتحرير المرأة وفق أيديرلوجية لا عقلانية 
تبيح قعل المسالين» وغيرالقاتلين من النساء والشيوخ والأطفال. أيديولوجيا شبيهة 
بأيديولوجيا الخوارج في القرن الأول الجري وما تلاء التي كانت تثل أفكار فثات 
اجتماعية أيعدت عن السلطة من قبل الأرستقراطبة القرشبة وحلفائها من 
أرستقراطية القبائل المضرية رفست شعارات الحاكمية الإلهية تنادي بالشورى 
وتداول السلطة . في حين يعيش هؤلاء ويعملون في القرن الخامس عشر الجري - 
الواحد والعشرين الميلادي» عص ر الثوزات العلمية والتكنولوجية والدهوقراطية 
والعولة الإمبريالية الأمريكية ؛ والصهيونية والىرأسمالية - المالية وغزو الفضاء 
وحرب النجوم.. . معتمدین على استرجاع فکر سیاسي فات زمانه ومضی أوائه ف 
عالم تصنعه التكئولوجيا والاقتصاد السياسي والعالوم الحديثة رالثقافة الليبرالية 
العقلانية ؛ وإرادة انتقدم التي تعلي من شأن العقل والإنسان. 
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الوهابية السعودية: 

التحول الكبير الذي جرى في فكر هؤلاء الإسلاميين الذين قرأوا سيد قطب 
وأفكار المودودي» حدث في إطار تحولات دولية ذكرناها فيما سبق» ولي شروط 
إقليمية في مقدمتها هزية حزيران 1967 م. وزاد من انتشار هذه الأفكار المغالية في 
تطرفها أموال الطفرة النغطية بعد حرب تشرين 1973م التي أدت إلى توسيع 
الإنفاق على التعليم بكل مستوياته الوطنية » والبحثات إلى الخارج» في العربية 
السعودية بخاصة ودول الخليج النفطية بعامة. فاتسعت قاعدة الأنتلجندسيا التي 
حملت الفكر الإسلامي الوهابي (فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بأصوله 
الخنبلية التي صاغها الإعلام الكبار كابن تيمية وابن قيم الجوزية الذين شرعوا 
الثورة على الحكام الظالين والغزاة الذين بدأت زحوفهم لتدمير النلافة العربية منل 
المحروب الصلييية عن طريق الغزو المسكري وجحافل الاستعمار من جهة » والغزو 
الثقافي والاقدصادي والثورات التكنولوجية والعلمية والسياسية والقالونية من جهة 
ثانية. كانت المواجهة الحقيقة بين جتمعات ة أرهقتها العزلة » رياعدت بينها 
وبين العصور الحديثة ؛ السلطنة العثمانية الاستبدادية التي حجبت عنها أنوار العلم 
والعقل والحداثة» وأعاقت انتقالها إلى الحضارة والثقافة. فلم تستفق إلا على 
أصوات الدافع والبوارج الحربية وفيالق الجيوش الأوربية تدوس أراضيها وتدخل 
مدنها» وتصادر سيادتها. كانت الطفرة النفطية هي الرافعة الي انتقلت بهل , 
انجنمعات إلى قلب الدائة التي هي العيش في المدينة والدخول إلى المدرسة الخدية 
والجامعة والانتساب إلى القموات المسلحة وأجهزة الأمن» والعمل في الشركات 
الصناعية والمالية والمصارف والبنوك والصانع » وأجهزة الدولة حيث كل منتجات 
الحضارة الحديثة ء الأسلحة المتطورة والبورصات والرساميل التي وفرتها أموال 
الفط ء والأفكار الليبرالية والديموقراطية في السياسة والحداثة الفكرية في العلوم 
والأدب التي مكنت من الوصول إليها سبل الاتصال الخديثة » وجعلتها في متناول 
قطاع عريض من الأنتلجنتسيا الوليدة للإطلاع على الثقافة الحديثة في أورويا 
وأمریکا. وهنا كانت الصدمة الثقافية التي أدت إلى احتدام الصرإع بين النخب 
الدينية التي رجت وتتخرج من العاهد والجامعات الدينية التي يديرها ويشرف 
على التعليم قيها شيوخ وأساتذة ما زالو! يعتبرون فقه ابن حنبل ومناهج وأفكار ابن 
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تيمية وابن ا جوزي وحمد بن عد الوهاب مؤسس الذهب الوهابي هي الأساس في 
فهمهم للعالم من حولمم» وبين خري التعليم الحديث سواء منهم خرو 
الجامعات الوطنية أو الجامعات الأجنبية الذين تشكل الحداثة جوهر تفكيرهم. 
الوهابية في جوهرها حركة تحرر ضد الاحتلال العثماني وثورة على الرافة 
والشموذة والصوفية والانقسام والمذحبية » ودعوة إلى التوحيد الذي عرفته الجزيرة 
العربية في عهد الرسالة (عهد الرسول والخلفاء الأربعة) وحاربة كل شبهة بالشرك 
والوثنية » ولكنها في أيديولوجيتها سلفية لا تعترف بالعقل إلا بشروط شرعية ولا 
تسلك سبل العقلانيةء مقلدة لا تحترف بالآخر الذي هو إما كافر أو فاسق أو 
مرتد» وهنا أشكلت آزمة هذا الفكر الأصولي الوهابي الذي يريد إحياء السنة 
والإسلام الأولي كما تصوره ابن عبد الوهاب وأئمة الحتابلة في عصر الإمبريالية 
والرأسمالية التي غيرت العالم وبالدرجة الأولى مط اخياة في هذه البيثات البدوية 
وأدخلتها في صلب الحضارة الحدية وقيمها وأساليها من خلال استثمار الثروة 
البترولية الوفيرة في أراضيهاء فساعدت على إحداث ثورة اجتماعية راقتصادية 
وتعليمية. غيرت معالم هذه الجتمعات تغييرا جذرياً إذ نقلتها من البداوة والياة شه 
الريفية المدنية القائمة على الرعي والزراعة والتجارة إلى الحياة المدنية الحضرية 
الصناعية والىتجارية» ومكنتها من الجحصول على أحدث منتجات الحضارة 
الرأسمالية المتجددة كل عقد. وفجرت في الجتمعات العربية التفليدية جميعها» 
وتخاصة في السعودية ودول الخليج العربية حراكا اجتماعياً واسعاً وعمبقاًء 
وأعادت تشكيل وصياغة الوعي الاجتماعي والتشكيلة الطبقية» کما غیرت من 
بنية الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من خلال تدفق مليارات الدولاراث على 
خزائنهاء وتدفق العمالة العربية والأجنبية التي تطابتها ثورة الأعمال فيها. فأنشجت 
طبقة من رجال الأعمال الملحقين بالعائلات الخاكمة وأعوانها. كما أفرزك طبقة 
وسطی تکونت من مقاولين وكفلاء» وتجار عقارات» ومزارعين وأصحاب مصانع 
وشركات كبيرة» ومتوسطة وأصحاب مهن حرة مهندسين وأطباء وصيادلة.. . 
واقضمت إليها أنشرجة العليا من البرجوازية الصغيرة من هيئة كبار الموظفين ورجال 
الدين الذين لم تستوعبهم الطبقة المسيطرة في صفوفها ؛ وبيروقراطية دولة ذ 
تأثير مباشر تحمل أفكارا إصلاحية وإن كانت غير منسقة وجخاصة بعد أن انضمت 
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إليها غخب محعلمة من التكنوقراط وجدت نقسها مبعدة عن منابع الثروة التي 
تتكرها الأسر الحاكمة. وتكونت طبغة عاملة في شركات النفط » وفي الشركات 
الحكومية والشركات الأهلية بدأث من خلال العمالة الوافدة تطالب بتاسيس 
منظماتها النقابية وتخوض نضالات مطلبية حول الأجور والضمان الصحي 
الاجتماعي وضد التسريح التعسفي.. . كما أدت إلى ولادة جماهيرواسعة مهمشة 
في الأرياف والمدن الصغيرة؛ كانت المنهل الذي تتغذى منه الحركات الإسلامية 
النطرفة التي زادها انعشاراً زعماء صاعدون من قلب المؤسسة الدينيةء بعد إعادة 
طباعة مولغات ابن تيمية وتوزيعها جانا أو بيعها بأسعار مخفضة. 

كل ذلك شكل قاعدة ثقافية» وأسس لصرإع طبقي حاد توجه بمطالیه إلى 
الدرلة التي كانت وما زالت تحكم بأساليب الأنظمة العشائرية والقبلية. أخذت 
النخب المتخرجة من التعليم الحديث في الجامعات والمعاهد العلمية والتكلولوجية » 
والبعثات التخصصة العمسكرية والمدنية إلى البادان المتقدمة في أوروبا وأمريكا 
واليابان؛ الذين تستوعبهم الدولة في أجهزتها ا لحكومية والأمنية والخدمية 
باستمرار تطالب بإصلاحات في الإدارة وني الحكومة تتيح لها المشاركة في 
إدارة الدولة ومزيدا من الحريات في التعبير عن الرأي والفكر وتشكيل الجمعيات 
الأهالية والنقابات وإدخال إصلاحات ملموسة على نظام الدولةء بمنح المواطتين 
مزيداً من الحقوق وضاصة المرأة» والحد من تدخلات جماعات الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر في شؤون عقائد المواطنين. . وهكذا زادت الأزمة تضوجا لتصبح 
أزمة ثقافة وأزمة عقل وقيم ومن ثم أزمة اجنماعية وسياسية بوجود حكم 
شيوفراطي وسلطة أوترقراطبة لعائلة مالكة متحالفة مع شيوخ قبائل» ورجال دين 
من عائلة مؤسس المذهب الوهابي » يشكلون طبقة تدعي حقوقا تارينية للتمسك 
بهذه السلطة المطلقة التي تمل تحالف السيف والقلم » والأميروالإمام أو الفقيه» 
تنضم إليها باسنمرار فئات اجتماعية متنوعة الأصول من شيوخ العشائر ورجال 
الدين وأرلادهم. . وقد تقدمت فئات من رجال الأعمال ومن التكنوقراطيين 
والبيروقراطيين السعوديين والعرب المقيمين والماملين في القطاعات الإتتاجية 
الحديثة ؛ لتتشكل ائتلافاً حمل تطلعات ومطامح قومية ووطنية وکوسموبولي 
إسلامية » ذات سمات تقدمية - تحديثية وديوقراطية ليبرالية. وقد شكلوا طبقة 
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برجوازية بالعنى الثقاي والسياسي والاقتصادي» ظلت مفتوحة تنم إليها قوى 
جديدة من خلال الأسواق الالية والثروة النغطية والشركات متعددة الجنسية. 
شرعت تعمل من أجل إصلاحات واسحة في تظام الحكم الملكي وتطوير مؤسسات 
ديوقراطية تمتل تطلعاتها إلى المشاركة في السلطة» تقابلها فتات أجتماعية واسعة من 
رجال الدين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد الدينية والمدارس الشرعرة التي 
توسعت وصارت إسلامية على نطاق عالمي يغد إليها الطلاب والأساتذة من الرطن 
العربي والبلاد الإسلامية لتصبح منافسة للجامعات الدينية الأقدم مثل الأزهر في 
مصر؛ والقرويين في فاس في ا مغرب ؛ والزيتونة في تونس. بالإضاقة إلى أنتلجلتسيا 
من المذاهب الأخرى الشيعية والشافعية والزيدية اللذين يعتبرون السلطة الوهابية - 
السحودية لا تلبي مطالبهم وتقصيهم عن المشاركة في الثروة والسلطة؛ اللذين 
تحتكرههما العائلة المالكة وشيوخ الوهابية. من هذه الفثات الاجتماعية والأنتلجنسيا 
الثورية الطرفية خرج جهيمان العشيبي الذي قاد أول ثورة ضد النظام السعردي 
8م واحتل المسجد الحرام في مكة» وخرج بعاده أسامة بن لادن وهو من الطبقة 
الرأسمالية التي تكونت في أحضان النظام ء وأعلن ائشقاقه عنها بعد قيادته ألاف 
المتطوعين الجاهدين ضد الاحتلال السوفييتي الذين جندتهم المخابرات المركزية 
وأمدتهم بالسلاح والعتاد والمعلومات» وحددت لهم أهداف وإستراتيجيات 
الحرب؛ لقاتلة الجيش السوفييتي تحت شعارات إسلامية : غارية الكقار الشيوعيين 
لتحرير أفغانستان منهم. ويعد السحاب اليش السوفييتي من أفغانستان» شكل 
منظمة القاعدة التي أعلنت الحرب على الاستكبار الأوروبي والأمريكي في البلدان 
العربية والإسلامية لتشمل عملياتها العالم أجمع في أورويا وأسيا وأمريكا وأفريقيا 
ضد المصالح الإمبريالية. وكان أهمها الهجوم على برجي النجارة العالمية في نيويورك 
في أيلول 2001م والبستاجون وزارة الدفاع الأمريكي في واشنطن ؛ وكان أكثر 
المشاركين في تلك البجمات من السعوديين. انتشر هؤلاء الجاهدون يقاتلون في 
الشيشان وفي آسيا الوسطى ضد الاتحاد السوفيتي» وقد دعموا حكومة طالبان الي 
سيطرت على الحكم في أفنانستان 1994م وتالفوا معها كأول إمارة إسلامية في 
النظام الإسلامي الجديد الذي يعملون على إقامته» وامتدت تنظيماتهم لتشمل 
جنوب شرقي آسيا.كما أن الثورة الإسلامية التي قامت ني إيرأن بقيادة آية الله 
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الخميني تحت شار ولاية الفقيه الشيعية التي نظر لما الخميني وطردت شاه إيران 
1978م وأقامت حكما إسسلامياً متمد في أصوله الفقهية على مذهب الشيعة 
الإمامية الإشني عشرية كانت عاملاً رئيساً أيضاً في سيطرة ةماسمي بالصحوة 
الإسلامية على الفكر السياسي الإسلامي في البلاد العربية بعد هزية حزيران 1967م 
وانهيارات حركة التحرر الوطني العربرة. لا شك بأن إستراتيجيات الحرب الباردة 
لارأسمالية العالمية والحركة الصهيونبة بقيادة الرلايات المتحدة الأمريكية لاحتواء 
الانحاد السوفييتي وتفكيك النظومة الاشتراكية لعبت دوراً مؤثراً في هذه التحولات 
التقافية والسياسية يرت من قواعد الصراع وأهدافه وجوهره ء وأسفرت عن 
انهيارات الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية » لتعلن اتنصارها الشامل ويداية 
بناء ما سماه جورج بوش الأب بالنظام العالمي الجديد. ووفرت كذلك المناخات 
املائمة لتكسير وحدة الإرادة العربية في التحرر والوحدة» وإجهاض الثورة القومية 
وفلسفتها العلمانية الموحدة» وإشاعة الفوضى والارتباك التي زرعها هؤلاء 
الإسلاميون في الوعي العربي لتتعمق شروخ الالقسامات على أسس مذهبية 
وطاثضية وتارجخية واتفصالية في جسد الأمة لتوهين حركتها باتجاه الحدائة والعلم 
رالتكنولوجيا وبناء الدولة العسربية الواحدة على فواعد العدالة والديموقراطية 
رالقانون. لقد أنعجت هذه الانحرافات عن الفكرة القومية العرببة مزيداً من 
الانقسامات والضعف» وعصفت بشرعية النظام الإقليمبي العربي الذي زاد من 
جبروته وسيطرته على الجتمع المدني ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية للإنسان 
العربي. ليقيم له شرعية جديدة على الإكراه والقوة العارية والاستقو!ء بالقوى 
الخارجية ليحمكن في السلطة تحت شعارات الحفاظ على السلم الأهلي وتوفير الأمن 
للرعايا الذين تهددهم عرصابات المىسلحين التكفيرية. فقضى على النجزات 
الديوقراطية والاجتماعية التي تحقفت في الفترات الشورية السابقة. ويالغ في إبجراءاته 
الأمنية وهيمنته الشمولية على الاقتصاد والثقافة والسياسة ء ليقضي على المعارضة 
السياسية وأحزابهاء ويعمل على تكسير انطبقات الاجتماعية الوطنية وبناصة 
ندميره للطبقة الوسطى الحامل الاجتماعي للعفلانية والتنوير» واحتواثه الطبقة 
العاملة من خلال ملكيته لوسائل الإنتاجء وتحويلها إلى تاع للنظام الأمني الذي 
صار هوالهدف بغية الاستمرار في السلطة. عا مكن الحدو الصهيوني من فرض 
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شروطه لإبرام الصلح مع الرئيس المصري أنور السادات 1978م ومهد للانقلاب 
الكبير ي العلاقات العرية _ العسبية» ومع دول الطرق التي تحط بالبوطن 
العربي(إيران _ وتركيا) التي طالما عملت لقهر القومية الحربية في الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي. وسمح لها الاحتلال الأمريكي لامراق2003م 
والفرإغ الذي نتج عن ذلك والانقسام الطائفي في العراق امحتل أن تعود لاتدخل في 
الشؤون الحربية » يشهد على ذلك بحث الصفوية في إيران التي تعمل من أجل 
العظمة الإيرانية تحت شعارات دينيةء والعثمانية في تركيا التي تقدم نفسها حامياً 
ومدافعاً عن القضايا العربية وجناصة القضية الفلسطينية تتطلع إليها عيون العرب 
الذين خذلتهم أنظمتهم وهي عاجزة عن اتخاذ أي قرار لواجهة العواصف الدولية 
التي تجتاح أرضهم وبلادهم ومن حولہم. وقد أفقدتهم هذه الأطياف المتعددة 
الألوان القدرة على التمييز بين خطوطها المشابكة » ليجرى تصفية الثورة 
الفادسطينية التي أصابتها عدوى الانقسامات وأيديولوجيا التطرف والاعتدال 
ودخلت إلى صميمها فأنتجت هله التشكيلة من ا لحكومات تحت الاحتلال في غزة 
والضفة الغربية ‏ التي تجعل العقل السياسي العربي في إجازة. 

المشروع النهضري العربي في مرحلته الثانية. 

شهد مشروع النهضة العربية الأول حقبة نضالية عبزت بدشوء الأحزاب 
والحمسيات والمنتديات القومية العربية التي صاغت أيديولوجيا القومية العربية 
السياسية في مواجهة التتريك الطورائي» ودفعت لقيام الثورة العربية الكبرى 1916 
م بقيادة شريف مكة الحسين بن علي بالتحالف والتعاون مع هذه الجمعيات 
والأحزاب» أجهضتها سايكس - بيكو» بعد سقوط الدولة العثمانية وشروع 
احليفين بريطانيا وفرئسا بافحسام بلاد الشام والعراق. قام الغرنسيون بعد ميسلون 
0م باحتلال سوريا وإسقاط أول دولة عربية في المصر الحديث كان المؤقمر 
السوري قد أعلنها في آذار 1920 وطردو! الماك فيصل بن الحسين أول وآخر ملك 
عليها. وباشر الإنكليز بتنفيذ وعد بلفور قي فلسطين» ثم إسقاط عملكة الحسين في , 
الحجاز» ونفي الشريف إلى قبرص لعارضته لسياسات بریطانیا العظمى وغسكه 
بالعهود المعطاة له. سقط المشروع النهضوي الوحدوي سياسياء وأنشأ الإنكليز 
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والفرتسسیون كبالات وجعلر! لہا حدودا واعترفوا بها دولا وعقدوا معها معاهدات 
وآدخلىوا بمضها عة الأمم فيما رزسحت بقية الأجزاء تحت نير الاستعمار الأوربي 
الغربي البريطاني ~ الفرنسي - الإيطالي الأسباني - ثم الصهيوني. انتهى عصر 
الاستحمار القديع بتداعي الإمبراطوريتين الإنكليزية والغرنسبة وانتقال قيادة العالم 
الرأسمالي إلى ضغة الأطلسي الغربية في الولايات المححدة الأمريكية وقيام منظومة 
الدول الاشتراكية بقبادة الاتحاد السوفييتي التي ساعدت في بناء عالم جديد يقوم 
على حف تقرير الشحوب لصيرها والتحرر الوطني من الاستعمار القايم والاحتلال 
العسكري لقارات العالم القديم والجديد. استطاعت الأقطار العربية التي نالت 
الاستقلال التام أو المنقوص يعاهدات» تأسيس جامعة الندول العربية ككيان 
إقليمي يضم الدول المتحررة من الاستعمار 1945م» وكان هذا أول تحير ملموس 
عن الاعتراف بالقومية العربية كرابطة سياسية بين الأقطار العرببة » واستطاعت بقية 
الأقطار نبل استفلالما والانضمام إلى هذا الكيان القومي. 

استعاد المشروع العربي النهضوي دوره مع تاسيس حزب البعث العربي 
الاشتراكي 1947م وسن ثم حركة القوميين المرب 1950م وقيام الثورة الصرية 
بقيادة جمسال عبد الناصر والضباط الأحرار في مصر 1952 واعتمادها القومية 
الريية أيديولوجيا سياسية للتحرر الوطي والقومي» وخوض حروب ومعارك 
كفاحية وطنية وقومية في فعرة احرب الباردة بين الرأسمالية ‏ الإمبريالية العالمية 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها ني أوروبا الخربية » وبين المنظومة 
الاشتراكية التي تأسست بعد انتصار لورة أكتوير الاشتراكية عام 1917م وقبام دولة 
الاتحاد السوقييتي في أعقاب الحرب العالمية الأولى واتتصارها على ألانيا النازبة 
بالتحالف مع الرأسمالية الأمريكية والأوريية الغريية في الحرب العالية الثانية 1945 
م أدت سروب التحرير ضد المستحمرين الإنكليز والفرنسيين في مغرب العريي 
وجخاصة ثورة الجزائر وق الجنوب العربي في اليمن الجنوبي وعمان إلى تحرير ما تبقى 
من أجزاء مستعمرة من الوطن الحربي وتحريو الإرادة القومية» وبروز اللأمة العربية 
کامة ذات کیان مستقل ومعترف به عالميا بقيام الوحدة بين مصر وسورية 1958م 
باسم: الجمهورية المربية المتحدة بدعم جماهيري عربي حاشد من الحيط إلى 
الخليج. هذا الشروع الذي حملنه البرجوازية التوسطة والصغيرة والنخب القومية 
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في الجيش والبيروقراطية الحكومية والطبقة العاملة العربية وجماهير الغلا حين التي 
نشط حزب اليعث العربي الاشتراكي إلى دفعها لخوض العركة السياسية من خلال 
برتاجه السياسي الإصلاحي لأجل القضاء على الإقطاعية وتوزيع الأراضي على 
الفلاحين العاملين قيها ومن قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في مصر 1954م 
وبرامج تأمیم الشركات والمؤسسات الأجنبية التي خلفها الاستعماريون وراءهم + 
وأهمها تأميم قناة السويس من قبل الرئيس جمال عبد الناصر1956م» والثي 
كانت السبب الرثيس في العدوان الثلاثي على مصر 1956م سن قبل بريطانيا 
وفرنسا والدولة الصهيونية التي اغحصبت فلسطين 1948م على أتقاض شعب 
فلسطين. دخلت هه الحرب التاريخ تحت عنوان غزوة إمبريالية فاشلة أدت إلى 
زوال آخر مظهر لنغوذ هاتين الدولتين اللتين استعمرتا أجزاء كبيرة من الوطن لأكثر 
من قرنين من الزمن. وأذنت ببزوغ فجر الدولة - الأمة العربية في التاريخ الحديث 

تحولات فاصلة في الفكر السياسي الحربي الحديث: 

لكن الانفصال في 28 أيلول 1961م الذي فصل ا جمهورية العريية المتحدة أي 
بعد ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الدولة وأعادها إلى دولتين سورية ومصر هو 
الہزية الكبرى والقاصمة للمشروع النهضوي العربي في مرحلته الثورية الثانية ؛ 
وبقدر ما أسفر الانفصال عن قطع حاد في المارسة السياسية الوحدوية وانىكس 
على مشاريع التوحيد التي قامت بعد ذلك : مشروع الوحلة الثلاثية بين مصر 
والعراق وسورية 1963م بعد ثورتي شباط وآذار 1963م اللتين قام بهما حزب 
البعث العربي الاشتراكي في العراق وسورية » ومشروع الوحدة الرباعية بين مص 
وسورية وليبيا والسودان 1970 ثم مشروع الاتحاد العربي الثلائي بين مصر وليبيا 
وسورية 1971م ومشروع الوحدة المصرية الليبية ثم مشروع الوحدة السورية 
العراقية 1979م والوحدة السورية الليبية 1981م والوحدة اليمنية 1991م؛ فإئه قد 
أسس لقطيعة أيديولوجية في جال الفكر القومي العربي » أنهت الحقبة الرومانسية 
الثقافية التي تميزت بالتغني بالج اد القومية والشعارات الكبيرة» والشعيوية 
السياسية والتوافق الطبقي والأيديولوجيات التارخية التي تحتم قيام الوحدة جرد 
إنضاج فكرتها كما جاء في أدبيات الأستاذ ميشيل عفلق. وسادت الفوضى والريبية 
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التي عصفت بالفكر السياسي القومي الوحدوي جيل بأكمله : وبالمشروع القومي 
النه ضري الوحدوي الذي استطاع تحقيق إنجازات مهمة وذات طابع تأسيسي على 
طريق التحديث العلمي والسياسي والتكنولوجي والصناعي والثورة التعليمية بعد 
الانقلابات والثورات التي قأمت بها فصائله ؛ وبروز الثورة الفلسطينية بفصائلها 
السلحة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. 

ولكن التحول الكبير الذي جعل الفكرة القومية التحررية في التطبيق دولاً 
شمولية أطاحت بالمؤسسات الديوقراطية وبالحريات العامة وبانجتمع المدني » قد 
مهد لهزائم كبرى في طليعتها هزية حزيران 1967م أمام الدولة الاستعمارية 
الصهيونية » التي استكملت احتلال كامل فلسطين بالإضافة إلى سيناء في مصر 
والجولان في سوريا. عا هيأ الأسباب للانقلاب على النيار التنويري بعنوانيه 
الرئيسين العقلانية والليبرالية اللذين عمل التبار الإصلاحي الديني بقيادة جمال 
الأفغاني ومحمد عبده على تعريهما بقاربة عبقرية خلال عصر النهضة الأول 
لجعالهما مبدأين عربيين (سلاميين بالأساس» تسيهما المسلمون والعرب وعمل بهما 
الأوروبيون فتقدموا وتأخرنا نحن ؛ كما كتب شكيب أرسلان في كتابه امعروف 
(لاذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم) في ثلاثينات القرن الماضي .كما جرى الانقلاب 
على الفكرة القومية والثقافة العربية الو حدوية» أيديولوجيا الحداثة والتحرر 
الوطني . إذن الانفصال 1961م وهزية حزيران 1967م أسسا لتحولات فاصلة في 
العقل السياسي العربي ؛ تمثلت في انهيارات أيديولوجيات التيارات الرئيسة للفكر 
السياسي العربي الراعية للعقلانية والتنوير - التيار القومي والتيار الماركسي والتيار 
الإسلامي الإصلاحي» بعد أن كان التبار الليبرالي قد توارى عن الساحة السياسية 
بد الانقلابات العسكرية والثورات الوطنية منذ الخمسيئيات من القرن الماضي. 
انتقل حمل أعباء التدوير من الفكر الإ صلاحي الإسلامي الذي كان جب أن يكمل 
ما عمله المصلحون الأوائل لحل إشكالية العقلانية النقدية والفكر الحر في علاقته مع 
الؤسسات الدينية التي نصبت تفسها وصية على الفكر الإسلامي» إذ لا تنوير إذا 
كانت هناك ساطة دينية تحدد ما هو الفكر المنسجم مع العقيدة الصحيحة وما هو 
الفكر غير المنسجم وتصدر عليه الأحكام بالكفر رالإلحاد ويصدر بعض قادته 
فتاوى بقتل هؤلاء كما آنه لا تنوير بدون ضمان ا لقوق الأساسية للإنسان ومنها 
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حرية التعبير والرأي والفكر والقول والنشرء وحرية تكوين الأحزاب» وحرية 
الصحاقة.. . يكن التعرق على حجم الاتتكاسة وهزية الأفكار الإصلاحية 
للمؤسسين بمراجحة أطروحاتهم وصدور الإدانة بحقهم» واعتبار كتبهم مخالفة 
للعقيدة الإسلامية من قبل شيوخ الفرق التكفيرية بإصدار فتاوى بتحريم قراءتها 
مرة لأنهم ماسونيون يكيدون للإسلام» ومرة أخرى لانحرافهم والشبهات التي 
لحت بعقائدهم ولو کانو! أحیاء ریما صدرت فتاوی بقتلهم كما جرى لغيرهم فيما 
بعد. كان شعار تحرير المرأة من سجن الحجاب والحريم وتعليمها وإعطاڙها حقوقها 
في العمل وتسلمها المسؤولية مثل الرجل هو أبرز مظاهر التنوير في تلك المرحلة كما 
نقرأ في مؤلغات قاسم آمين وغيره من المصلحين. لو تفحصنا ما بجري اليوم من 
العودة إلى الحجاب والقناع بل وفرضه بالعنف والإكراه حيث السلطة لأولئك› 
لتبينا حجم الانهيارات والتراجع المريع للفكر الإصلاحي - التنويري - الإسلامي» 
وهزية أفكاره ومدى سيطرة هؤلاء السافيين التكفيريين على الذكر السياسي 
والثقافة العربية في مرحلة التفكاك والعولة هذه. 


أزمة الفڪر الاشتراڪي وامارڪسي: 

إن ا لخطاب الماركسي - الستاليني الذي بشرت به الأحزاب الشيوعية في 
الوطن العربي الجماهير العربية من أجل التحديث والثورة؛ كان نسخة عن برنامج 
الأعية الثاللة الذي يدعو إلى وحدة الكادحين في كل دويلة عربية أوجدتها 
المخططات الإمبريالية بعد الحرب العالمية الأرلى» والكفاح ضد الإقطاع والرجعية 
ورجال الدين المتحالفين معهاء بالتحالف مع الفلاحين والحرفيين والإتتلجنتسيا 
القومية والوطنية لانضال ضد الإمبريالية ثم تطور هذا الطاب بعد صعود الثازية 
وتهدبدها العالم بالحرب في الثلاثينيات من القرن الاضي ليضع موضح التطبيق 
برنامج الممبهات الوطنية مع البرجوازيات الوطنية والقوى الديوقراطية والطبقة 
العاملة» كخطاب جديد في مواجهة هنا الخطر لنقوية صفوف الجبهة المناهضة 
للفاشية في العالم. وجاء التحول عن هذا ا لخطاب بعد هزية التازية والفاشية في 
الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء وفي مقدمتهم الاتحاد السوفييتي وقيام النظومة 
الاشتراكية كقوة عظمى موازية للقوة الأمريكية الإميريالية التي تصدرت ا مشهد 
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السياسي لقيادة الرأسمالية العالمية . لم يتطرق الخطاب الاركسي خلال هذه الفترات 
إلى المسألة القومية العريية إلا من خلال آفكار ستالين حول المسألة القومية ء التي 
ت#فسترض تعريفاً للأمة يشترط شروطاً وأسباباً لم تكن الأمة العربية تستوفيها مثلِ 
الدولة الراحدة والاقتصاد المشترك. . ولذلك كان الطاب الشيوعي العربي مناهضاً 
للقومية العربية لا يعترف بها معززاً ناإقليمية والقطرية والتزعات الأقلوية الإثنبة. 
وأضر الموقف من القضية الفلسطينية » المؤيد لقرار التقسيم 1947م الصادر عن 
الأمم التحدة؛ ليزيد الشرخ بينه وبين خطاب الأحزاب والحركات القومية العربية. 
ركان التحول الأهم بعد المؤتر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي 1956م بعد 
رفاة ستالين ليععرف بالمسألة القومية العربية ودعم حركة التحرر الوطني العربية 
المناضلة من أجل الاستقلال والوحدة القومية ضد الاستعمار والصهيونية التي 
أقامت دولتها في فلسطين على أنقاض الشحب العربي الفلسطيني بعد تدمير مدنه 
وقراه وتشريده من أرضه وتنظيم المذابح الجماعية ضد السكان السالين. امخرطت 
الأحزاب الشيوعية في بلسدان حركة التحرر الوطني العربي حسب التصنيف 
السوفييتي » أي تلك الأفطار التي استولت على السلطة فيها آحزاب آو انقلابات 
قومية عرببة مثل مصر وسورية والعراق واليمن الجنوبي والسودان في جبهات 
وطدية؛ أوحلت نفسها ودخلت في تنظيمات الأحزاب الحاكمة كما في مصر واليمن 
الجدوبي» وني الزائ خلال الثورة بعد طول تردد. وقد حصلت تطورات فكرية 
وسياسية فيها جعلتها تعترف بالحركة القومية العربية وبالأمة العربية » وتعزز من 
تمالفاتها الجبهوية مع الأحزاب الحاكمة لتظل في السلطة وجاء انهيار دولة الاتحاد 
السوفييي واانظومة الاشتراكية ليضع ال خركة الشيوعية العريبة في أزمة فكرية عميقة 
انقسمت على أثرها وتشتت» بين متمسك بالاركسية على المبادئ اللينينية » وبين 
إصلاحي توجه نحو الليبرالية » وبين ديوقراطي حول إلى الوطلية القطرية» وبين من 
ظل يعتبر الاركسية فلسفة علمية إنسانية وتخلى عنها كنظرية شورية. ولم يعد 
المنظرون الجدد بقادرين على صياغة بناء نظري متماسك لہا بعد أن زال اليقين 
الذي كان بحيط بفكر علمائها ومناضليها الكلاسيكيين ودخلت التاريخ كتراث 
عالى طريق البحث عن عالم أكثر إنسائية وعدلاً . لتظل الماركسية الفلسفة المادية 
الحدلية - والتاريخية مؤثرة في الفكر السياسي والاجتماعي والكقافي. 
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التحول من فكر المقاومة والئورة والكفاح المسلح إلى فكر الائفتاح 
والمفاوضات وإستراتيجية السلام مع أعداء العروية. هذا التحول الذي أتى ليدفن 
مسيرة نضالية عمرها أكثر من قرن ونصف من الزمن ابتدأت مع حاولة محمد علي 
إقامة دولة عربية حديئة في المشرق العربي 1830م وانتهت باحتلال الأمريكان 
للعراق 2003م على الرغم من نهوض القاومة العراقية مهام التصدي للاحتلال 
الأمريكي بيسالة بعد أن تخلي النظام المربي الحاكم والتايع للاستراتيجيات 
الأمريكية عن مساعدتها والاعتراف بها تحت شعارات خاربة الإرهاب العرسي 
الإسلامي التي هي في الواقع» القاومة الشحبية العربية لدولة الصهاينة في فلسطين 
الحتلة وني لبنان وللاحتلال الأمريكي في العراق. وكان تشويه غايات هذه المقاومة 
بالأعمال العدوانية غيرالمبررة التي تقوم بها منظمة القاعدة وبعط الجهات 
الأجنبية التي تتخذ طابعا طائفيا ومذهبيا لتعميق الانقسام في صفوف الشعب 
العربي في الحراق وخارجه كي يطوي صفحات خالدة من تاريخ العرب الحديث في 
مواجهة الاستعمار الغربي والإمبريالية العاية من أجل الاستقلال وتقرير المصير 
والنهضة والوحدة المربية ومواجهة الحركة الصهيونية العا ية التي احتلت فلسطين 
وأقاست دولتها على أنقاض شعبها وترابها العربي. جاء هذا التحول في إطار 
إستراتيجيات عولية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية بعقد صفقات سلام هي 
أشيه بالاستسلام » تعترف بالاحتلال الصهيوني والدولة التي أقامها في فلطين 
لاء أوهام بقيام دويلة فلسطينية والانسحاب من أراض عربية محتلة. ما يضع الأمة 
العربية رهينة التبعية الإمبريالية العالمية في مرحلتها المعولة ء ضعيفغة مجزأة مسلوية 
الإرادةء يستييح العتلون موقعها الإسترايجي» معخلفة اقتصادياً قافا منهوية 
الشروات الادية والمعنوية» منقوصة السيادة» منهكة القوى تحترق بنيران الفتن 
الطائفية والمذهبية وا لحروب الأهلية التي يشعلها المتمردون الإسلاميون ضد ما 
يسمونه با لجاهلية الموالية للكفار» وهم أول ضحاياها ووقودها؛ مساهمين 
بأعمالېم تلك وما تسببه من راب ودمار مادي وما پسفگونه من دماء بريثة من 
بلي قومهم بتعريز التبعية للغزاة وقكينهم من التشبث في الأرض العربية الحتلةء 
وزيادة تدخلهم ودعمهم للفائهم من الحكام العرب تحت ذريعة حارية الإرهاب 
والإرهابيين ليزيدوا من تشديد استبداد ويطش هؤلاء بشعربهم ويالقوى الوطنية 
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والقومية الحبة المناضلة من أجل السيادة والمرية والاستقلال والوحدة العربية 
والتقدم العلمي والتكنولوجي » وضد التحول نحو الديوقراطية والتعددية السياسية. 


التنوير الحقلاني - الليبراني في شكله العلماني: 

انتقل التدوير والبحث في إصلاح العقل العربي» والعقل الإسلامي إلى 
الأكادييين » وبعض المفكرين البامشيين المنشقين من خرجي ا لجامعات الدينية 
وغخاصة (الأزهر) الذين افتعلو! المعارك مع الأصوليين وأثاروا من الضجيج 
الإعلامي » أكثر بكثير عا حققو! من نتائج عملية وفكرية ملموسة على هذا الصعيد 
صعيد التدوير: مدعومين من أجهزة السلطة الطغيانية المشتبكة في حرب على 
الوجود مع الإسلاميين التكفيريين» ومن إستراتيجيات الراكز الإمبريالية» ومحاهد 
البحوث والدراسات والأكادييات المعخصصة في تفجير الجتمعات العربية وتوسيع 
هوة الخلافات الطائفية والمذهبية والدينية وقد تميز عدد من المفكرين الذين عملوا 
بجدية على هذا الطريق (عمد أركون في دراساته عن نقد الفكر الإسلامي» ومحمد 
عاہد الجابري في دراساته عن نقد العقل العربي في البنية والتكوين والعقل السياسي 
ني الإيديولوجيا والخطاب السياسي والممارسة) وحاولا من خلال العقلائية النقدية 
إعادة الاعتبار إلى الفلسفة العريبة الإسلامية» بتشريح العقل السياسي والعقل 
الكون في نظرية المعرفة » أن يدفعا باتجاء تثوير نظام الفكر العربي - الإسلامي على 
طريق ثورة منهجية تصالح الإسلام مع الحداثة بكل مجالاتها العلمية والتكنولوجية 
والمحرفبة » ونصر حامد أبو زيد في مقاربته العقلانية مهوم النص القرآئي.. . في حين 
عمل مفکرون آخرون مثل طيب تبزيني وحسین مروة وبرهان غليون وحسن حنفي 
على إعادة كتابة تاريخ المقلانية العربية لاستعادة إطروحات عصر التنوير العربي 
الإسلامي » بيتما اعت رآخرون مغل الدكتور عبد اله العروي ؛ وياسين الحافظ 
وإلياس مرقص وصادق جلال العظم وجورج طرابيشي أن من الضروري أستعادة 
فيم وأفكار وفلسفات عصر التنوير الأورويي للاهتداء بها وتعميمها لككون فكراً 
مرجعيا للتلوير العربي على خطى الحداثة والليبرانية والدهوفراطية والثورات 
العلمية والتكنولوجية الحديثة. هذه الأطروحات التي استعادها الفلاسفة العرب 
المعاصرون لم تكن إلا تفسيراً لطارحات عصر اليقظة العربية كما سماها جورج 
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أنطونيوس في كتابه يقظة العرب» التي تصدى لها من قبل شبلي شميل» وفرح 
أنطون في حواره مع الشيخ محمد عبد . وقد تركت آثار! ملموسة على وعي 
النخب العربية القومية بعد هزيمة حزيران 1967م» ردا على الصحوة الإسلامية 
التي أعقبت هذه المزية. 


المشروع النهضوي العربي السياسي الجديد: 

الذي عكف ويعكف على الدعوة إليه جموعة من المغفكرين الأكادييين 
المرب الذين يعتبرون أنفسهم ورثة هذا المشروع سواء أكانوا من الناصريين أو 
البعثيين ويعتبرونه السبيل لاستعادة الوعي القومي العربي في مرحلة العولة لترشيد 
الفكر السياسي وتشييده على أسس العقلانية النقدية وفك ارتباطه بالتراث 
الإسلامي أو إعادة صياغته بجا يجعله إيديولوجيا قومية تقود إلى الدوقراطية 
والعلمانية والدولة الحديثة (الإيديولوجيا معنى وظيفتها وهي أن تجعل من الممكنِ 
قيام سياسة ذاتية مستقلة عن طريق تأسيس المفهومات ا جازمة التي تجعل منها شيا 
ذا مغزى أي الصور المقنعة التي يكن فهمها عن سبيلها). هؤلاء المغكرون الذين 
يتصدون لبلورة مشاريع فكرية ثقافية عربية ليسوا من الساسة الملتزمين ولا 
المناضلين في أحزاب أو حركات ثورية» تغلب على أعمالہم صفة الاحتراف. 
يعلئون انحيازهم إلى التيارات العقلانية والليرالية التلويرية » بإقامة علاقة جديدة 
مع التراث بعياراته المتعددة تهدف إلى تقريبه من العقلانية المادية والحداثة. ولأنهم 
يعملون في إطار مؤسسات جامعية وأكاديية فهم مدعون دائما في كل اللاسبات 
لإہداء رأیهم في الاحتغالات والمهرجانات والحاضرات والكئابة في الصحافة المقروءة 
والمسموعة والمنظورة» فيم جوج القسنوات الفضائية والمنابر الخطابية» وهم 
مأجورون وليسوا متطوعين لا بجملون صفة المثقف العضوي الذي تحدث عنه 
غرأمشي بل صفة المثقف المنهك الذي وصفه إدوار سعيد ا مكلف أن جيب على 
المسائل التي تعرض عليه لقاء أجر. ولہذا فإن منظوماتهم الغكرية حول المشاريع 
النهضوية تكاد أن تكون بقدر ما عبارة عن حوأرات داخلية فيما ينهم » ولا تأخذ 
صفة الفكر الملتزم الذي يصل الجماهير بقضاياها ویعبٹها لائضال فی سبیل أهداف 
اجتماعية ملموسة. وتحولت إلى مصفوفات فكرية تخاطب اللخارج الذي تهمه هذه 
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المشاريع » لأن الكثير من المسائل الثارة هي صدى ها يدور هناك في المراكز التقدمة 
الني تقود النظام الحالمي الجديد ومن قبله القديم. فا تر القومي العربي الذي کان 
يؤمل منه أن يكون منبراً لبلورة فكر قومي جديد تحول إلى تظاهرة محسوية تعقد في 
امراسم في إحدى العواصم العربية بعد توسطات تعقبها تنازلات كي تتم الموافقة 
على انعقاده وتکون علی حساب ارقف القومي المطلوب إرضاء لللطات القطرية 
التي سحت حدوئه على أرضها بحذف موضوعات غير مؤاتية لسياساتها أو إضافة 
مواد جديدة ذات آهمية بالنسبة لها وعوضاً أن يصح موعرا قومياً عيبا مكافحاً 
ومنتجا لأيديولوجية عربية للكفاح من أجل الوحدة. تحرل إلى تجمع جموعات كل 
منها حسرب على دولة قطرية آو تيار سياسي تتبادل الخطابات حول نشاطات 
مفترضة وبيانات تصدر في مناسبات نختلفة لا تأئير لها ولا أثر. 

جاء في مقدمة المشروع النهضري العربي الذي أصدره مركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت شباط 2010م : لقد حرص المركز منذ بداية عمله على هذا 
المشروع على مشاركة التيارات الفكرية كافة في إنجازه (قوميين وإسلاميين ويساريين 
وايبرالين) حكى يأتي مثلً رة الأطباف الفكرية والسياسية كانه عبان مشروعا 
للأمة جمعاء)"" وجاء في الفصل الأول في ضرورة النهضة بعد أسطر موجزة عن 
الانقسام والتجزئة وسيطرة العثمانيين ؛ وامتداد لحظة الكبر والانتكاس لعشرات 
الأجيال: يرى الباحلون الذين كبوا نص الوثيقة غة (أن الفكرة العليا التي صنعت 
الأمة وصنعت لبا حضارة وسلطانً في التاريخ تظل مع ذلك کله حية في أذهان 
فسم ولو فلیل من أبناها فتدفعه إلى استدعاتها باستمرار وإلى الحنين إلى مراتهاء 
ثم تدفعه إلى التوسل بها مادة بيني علبها ويها طموحاً أو مشروعاًللنهوض من 
جديد من أجل اللحاق بغيره من اقتحم آفاق التاريخ وذهب بعيداً في خياں التقدم 
والبناء الحضاري وتلك كانت سيرة جيلين من النهضويين في انقرن التاسح عشر)*. 
هذا التبرير الذي ساقه محررو البرنامج من الباحثين والمفكرين لربط هذا المشروع 


المشروع التهضري العربي -مركز دراسات الوحدة العريية - بيروت -شباط -2010م 
تقس الرجع السابق ص113 -114 
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النهضوي بالفكرة العليا التي صنعت للأمة حضارة وسلطافاًء التي تظل حية في 
آذهان القليل من النخبة فتدفحهم لإيقاظ أمتهم باستدعاء تلك الفكرة وتشغيلها من 
جديد حنينا إلى نمراتها وتشوقا للحاق بن سبقوا واقتحموا آفاق التاريخ » السؤال 
بطرح نفسه بقوة: ما هي هله الفكرة العلياء وما هو هذا الحنين الذي به حصل 
التوسل ليبني عليها وبها مشروعاً لانهوض؟ لقد عاد هؤلاء إلى لخة الأستاذ ميشيل 
عفلق الذي كانت تستهويه هذه الحبارات وقد اشتق منها بعد ذلك شعار الرسالة 
الخالدة؛ التي هي التفسير لعبارة الفكرة العليا؛ خطاب مثالي بجوم في آفاق كلامية 
وشعارات ذات ءات تار في عصر الثورات العلمية التواصلة والتكنولوجيات 
المتقدمة والثورة البيولوجية التي صار الإنسان بعد اكتشاف الفريطة الورالية من 
بداية القرن الواحد والعشرین کائاً هكن 2 في آنابیب الاختبار(أي كاقاً عخبريا) 
وصار من الممكن التدخل للتحكم في صفاته الوراثية» من خلال التكنولوجيا 
النانوية التي أمكن بواسطتها خلق مواد جديدة» وخلايا حية تستطيع النمو تلقاياً 
بعد زرعها في العضو المراد استيداله إنها مصيبة فعلا أن يفطل تمكيرالفكرين 
القوميين بجترح أسباباً ما ررائية للظواهر الاجتماعية التي هي ظواهر موضوعية 
أستطاع عام الاجتماع بفروعه المتعددة دراستها في واقعها العياني وفي الجتمعات 
المتخلفة والمقدمة عن طريق علم الأنتربولوجياء ويحدد أسبابها المادية والثقافية» 
والاقتصادية والسياسية والعلمية ويغسرها رموزاً واشخاصاً وأفكاراً وغارسات. 
المشروع النهضوي العربي الذي يجب العمل عليه هو جملة من السيرورات 
والإستراتيجيات الاقتصادية - الثقافية - الاجتماعية تنوسل با هو ملموس لبناء 
قاعدة فكرية قومية عرببة تؤكد على التواصل الثقاني -السياسي حول المسائل 
الراهنة وخناصة مسألة تكوين الرأي العام العربي » التي تخطلب أدوات ثفافية 
ووسائط اتصال حديثة يكن بها عن طريق الصحافة القومية والمنشورات الحزبية 
والمواقع على شبكة الإنترنت والقنوات القضائية تكريس مساحات واسعة للحوار 
حول القضايا الرئيسة للمشروع القومي. 

إن الموضوعات التي يجب أن تطرح على مؤقر قومي عربي يتداعى إليه 
مفكرون مأتزمون بالقضية القومية هي : 


115 


1 . تحديد إشكاليات العمل السياسي العربي واقافة القومية. 

2 تحديد مظاهر الأزمة في العقل العماني ‏ السياسي الي تزيد من الفرقة 
والانقسام في الموقف العربي بين وحدة الصف ووحدة الهدف . 

3 صياغة منطلقات فكرية لبرنامج سياسي يكون دليل عمل للمفكرين 
والسياسيين القوميين من أجل تحديد الأساليب والوسائل الأفضل لتنفيذ 
إستراتيجيات العمل القومي على المستوين الشعبي الرسمي في كل قطر 
وعلى مستوى الأقطار تجتمعة. 

4 التركيز على المقاومة كفكر وثقافة وإستراتيجية لمواجهة العدوان وتحرير 
الأرض» ينقد التجربة السايقة وقسصحيح الأخطاء ووضع الأمور في 
نصابها بكل شفافية بعيدا عن الدياغوجية بإعادة ا لجماهير العربية 
ومنظماتها الشعبية إلى ساحة العمل السياسي كقوى اجتماعية فاعلة 
ومؤثرة في تقرير المصير العربي. 

5 امستعادة الوعي القومي العريسي الديرقراطي » وترسيخ المؤسسات 
الديوقراطية على المستوى العملي والقائوني. 

6 - إن الإنجازات الفكرية النظرية حول العروية مفاهيمها وفلسفتها وقضاياها 
العامة قد تعينت في الفكر العربي منذ انطلاق النهضة القومية في مطلم 
القرن المشرين. الطلوب اليوم نجديدها في إطار التغييرات التي طرأت 
على الوضع الدولي وغناصة في إطار الأزمة العامة للرأسمالية والانهيار 
المريع للاشتراكية. والفوضى السائدة في العالم فكربً وأيديولوجياً حول 
النظام البديل الذي تفرضه التطورات الثورية العلمية والتكنولو جية. 

لقد دار السجال في ملتصف القرن الماضي بين التيارات السياسية : القومي 

العربي» والماركسي الشيوعي » والليبرالي انديوقراطي » والإسلامي السلفي على 

قضايا سياسية؛ وثقاقية واقتصادية وفكرية في مقدمتها قطية الوحدة وقضية 

فلسطين وقضية التحرر الوطني والاشتراكية هله التيارات التي كانت متخاصمة 

متنافسة بينها أيديولوجياً ومتصارحة على الفوز بالسلطة ٹاښزیا. وسات کل 

الوسسائل لتصفية بعضها بعضاً ولم تلجأ إلى عقد تالفات فيما يينها إلا على 
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فترات» وفي حالات خاصة جداً مع أتها جميعها تدعي النضال من أجل التحرر 
الوطني وبناء الدولة العادلة وتحرير فلسطين من الصهاينة والاستقلال الاقتصادي 
بعد تحقيق الاستقلال السياسي والتنمية. ولكنها على مستوى الممارسة كانت 
تتجاهل كل ذلك وتشتبك فی صراع دموي؛ کما جری بين البعثيين والشيوعيين في 
العراق وبين الناصريين والبعشيين في سوريا وبين البعشيين والإخوان المسلمين في 
سوريا وبين الناصريين والإخوان في مصر وبين الناصريين والشيرعيين في مصر 
والسودان» هذه الصراعات التي لم تتجاوز خطاب المزدوجات والمجائيات وهي 
ترکز على السوءات» وما يسمی بالاغرافات. ونسي الجميع أنهم في فضاء عاصر 
بالصهيونية والإميريالية ليميا ودولاً التي ترمي بيهم العداوات وتؤججها؛ 
لتستغل صراعهم في خططاتها. وبدل النقد الموضوعي الذي يؤسس لأفكار 
مشتركة ويعيد صياغة النظرية السياسية العربية لإنشاء تحالفات موضوعية » كان كل 
منهم يتمسك بأفكاره وشعاراته ومواقعه» يدافع عنها بشراسة تفوق مواجهة 
الأعداء العيطين بالجميع. لقد سبق النقد بالسلاح الصهيوني النقد العقلائي 
الموضوعي فتهاوت الأيديولوجيات على وقع المزية المدوية في حزيران ليندلع 
صراع القبائل والعشاثئر والطوائف والذاهب ليتسابق الجميع على التراث ويقيم معه 
علاقة جديدة» بعد احتلال جيوش الأطلسي للعراق. فتراكمت المزائم وداست 
جيوش الأعداء الأرض الحرام العربية باسم الدفاع عن الدين والاستقلال. 

تحديد المستقبل العربي في ضرء كل ما تقدم هو الأهم في الوقت الراهن؛ وهو 
المهمة التي جب العمل عليها لتحديد المستقبل العربي» وهو الهمة التي يجب 
العمل عليها يإزالة التناقضات غير القابلة لحل في الفكر السياسي العربي التي 
راكمتها الإشكاليات الموضوعية وجعلت منها العوامل الذاتية حدودا ممصطلعة 
للوعي العربي. ويدون تحديدات مفاهيمية وتحليلات فكرية نظرية نجعل من الممكن 
تجاوزها إلى تركيبات أعلى لصيا ية الوحدة والتحرر القومي. سنظل هذه 
القضايا معلقة تشكل مراجعات مستمرة عبطة بلا أفق ملموس للخروج من الأزمة 
التي تحيط بالعمل القومي وتحد من فاعليته. البحث المنطقي الموضوعي والحوار 
العقلاني النقدي والمنهج العلمي والانراط في مارسة سياسية بعيدا عن العصبوية 


117 


والتعصب الأعمى هي السبل لحمل الفكرة القومية قوة مادية ومعنوية. وذلك 
بتحوياها إلى إستراتيجيات عملية ملموسة تعمل على تشغيلها القوى والأحزاب 
القومية » ني برامج ومؤسسات اتعظيم النافع والمصالح المشتركة بين الأقطار والدول 
العربية » ومجالات للتواصل على مستوى النخب ورجال الأعمال والمنظمات 
والبيشات الشعيبة والنقابات العمالية من أجل خلق حالة سياسية وحدوية تدفع نحو 
الزيد من التبادل التجاري والاستقمارات وانتقال العمالة ورؤوس الأموال 
والنشاطات السياسية والقافية بجا يخدم التفارب والتعاون وتطوير المشاركة في كل ما 
يهم المواطن العربي » لجعل الحدود التي فرضها المستعمرون وتمسكت بها الطبقات 
الحاكمة لتشديد قبضتها وسلطانها على رعاياها جعلها علامات على الحيازاث 
القطرية فحسب والحقوق الرتبطة بهاء ومناطق مفتوحة للتواصل والتبادل والعمل 
وإقامة المشاريح الاقتصادية والتقافية والعلمية لتجاوز القلاع والحصون والأسلاك 
الشائكة والمخافر العسكرية السلحة ليس لمايتها من الغزاة بل لقطع الحسد الحربي 
ومنع أبنائه من التواصل. 

النظرية في هتا المجال يجب أن تنير طريق الممارسة وفهم المهام الملقاة على 
عائق الثوار فهماً أعمق بدراسة الواقع على ساس علمي قليس كل تجاوز للحدود 
بعني التحرر كما قال لينين في إحدى مقالاته» بل تتطلب الوعي الذاتي وهذا هو 
الأساس. إن ماهو ضروري ينكشف في وقته كما أورد هيغل في منطقه الحالي 
الجدلي؛ لكن سن خلال صدف كثيرة وغارسات منتصرة ومهزومة وتغييرات 
موطوعية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. العقل العربي الحديث مطلوب 
منه أن يبحث وجلل ويركب ليسب ر أغوار الأحداث الجارية ليجمع منهاما هو 
جوهري ویربطه ما هو ضروري وإن کان عارضاً في وقته لیعطیه موقعه في عملية 
التطوير والتحديث التي يدفح بها لاكنشاف طريقه نحو تحقيق استراتيجياته 
الوحدوية. وسوف تظل الإشكالية غير المفهومة لعقل التشرذم العربي والائفصال 
والتجزلة الذي هو كما يبدو عقل فكات ساقطة اجتماعيا وتارينيا. فكلما مكنت 
الأمة من جمع شمل قطرين عربيين في دولة واحدة تكون نواة للدولة .. الأمة 
يستتفر هذا العقل كل قواه ويطلب النجدة من حلفائه أعداء الأمة ويوغل في التامر 
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لقلب اتجاه الحركة تجو الوحدة ويعمل لتدويرها خو الانفصال من جديد ولتدمير 
الاتجاه الموضوعي والذاتي الوحدوي الذي من المغروض أن مجذب الأجزاء إلى 
التكتل والتكامل والتوحد. لقد فصل هذا العقل وحدة مصر وسوريا التي حصلت 
8 ,1961م ويحاول اليوم فصل وحدة اليمنيين التي حصلت 1989م بعد فشل 
فرسان هذا العقل 1994م» وهذا ما يعمل عليه ما يسمى بالحراك الجنوبي وتسعى 
لتفعيله القيادات التي ساهمت من قيل في تحقيق الوحدة اليمنية. التي هي الشكل 
الطبيعي لو جرد الدولة في اليمن عبر التاريخ. هم اليوم يقفون عند حدود وعيهم 
الملتبس بفقدان امتيازاتهم ومناصبهم التي تخلوا عنها عندما كانو! وحدوبين فإذا هم 
اليوم انضصاليون فرسان التخلف وقد أداروا ظهورهم للمستقبل ظا متهم أنهم 
سيعودون قادة وحكاما لدويلة عارسون فيها سلطانهم امغقود فهل يقدرون. 

إن المطلوب هو الانضتاح الفكري بين التيارات المكافحة من أجل التغيير 
والتحديث والديقراطية والوحدة القومية - العربي والإسلامي العقلاني والماركسي 
والليبرالي - وتقد تجاربها الضالية أفكاراً رأيديولوجيا ومارسات» وسناهج 
وسياسات والتحليل المعمق للإشكاليات النظرية التي واجهتها في مارساتها الثورية. 
والبحث عن نقاط الالتقاء وتحييد المختلف وجعله من المسكوت عله شريطة أن 
يكون كذلك حددا ومعيئً. وصباغة برنامج سياسي يلبي الحد الأدنى لمطلبات 
الغايات القومية والوطنية » باعتماد العقلانية النقدية كمنهج وأدوات» الذي هو نقد 
ويناء للعقل السياسي العربي في هذه الرحلة المصيرية التي يثوفف عليها بقاء الأمة 
أو انقراط عقدهاء (فالأمة إذا غلبت على أمرها وصارت في ملك غيرها أسرع إليها 
الفناء) بحسب ما جاء في مقدمة ابن خلدون. إن الأصوليين والمذهبين إذا ظلوا في 
إطار مرجعياتهم العقائدية ونصوصهم المدسة» لن يفيدوا متهم في شيء؛ لأن 
المسألة لم تعد مسألة نصوص مطلقة ومقدسة بعد الہزائم الكارثية التي لحقت 
بالمصيرالعربي وجعلته بهذه الحالة من الرثائة والركاكة» فتحن على مفترق طرق 


القدمة الفصل الراب والعشروة ص 148. مرجع سبق ذكره. 
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إما النهوض اخقيقي وإما الموت والتلاشي» وموت الأمة العربية هو استمرار 
تجزئنها وانفصال أقطارها وفقدانها التدرججي لہويتها وخصائصها الذاتية وسجاياها 
القومية ؛ وتطور دويلاتها القطرية ككيانات تابعة للدول الإمبريالية بشكل منفصل 


عن جسد الأمة ومصيرها الموحر©. 


@ راجع كتاب النظام العالمي الجديد والقضايا العربية الراهنة ~ محمد سعيد طالب 


دار الأهالي - مشق 1994م الفصل الرايع وما يعد. 
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المحورالرابعم 


المنامج وطرائق التدرسن والبحث العلعي 
في الوطن العربي - الواقع والآفاق 


۰ بدرالدین عامود 
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ليس من باب المبالغة القول بأن تطورا ملموسا قد حدث وشمل مختلف 
مستويات الوعي الاجتماعي وتجاليات الوعي الفردي في الجتمعات العريبة عبر 
السنوات السبعين الماضية على وجه التقريب. ولعل الأجيال التي ولدت قبل هذه 
الفترة أو على مشارفها أو بعدها بقليل تشهد على صحة هذا القول الذي يعد 
حقيقة من غيرالإتصاف تجاهلها أو حتى التقليل من حجمها والاستهانة بأهميتها 
على العديد من الصعد. ويكفي أن نسوق ما تسترجعه هذه الأجيال من صور حول 
ماضي الواقع الاجتماعي العربي الذي كان نشاط الزراعة وتربية الحوانات يغلب 
على نط المعيشة آنذاك» وما يتطلبه ذلك من قدرات ومهارات ومعارف بسيطة 
وتحدودة يتمكن المرء قبل يفاعته من التزود بها ومارسة ذلك النشاط دونما 
صعوبات. ولدى مقارنة هذه الصور جا نراء في العقود الأخيرة من تنوع في أنماط 
النشاط العقلي واليدوي وتعقد في شبكة الوظائف والأدوار الاجتماعية وإدراك ما 
يستلزمه ذلك كله من قدرات عقلية وفكرية ومهارات حركية وحسية ووظائف 
لغوية ومعارف واسعة وعميقة فإ الرء لا يواجه صعوبة كبيرة في الوقوف على ما 
بين الحالتين أو الوإاقعين من بون واسع وتقدير مدئ ارتقاء الوعي الاجتماعي 
والفردي في مجتمعاتنا خلال الفترة المذكورة. 

ومن البديهي أن يطرح سؤال عن الأسباب التي كائت وراء هذا التحول 
الايجابي الذي عرقه الجتمع العربي في هذه المرحلة التاريخية. ولا كانت هذه 
الأسباب عديدة والتعرض لتشايكها وتشعباتها بطول» وقد يأخذنا بعيدا عمّا 
قصدنا إليه » فإئنا ئؤثر توجيه الاهتمام نحو التعليم لأنه السبب الأهم» في نظر 
الباحثين؛ والموضوع الحوري بالنسية لئا؛ في هذا ا مقال. 

وفيما يتعلق بالوقف من التعليم فإننا لا ردد في إعطائه دور الريادة بين 
العوامل الأخرى في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاتقاء بالشخصية الإلسانية. 
ومن غير التعليم بأوسع مدلولاته لا يكن التحدث عن التطور في أي من مظاهر 
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الوعي الاجتماعي والفردي. فيفصل انتشار المؤسسات التعليمية والتربوية في 
البلدان المربية وتزايد أعداد المعلمين والأساتذة والمتعلمين فيها منذ نهاية حقبة 
الاستعمار المباشر تقرياً أمكن تحقيق تلك التقلة الہامة في تطور مجتمعاقنا وإنسانتا. 
وهذه حقيقة تبرز في كتابات الباحثين والمفكرين المعاصرين. كتب الدكتور محمد 
عابد الجابري في هذا الشأن يقول: " لا أحد يستطيع أن ينكر ولا جوز أن يتجاهل 
حقيقة أن التعليم في الوطن العربي قد حخلق خلال العقود الأخيرة وضعية جديدة 
قاما " (22). 

كما ير الدكتور عبد العزيز عبد الله السنيل أن " التعليم أسهم في إعادة فهم 
وترتيب الانشماءات العقلية والاجتماعية في إعادة فهم وترتيب الانتماءات العقلية 
والاجتماعية والطائفية بصورة تحفظ للفرد هويته وكينونته وشخصيته بعيدا كل 
البعد عن الذويان اعطاق ف الاتدما الضريق 30040 -301(". 

غيرأن الدخول في تفاصيل آثار التعليم في شتى الجوانب الجتمعية والفردية 

ومعرفة حدودها وعمقها والحكم على مزايا ذلك التعليم ونقائصه خلال الفترة 
المعارعة رالود إن اتافة ووطا يدف لابا هن اوج اون از 
عن تحقيق تلك الأهداف والقيام بهذه الوظائف . فالإحصائيات الرسمية تش تشیر لی 
العدد الكبير الذي يصل إلى ما يقارب السبعين ملي من الأين ف الوطن العربي 
بيرة ممن يحسبون على المتعلمين يكن إضافتها إلى فة الأميين 
بسبب ظاهرة التسرب قبل إتمام المرحلة الابتدائية أو الأطوار الأولى من التعليم 
والنقل الآلي من صف إلى صف أعلى دوغما استحقاق. 

وهكذا ظلّت هذه الفئات عاجزة عن المشاركة الأمولة في خطط التدمية المادية 
والثقافية في مرحلة يحتاج الجتمع العريي أكثر من غيره خلاله إلى تطوير الإمكائيات 
البشرية وتحسين الإنتاجية فيه خدمة لأهدافه في التقدم والازدهار. 

ويضاف إلى ذلك آن التعلیم مضامینه ومناهجه کان ولا یزال نشاطا تقلیداً 
يسعى إلى إكساب الدارسين مهارات الكتابة والقراءة وتزويدهم أساسا با معاراف 
العلمية والأدبية والفنبة المختلفة دون مراعاة للواقع ومتطلباته الحقيقية وما يارس 
فيه من نشاطات مع ما تستدعيه من تشكيلات نفسية وعتاصر معرفية » والبحث 
عن أفضل السبل لتكوينها لدى التاشئة. 
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ولقد كانت هذه المشكلات وغيرها عا عجز التعلليم في الوطن العربي عن 
حلها ماثلة أمام وزراء التربية والتعليم وا معارف العرب عبر تأکیدهم عل ی ن 
الإنجاز التعليمي في الوطن العربي» حتى بامعايير التقليدية » ما زال متخلفا بامقارنة 
مع باقي دول العالم» وفي بعض الأحوال حتى بالسبة إلى البلدان التامية" (1 ء 11). 
ويقينا أن وزراء التربية العرب لم يقيمو! حكمهم هذا على ما بمكن تعريفه 
شرطيا بالمشكلات الداخلية (الأمية » الفقر» الخدرات» الجنوح ؛ انخفاض إنتاجية 
العسل. .الخ) التي لم جد نشاط التحليم سبيله بعد إلى حلها فقط ؛ بل وعلى 
التحديات التي يطرحها العصر على المرب حكومات وماظمات رجمعيات 
وأفرادا. وتتمثل هله التحديات في الحطور العاصف للعلم والتقنية الذي يشهده 
سکان كوكبنا اليوم وما يغرضه عليهم من إيقاعات سريعة في التعامل مع منتجاته 
واستيعابهم لہا وتغيير في علاقاتهم بعضهم ببحض على جميع الأصعدة وفي تلف 
الاتجامات. 
ولاغرو ني أن یکون هنا الواقع مختلف عناصرء ومکوناته وارشباطاتها 
المتعاددة وتفاعلاته ا المتنوعة موضوع اهتمام الجميع والعاملين في حقل التربية 
والتعليم بخاصة (انظر للمثال 3 ؛ 6:4) ومع تباين وجهات نظر هؤلاء إلى منظومة 
التربية والتعليم وموقعها بين منظومات الجشمع الأخرى ودورهافي حركة تلك 
المنظومات» فإنهم يتمقون حول التشديد على الدور الحاسم للتعليم في الجتمع 
وارتباط غد الأمة العربية بوصفه وبجستواه. 
القند كان النشاط التريوي التعليمي على الصعيدين النظري والعملي وسيظل 
في العقود القليلة القادمة امجال الأساس لاإتتاج الاجتماعي من حيث الأعداد التي 
استقطبها والتي سوف يستقطبها لممارسته. وأهمية هذا الإنتاج الاجتماعي ووزنه 
النوعي لا يقتصران على ما ينفقه الناس فيه من جهد؛ بل ويتجاوزانه إلى نوعية 
المنظومة التعليمية وجودتها. ويمكن القول بكثير من الثقة التي تسوغها المعطيات 
الراهنة إن على هذه النوعية والحودة سوف يتوف إسهام آي شعب في الثقافة 
الإنسانية ودفع عجلاتها إلى الأمامء وبالتالي موقعه في هذا العالم. وي هدي هذا 
الاعتقاد نرى أن التعايش مع منظوماتنا التربوية والتعليمية الحالية سوف لن يستمر 
أكثر من ثلاثة عقود كحد أقصى. وقد يغدو ذلك مفهوماً أكثر حينما تقف على 
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حجم التفيرات التي تلحق بمضمون التعليم وجناهجه وطراتقه في الجتمعات الحقدمة 
وبعض الجتمعات الحخلغة وأبعاد ثلك التغيرات ودلالاتها وانمكاساتها على صعيد 
مخرسجات هذا النشاط الإنساني. 

ولعل من المسلم به أن هذه التغيرات التي تمس الخلفية الفلسفية والأسس 
المنطقية والا جتماعية والنفسية للتعليم ليست نعيجة تطور نظري خالص لأفكارنا 
وتصوراتنا حول طبيعة التعليم وجوهره؛ وإنما هو إجراء ضروري لواجهة ما ليه 
الكم المائل من المحلومات الي ينتجها البشر في ميادين المعرفة والسرعة المذهلة التي 
قصل بها إلينا وتفرض علينا عملية استيعابها والإفادة منها, وإزاء هذا الواقع الذي 
بزداد صعوبة وتعقيدا يوما بعد يوم وجد القائمون على قطاع التربية والتعليم في 
عدو من البلدان الحربية أن لا مندوحة من اتخاذ إجراءات علاجية تهدف إلى تطوير 
العمل في هذا القطاع وتحسين مردوديته وتعديل بعض مغاهيمه وأهدافه. ولقد 
جاءت هذه الإجراءات لتفيد من التجارب التقدمة» فاتجهت خو إقرار بنبة قاعدية 
جديسدة تحرف بالتعليم الأساسي لتكون بديلا عن التعليم التقليدي ر حلثيه 
الابتدالية والإعدادية. ورافق ذلك وتبعه إدخال تعديلاتِ على مناهج التعليم با 
فيها امحلة الثائوية. 

بيد أن هله الإجراءات لم تغيّر من جوهر الحملية التعليمية شيا . وتبين بعد 
بضع سئوات من تطبيق التعليم الأساسي بأنه كان إجراء شكليا لا تتعدى أهدافه 
زيادة سنوات التعاديم الإلزامي في تلك البلدان إلى نهاية ما كان يعرف بالتعليم 
الإعدادي للكتسب الأجيال الجديدة خلالما مزيدا من الهارات والقدرات التي تمكنها 
من مواجهة مستجدات الحياة وكان الكثير يأمل أن يكون الإجراء هذا خطوة نوع 
على طريق التفييرالجذري: خاصة وأن هذا التموذج الذي خن بصدد محاكاته يستند 
إلى معطيات عام النفس النمائي والتربوي فيما يس اللخصائص الجسمية والنفسية 
للطفل في كل مرحلة عمرية من المراحل التي يغطيها التعليم الأساسي من ناحيةء 
وإلى معرفةٍ واسعة وعميقة مختلف أوجه النشاطات الإنتاجية وما يتطلبه كل منها من 
قدرات ومهارات ومعارف لدى من يمارسها من الناحية الثائية. 

وعلى أساس هذه ا معطيات وتلك المعرفة ّت إعادة النظر في عحتوى التعليم 
وسناهجه وطرائقه في البلدان التي نشا فيها هذا النموذج. فقسّمت المدرسة إلى ثلاثة 
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أطوار ورضعت الملاهج والكتب المدرسية على نحو يناسب خصائص الطفولة في 
كل منها بهدف تطويرها . وأنشئت المختبرات العلمية وأقيمث ورشات العسل 
اللختلفة في المدارس لردم البوة بين النظرية وتطبيقاتهاء والتعمريف بالغاهيم 
والموضوعات التي تجسدهاء وإكساب التلاميذ المهارات والعارف التي تتطلبها 
المهن المختلفة. ولا كان تزويد الدارس جا يتطلبه العصر من قدرات وتقنبات هدفا 
عاماً للمدرسة الأساسية فقد عرقت بالمدرسة الأساسية - متعددة التقنيات. وهكذاء 
وباستشاء بعض الموضوعات والنصوص كانت تضاف هنا وهناك إلى المناهج 
النقليدية عندناء بقيت هذه المناهج في أغلب الحالات وفي مراحل التعليم قبل 
الجامعي مقطوعة الصلة جعطيات علم النفس التمائي. فعلى الرغم من أن دراسات 
مدرسة جنيف بإشراف جان بياجيه يينت» للمثال أن مفاهيم الاحتفاظ بالكم 
والحجم والطول والوزن تتكون عند الطفل بين السابعة والتاسعة من عمره» وأن 
مشيلاتها من الدراسات التي أجريت في بيئات ثقافية متباينة (نيويورك» الأسكيموء 
السنغال» الدانمارك › الجزائرء إيران.. .) وطبقت فيها اختبارات بياجيه ذاتها كشفت 
عن إمكانية في سنوات أيكر» فإننا لا نزال تلمس إصرار واضعي الناهج في بعض 
البلدان العربية (سورية» مثلا) على إرجاء تعليم هذه البنيات العقلية حتى السنة 
الأولى من الطرر الثالك من التعليم الأساسي (الصف الأول الإعدادي سابقا)؛ 
أي إلى أن يبلغ الطفل الثالثة عشرة من عمره. 

ويدرك الهتمون بشان التعليم وارتباطه الوثيق بعلم النفس أن مثالا كهذا ليس 
سوى واحد من الأمثلة التي يصعب حصرها والتي ترد إلى الذهن فور الشروع 
با حديث عن إشكاليات مناهج التعليم الأساسي والثانوي. 
ذاتها شهد قطاع التعليم الجامعي في البلدان العربية » بدوره تطوراً 
و جلى في إنشاء العديد من الجامعات والراكز الجامعية وافتتاح كليات 
ومعاهد عليا ومتوسطة جديدة» وإدخال فروع عديدة في ميادين العام والمعرفة 
كافة» وذلك لاستيعاب الأعداد المنزايدة من الطلاب الراغبين في الدراسات 
الجامعية على اختلاف مستوياتها التدرجية والعليا وتلبية حاجات الجتمع المتلامية 
للإطارات المؤهلة بهدف الارتقاء بختاف وطبيعي أن يرافق ذلاك إعداد الميثة 
التدريسية الجامعية وتأهيل أعضاتها ليكونوا أوجه النشاط الاجتماعي الخامي 
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والمنتج» وقيادة حركة النهوض المنشود قادرين على أداء تلك المهمة. ولذا فقد 
شهدت الدول الأورويية والأمريكية - بشكل أساسي وصول آلاف الطلبة العرب 
للدراسة في جامعاتها ومعاهدها وا لحصول على الشهادات العليا في ختلف الفروع 
العلمية والأدبية والقنية والتطبيقية. وعقب عودتهم إلى أوطانهم كان يشم تعيين 
جلهم في الجامعات» الر الذي فسح مام إسهامهم في إحداث تغييرات هامة في 
مسار التعليم الجامعي على صحيد الخطط الدراسية والمقررات واستحداث العديد 
من الفروع والشعب العلمية وفتح الباب أمام الحرجين ا لجدد لتابعة تمصيلهم 
العذمي العالي. 

على أن هذه التغيرات - كما هو ملاحظ ‏ لم تكن أعمق من تلك التي شهدها 
التعليم الأساسي والثانوي. وكانت في جائبها الأكبر» إن لم يكن كلها تداببر ترمي 
إلى ترفير الأبنية والتجهبزات الضرورية وإعداد الإطارات التي يتعين عليها توظيف 
تلمك الشروط الادية والمشاركة في مارسة النشاط التعليمي وتسييره. هكلا بقي 
الجانب الأهم من التعليم الجامعي أيضاء؛ ونعني مضمونه ومناهجه إضافة إلى 
البحث العلمي باعنباره المهمة الرئيسة التي يلقى النصيب الأكبرمن عبئها على 
عاتق الجامعة بعيدا عن اهتمام السلطة التعليمية ا لجامعية. فقد كان شغلها الشاغل 
خلال هذه الترة موجهاً نحو تأمين شروط ومناخات ملائمة ؛ وتجلب ما يعرقل 
عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بصورة هادثة مع حاول العام الدراسي» وتفادي 
ما پعگر صفو الامتحانات الفصلية والنهائية وأجواءها حتى الإعلان عن النتالج في 
نهاية العام ا جامعي. 

إن هذا الوصف ليس نتاج لحظات من التأمل » وإنما يستمد مشتملاته من حالة 
كل مركب من مركبات عملية التعليم ووضع كل طرف من أطرافها ومن المؤكد أن 
بوسعنا تعميمه على وإقع التعليم مجميع مراحله من الحيط إلى الخليج دون استشاء 
لاي فطر. وقد رصد محمد اليلي هنا الواقع وخبر نبضه التعب ووقف على حركته 
المتعثرة. وهلا ما عبر عته بقوله : إن آحد المشاكل الأساسية التي يواجهها نظام 
التعليم في العالم العربي تتمثل في آن اممف التربوي والتعليمي نادرا ما يرقى ا 
مسترى اللفات الساخنة بالمعنى السياسي للكلمة. فالإدارة المشرفة على املف 
التربوي غالباً ما تكون منشغلة مسائل الدخول الدرسي القادم. فيکفي أن يتم 
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الدخول المدرسي في ظروف حسنة أو تبدو حسنة؛ ويكفي أن تر امتحانات 
البكالوريا بسلام حتى نفس الصعلاء ونصفق راضبن. إن انشغالات الإدارة 
الشرفة خلال معظم شهور السنة موزعة بين التهيئة إلى إنهاء الوسم الحالي 
والإعداد للموسم القادم. وإذا أخذنا بالاعتبار الحيز الزمتي والتفسي الذي يأخذه 
إعداد حركة التتقلات والتعيين عرفنا ماذا يبقى» أو ماذا لا يبقى من وقتٍ يتصرف 
فيه التفكير لتحسين النظرية التربوية. وإذا حدث أن شگلت نة لوطع تصورات 
مستقبلية فكثيراً ما تصطدم مشاريع تنفيذ تصوراتها بتصرفات بيروقراطية تؤدي إلى 
إفراغها من مضمونها وتحويلها عن وجهتها "(12» 64.. 65). 

ويعزّز صحة هذا الوصف إجماع المهتمين بالتربية والتعليم والفكرين منهم 
جناصة الذين يحكمون على المنظومات التربوية - التعليمية في الوطن العربي 
بالإخفاق والعجز عن القيام با لحد الأدنى ما ينتظرء النهوض الحضاري منها 
4 4 13 + 14(. 

ولقد حرص هؤلاء على تصوير تجليات هذا العجز ومرتسماته على الواقع 
من خلال القدرات العلمية والمهنية التواضعة والأستاذ الجامعي والمستوى المندني 
لوعي خرججي المدارس وا جامعات العربية. وي هذا الصدد يقول عمد عبده اني : 
" إن التعليم في البلاد العربية خيب للآمال.. . ولا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف الأمة 
لأنناء بكل أسف ما زلنا في متاهجنا الابتدائية وما حولما وني جزء من المناهج 
الثانوية نعتمد على ا لحفظ الاستظهار. والمدرس يعيد تدريس الادة سنوات وسنوات 
دون أن يطور نفسه.. . الأساثئذة تحكمهم قوالب محددةء ويتخرجون ولا يعرفون 
إلں آین.. . ومن أخطر ما نلاحظه في التعلیم أنه یتنافی بل أسف مع متطلبات 
النهطة الاقتصادية على وجه الخصوص؛ لأننا ننتج قوئ بشرية غير قادرةٍ على 
العمل والإنتاج؛ بل وغير محترمة - حتى جود احترام - لقضية العمل "(14:61). 

وخلاصة القول فإن الارتقاء بالتربية والتعليم إلى مستويات جديدة ومختلفة 
نوعيا لم يكن» في رأي الباحثين المرب » من أولويات السلطات السياسية والتربوية 
في الوطن العربي حتى الآن. وإن هذه الساطات لم ترف تشها منافساًني الباق 
الذي ما فشن مضماره يشهد زيادة مستمرة في علد التنافسين» وآن عليها أن حل 
البلد الذي تمثله مكانةً متقدمة بين بلدان العالم وبدل أن تترلى القيام بهذه المهمة من 
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منطلق آن التوعية الرفيعة للتربية والتعليم هي المقدمة الضرورية للنهوض بكافة 
مناحي حياة الجتمع ؛ فإن غالبا ما تنظر بعين الريبة والاستياء إلى الملاحظات أو 
الانتقاصات التي توجه من حين إلى آخر إلى وضع التربية والتليم ٠‏ وترمي إلى رفع 
سويته تحت ذرائع شتى تلوح عبرها الحواجز التي تقيمها تلك السلطات بينها وبين 
أصحاب الرآي والفكر. 

ولقد أبرز المفكرون والمربون العرب مقاصد السلطات التربوية من وراء تلك 
التغييرات التي لا تمس سوى المظاهر الخارجية لنظام التعليم دون أن تسبر أغواره 
وتغوص في أعماقه » ولا تتعدى حدود جوانبه الشكلية من غير أن تنحرى جوهره. 
ورأى بعضهم أن الإعلان عمّا تنوي القيام به تلك السلطات ضمن الحدود 
الذكورة غالبا ما يقرن بمناسبة عامة آو خاصة فيتخذ الأمر صورة حملة دعائية 
تسر لبا الإمكانات الادية والبشرية بسخاء تغديه عبر الشعارات المخيرة كحدث 
مفصلي بارز ومقدمة لازدهار الجتمع وني هذا امعنى يقول عبد العزيز السنبل : 
"وتتصف السياسات التريوية في الدول العربية با لجمود» رلا ضع في الغالب 
للنطوير والتحديث والتغيیں وكأنها من الثوابت العفائدية. ومن هنا یلاحظ آن 
صناعة النغبير لا تحدث في الغالب نتيجة لاعتبارات إستراتيجية أو فلسفية إغا تأتي 
استبجابة لتغير طارئ أو حدشوعالي أو رغبة واجتهان ورؤية شخصية بيادة العليا 
في الهرم الإداري» وما إن تعفر هذه القيادة ححى يتلاشى الإصلاح أو التفيير 
لارتياطه بشخص أكثر من ارتباطه بإستراتيجية أو توج مؤسسي ابع من حوار 
وطن تتشارك فيه القوى الخحية وذات الرأي والرؤ في امجشمع " (4» 303). وعلى 
الرغم من أن الفكرين والمسؤولين عن الشؤون الترب وية بشيرون في كتابائهم 
وتقاريرهم إلى المشكلات الادية والبشرية كالأبنية المدرسية والوسائل التعليمية 
والكتاب والإدارة والمعلم والمتابعة والتقويم كأسباب مسؤولة عن استمرار حالة 
التربية والتعليم المتخلفة وترديهاء » إلا نهم يشددونء في ذات الوقت» على أن 
مقت التربية يكسن في نوعيتها ودورها" (10» 1) ويوسع الباحث أن يعرض 
عشرات الواقف الجماعية والفردية التي يتأكد من خلالما أت ق لجميع على 
توصيف حالة التراجع والتردي التي تعاني متها التربية. فلا یکاد مغر أو ماتقی آو 
منتدى عريي أي كان مستواه عقد في السنوات الأخيرة بخلو من إشارة واضحة إلى 
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هذا الواقع ويدعو إلى العمل من أجل تجاوزه وتوفير شروط تحسين نوعية التربية. 
فقد دعا اجتماع نصف العقد الذي عقد في عمان عام / 1996/ إلى " التركيز على 
أشكال التعلّم والتفكير النقدي التي تمكن الأفراد من فهم البيئات التغيرة ومن 
ابكار معرفة جديدة ورسم معالم مصائرهم بأنفسهم " إذا كان غة رغبة في مواجهة 
تحديات أهداف التعليم للجميع (8). 

وأكد التقرير الإقليمي لليونسكو في ختا الؤتمر حول التعايم للجميع في 
الدول العربية الذي عقد في القاهرة عام 2000 م على " إسهام التعليم في فق 
التنمية» وعلى عزع المؤتر الراسخ على إعداد برامج تربوية من شأنها تمكن المنطقة 
من أن تمتل مكانها الماسب في القرن المقبل (8) ". ويبدو أن الوصول إلى هذا 
المدف يتوف على توفير شرطين هما: حو الأمية وجودة التعليم. 

٠‏ وعللى أساس قياس التحصيل الدراسي الذي قامت به اليونسكو واليونيسف 
على ينات من تلامي الصف الرا ابع الابتدائي في مدازس عدد من البلدان العربية 
وما کشف عنه من ضحف بین في القدرات والمھارات عا جعلها آدنی بکثر من 
المستوى المقترح في جو متبان خلص التقرير الم كور إلى أن التعابيم الابتداني في 
الدول العرييّة ما زالت عاجزة عن توفير متطلبات التعليم الأساسية. . ويرجع التقرير 
سبب تدني مستوى نوعية التعليم إلى أكثر من تجويد عملية التعليم. ولذا فإ 
الارت اء بهذ العملية مازال يشكل التحدي الأكبر للدول الريية (15 34-31(. 
ولعرفة بالواقع التعليمي في الوطن العربي معرفة تبلغ حا اليقين ينصح الخبراء 
بسلوك سبيل ختصر ويسير. فالعودة إلى كلمات المسؤولين وتقارير المختصين من 
التخبةمفي مؤتسرات وزراء الترببة والتعليم المالي والبحث العلمي المرب وما 
عن هذا التعليم 
بكافة مستوياته ومراحله وأنواعه من خلال ما تحتويه من إشارات واضحة وصرحة 
وتلميحات لا تخفى على المرء دلالاتها ومقاصدها إلى ما يكتلفه من نقائص 
وسلیات. .. 

وتتکرر هذه اس في كل مؤتمر من هذه الؤغرات. قمتذ المؤغر الأول لوزراء 
التعايم العالي والبحث العلمي العرب الذي عقد في الجزائر عام 1981م إلى امقر 
الثاتني عشر الذي عقد في بيروت عام 2009ء ومنذ المؤتمر الأول لوزراء الثربية 
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توصت إليه من مقرراتٍ وتوصياتٍ تضع الباحث آمام صورةٍ ق 


العرب الذي عقد في طرابلس عام 1998م حتى المؤتعر السابع الذي عقد في الشهر 
الثالث عام 2010م في مقط وعى الرغم من تنوعهاء كان المشاركون فيها يعترفون 
بنخلف المنظومة التربوية التعليمية العربية» ويلحون على ضرورة اتخاذ ما يلزم من 
تدابير من أجل تطويرها والانتقال بها إلى مواقع متقدمة. 

ولا لم يتغير واقع هذه المنظومة وبقي على حالة التخلف حى موعد انعقاد 
تمر القمة العربية في دمشق عام 2008م فقد اتخذ القادة العرب فيها قرارا يقضي 
بضرورة الشروع بتنفيذ خطة لتطوير التعليم في الوطن الحربي ويؤكد السيد محمد 
العزيز بن عاشور مدير المنظمة العربية لاتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) أن هذه 
الخطة التي تحسم بالشمولية وتكامل العناصر " ... ليست بدیلا لمشاريع التطوير 
التربوي الجارية في کل بل عربي» وإنما تشكل إطاراً مرجعياً وتوجهات إستراتيجية 
تسيرفي اتجاه دعم التنسيق بين هذه امشاريع والتأليف بين الرؤى ”* والسؤال الح 
هنا يتعلق بالحراقيل التي تقف في طريق التربية والتعليم في الوطن العربي والأسباب 
التي تحول دون شروع المسؤولين عن هذا القطاع بوضح برامج عملية لغنشيذ 
توصيات الؤترات ومقرراتها ولا سيما ما يتصنل بمضمون التعليم وغسين نوعيته. 

وتقنتضي مشروعية هذا السوال البحث عن إجابة موضوعية له بهدف إزالة 
مقومات حركة التعليم في وطننا العربي نحو الأمام وتوفير ما تتطلبه هذه الحركة من 
شروط باعدبار أن ذك يؤلف في رأيناء الخطوط الضرورية الأول لتحقيق البدف 
الذي نريد. ومع الإشارة إلى أن الوصول إلى هذه الإجاية تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً 
کیا بسبب تحدد الزوايا التي يتم النظر من خلالما إلى تلك المعوقات وتباين المواقع 
بلتسية لرا والادواروالوظانف ف التفاومة ككل » فإننا نرى أداء هذه المهمة هنا 
يبعدنا كثياً عن هدفتا من هذا القال.ومهما يكن من أمر المعوقات والأسياب التي 
تكمن وراء موقف المسؤولين فإن من E SE‏ 


' انظر كلمة المدير العام للالكسو محمد العزيز بن عاشور في افتتاح امور السابع لوزراء التربية 
والتعليم والمعارف العرب النعقد في مسقط في 2010/3/7م. تحت عنوان : التعليم ما بعد 
الأساسي (الثانوي)ء وتطويرء وتنويع مساراقه ". 
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إلى تحسين واقع التعليم وتطویره في بلداتا أن لزم أنفسنا بتامل تجارب الغيرفي هذا 
المجال واتخاذها جمیعها أو يبعضهاء مثلا بمحتذى به وغوذجا حاكى ليس من حيث 
مضامينه ونما من حيث دوافعه ومراميه. وقدور امهتم بالشأن الثربوي في العالم أن 
يستعرض العديد من هذه التجارب.ولعلٌ أول ما يرد إلى ذهنه في هذا الصدد تلك 
السلسلة من التغيرات الہامة التي عرفها النشاط التربوي والتعليمي في الولايات 
المتحدة الأمريكية في خمسيتيات القرن الماضي والتداببر الدورية التي اتخذتها 
الساطات التربوية في اليابان خلال عقرد ما بعد المرب العالية الثائبة والتحولات 
الجذرية التي عرفها النظام التروي والتعليمي في الصين في نفس الفترة؛ 
والمراجعات المستمرة لمناهج التعليم في الاتحاد السوفيتي السابق وإعادة النظر في 
مبادئها ومحتوياتها. والانتقادات التي وجهت إلى واقع التربية والتعليم في أورية؛ 
ولا سيما في فرنسا وهولندا الدول الاسكندينافية ونتائجها المتمثلة في تحسين هذا 
الواقع لكي يستجيب للتغيرات التي شملت كافة مناحي الحياة في تلك البلدان 
وغيرها؛ ولا تتوقف معرفة الباحث المهتم عند حدود تجارب الدول الصناعية 
فقط» بل وتتعداها إلى دول تعرف تحولات إيجابية هامة في العقود الثلاثة الأخبرة 
بفضل تجويد هذا الحقل وزيادة الاهتمام به كالبرازيل وتركيا وإيران والهند. 

وعلی الرغم من عمق وشمولية هذه الإجراءات ووزنها النوعي في التاريخ 
التربوي والتعليمي العالمي؛ فإن نة في تلك البلدان من يرتاب في إمكائيتها على 
الوفاء بالوعود التي أطلقتها و قيق الأهداف التي اتخذت من أجلها. وقد يكون ما 
أبرزته اللجنة الوطنية للتميز في التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 
تقريرها الصادر عام 1983م وما أعقبه من مناقشاتٍ وحوارات استمرت سنوات 
عديدة التعبير الأصدق عن ذلك الرفت والبرهان الأقوى على تزايد عدد مثليه 
وانساع مساحة الخوف على مستقبل التربية التعليم في العقود القادمة. وهذا ما 
أكدت عليه دونا أوتشيدا وزميلتاها بالقول :"را نسمع صيحة أعلى من تلك التي 
أطلقها تقرير" أمة في خطر: ضرورة الإصلاح التعليمي" الذي أصدرئه اللجة 
القومية للتميز في التعليم سنة 1983م. وقد استمر الاستشهاد بجا ورد في هذا لتقرير 
عدّة سنوات في الحدل الداثر حول كفاءة التعليم في خدمة الجتمم الأمريكي وعلى 
الرغم من جهود الإصلاح كبيرة والصغيرة؛ ما تزال غالببة الاس غير متأكدة من 
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أن أوضاع التعليم ؛ كما وصفت في هذا التقرير» قد تغيرت بشكل جذري ‏ 
(1» 15). ولشن كان هذا هو موقف الرسميين وغير الرسميين في الحديد من بلدان 
العالم ؛ ومنها بلدناء عبر الؤتقرات والمنتديات العريية والإقليمية على نحو ما 
أسلفنا ٠‏ فإننا نجد في الكثير عا يجري على الساحة الدولية من حاولات جادة في 
حقل التربية والتعليم على وجه التحديد بالنظر إلى قيمته ودلالاته الاججابية على 
الصعيدين النظري والعملي راهنا ومستقبلا ما يتجاوز المثل والنموذج الذين يثيران 
تصوراتنا وأفكارنا حول الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها منظومة التكوين في حركة 
الجتمع إلى اعتباره حركاً وموجهاً لعمتا في سبيل التحسين المستمر لتلاك النظومة 
ورفع مستواها ومضاعفة قدرتها مى تسريع الخطى في الجتمع العربي للحاق 
بالدين سبقونا واحتلال الموقع الذي نتشد كطرفٍ فاعل في تدعيم ونشر القيم العليا 
لحضارة الإنسانية وفيما يتعلق جا يجري في حقل التربية والتعليم على الساحة العربية 
فإن الأمانة واموضوعية تقتضيان التنويه جا تقوم به بعض وزارات التربية والتعليم 
ومنها وزارة التربية في سورية عقب مؤتمر القمة العربية الذي عقد في دمشق عام ٠‏ 
8م. فقد علمنا منذ بضعة أشهر أن الوزارة شرعت مئذ عام تقريبا بتطبيق 
مناهج جديدة في التعليم الأساسي والصف الأول من التعايم الثانوي على تلاميد 
أربع مدارس تجريبية ي أربع حافظات سورية. ومن ن المقرر أن تقوم ألآن مساعدة 
منظمات دولية بتقويم تلك المناهج قبل تعميمها ولا لم نتمكن من الإطلاح على 
طبيعة هذا الإجراء ومداه؛ فإننا سوف رجىئ الحديث في هذا الموضوع ومناقشته 
حى تتوافر المعەليات الكافية حوله. لقد أمهنا إلى أن عملية تطوير التعليم تشمل 
كافة شروطه الادية والبشرية (الأبنية » الوسائل والأدوات» مضمون التعليم» 
العلم» الإدارة.) وينبغي التأكيد هنا على طرورة متابعتها وتقويها باستمرار بغية 
التأكد من أهلينها وكفاءتها وتوفير ما تستدعي الأهداف التعليمية من خصائص 
وصفاء فيها . على آن الاهتمام الأساسي في هذا الشأن يجب أن يوجه نحو تسين 
نوعية التعليم وتجوياء حتواه. 

وما يحمل الباحثين على التشديد على أهمية مناهج التعليم هو أنها تولف في 
نظرهم» المصدر الهام الذي ينهل منه الدارس جل معارفه والحدد الرتيس؛ في 
اعتقاد الكثير مهم » لشخصيته وتكوين قدراته العقلية ومشاعره وتوجهاته ألفكرية 
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ودوافعه الثقافية والروحية ولذا تراهم ؛ والعرب منهم بشكل خاص : يدعون إلى 
إعادة النظر بالفالسفة التي تقوم عليها استجابة لتطلبات النهوض العربي ودواعیه 
وأهدافه . وحن نميل إلى الاعتقاد بياب هذه الفلسفة عام في المنظومة التريوية 
التعليمية العربية . فمتاهج التعليم فيها هي تتاج تقل مشو ناهج أجنبية أو عاولة 
للتوفيق بين عدد منها مزل عن المبادئ الفلسفة التي بنيت عليها ومعطيات علم 
النغس التي استدعتها والأهداف القرية والبعيدة التي وجدت من أجل غقيقها. 
ولي هذا الوقت ما انفكت أصوات بعص الرسميين تتعالى عبر الحوارات البرجة 
وغيرالمبرنجةء المفتوحة والمغلقة» مطالةً باعتماد مناهج تراعي خصائص الدارسين 
إلا أن الانعقال إلى الميدان والأخذ باقتراحات الباحثين في الممارسة العملية مهمة 
موجلة. 

وهذه الفكرة التي لدت منذ من بعياٍ نسبياً كتمبير عن الاتجاه الذي يدعر 
إلى " سيكلجة اة التقطها هرلاء كما الطتاما نحن في وقح تار لم جد 
ا قت في داشا غل الات کا هو غا اغ فا رو 
العربية جرد أمنية أو شعار نردده في محاضراتنا و. حواراتنا وخخصص له یزامن 
كتاباتنا يسيب ضعف إرادتنا على التغيبر الفعلي والحقيقي إن لم نقل غيابها عاماً. 

وهكذا فإن عدم وضوح الأهداف التربوية والتعبير عنها بعبارات فضفاضة 
يجملان حركتنا ارتجالية وعشوائية ويفقداننا إمكانية التمرف على الأدوات 
والوسائل التي تساعدا لدى تلمسنا الطريق غوها, كتب د. عبد الله عبد الدائم في 
هذا الموضوع يقول: "إن هناك خلللاً أساسياً في التسالسل النطقي للمقومات 
الأساسية للنظام التربوي في البلدان العربية يتجلى بوجه خاص في غموض الفلسفة 
التربوية وما وراءها من فلسفة اجتماعبة » ويالتالي في ضعف الأهداف وتسلسلها. 
هذا اللنلل هو الذي يفكاك الروابط بين التربية وحاجات التمية الشاملة ونجعل 
التربية في معظم البلدان المريية عاجزة عن أن تضطلع بدورها الأساسي في تكوين 
القوى العاملة اللازمة لقطاعات النشاط الاقتصادي في بناها المستجدة والمتطورة ' 
(12. 222 223( 


١‏ إن من بقف آمام ما يود لمربون (الأ» الآب» امعلم...) نقله إلى الطقل 
ويتعرّف على مضمونه» قإنه سوف د أن ا خبرة الاجتماعية والإنسانية التي 
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تراكمت على مر العصور هي موضوع تلك العلاقة وغايتها بل وإنها هي ما تقوم 
عليه شخصية الإنسان» ویؤلف ما تمتع به من قدرات ويتقنه من مهارات ولك 
من معلومات. 

من هنا يا ي احرص على مشاركة الفلاسغة وعلماء الاجتماع والمناطقة إلى 
جانب علماء النغس والمربين في صياغة أهداف التربية لتكون منارة يهتدى بها في 
رضع مناهج التعليم ومضمونه واختیار آدواته وتقنیاته» وتوجه عملي تطویره 
والارتقاء بنوعيته بوصفها الجانب الأهم من حركة الجتمع نحو الأعلى وإلى الأمام. 

ونظرا لتعدد حاور ومراحل عملية تقديم تلك البرة الثقافية للأجيال في ضوء 
أهداف محددة وعلى مبادئ جديدة واضحة » وبمضمون يراعي القواعد العلمية 
الطقية ومعطيات علم الاجتماع وعم اللتفس » قإنه بات مسن ال ممسج إشراك 
المختصين واللنبراء في تلك اجاور من فلاسفة وسوسيولوجين وسيكولوجين 
وتريويين على أختلاف امؤسسات التي يعمالون فيها أو يلتمون إليها (عام» 
خاصة» حكومبة» مجتمع مدني. ). 

إننا ننظر إلى الثقافة » أي ثقافة» من خلال تفاعلها مع الشقافات الأخرى؛ 
ونسلم بالتالي ؛ بوجود ما هو مشترا ترك بين معظم ثقافات الأرض. وإن مساحة هذا 
المشترذ نزيد تبعاً لتزايد قنوات الاتصال بينها . ومن الجانب الآخر نة خصوصية 
ينعين المشديد عليها عند الحديث عن أي ثقافة . وتستقي هذه الخصوصية عناصرها 
ومقوماتها من البعد التاريخي للجماعة البشرية أو الجتمع وأوجه النشاطات الادية 
والروحية التي مارسها على مدى هذا البعا. 

ومن المسروف أن المؤرخين يصنغون ثقافتنا ضمن الثقافات الأولى التي عرفتها 
البشرية على هذا الكوكب. ومن منطقتنا شرع الإنسان بوضع الركائزالأولى والتيلة 
للحضار؛ الإنسانية حيث عرف منذ آلاف السنين الحياة الاجتماعي المستقرة فبنۍ 
القرى واشتغل بالرعي والصيد والزراعة وطور آدواته ووسائله في التعامل مع بیته 
الطبيعية لتسخيرها في إشباع حاجاته الخنامية. وكان عير نشاطه هذا يقوم بتنظيم 
علاقاته الا-جتماعية رتطوير قدراته العقلية ومهاراته الحركية والحسية. وبفضل ذلك 
نات لديه مشاعر إنسانية تجسد نزعته إلى التعاون مع آبناء جلدته وأواصر الإلفة 
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والحبة والتوادد والتراحم والتعاطف والإيخار زيادة على تطور ما لديه من معارف 
وقدرات يدوية وذهنية. 

وكانت هذه الظواهر النقسية تغتني ونح عبيرها الإنساني تدرجيا مع تطور 
الحياة الاجتماعية وظهور نواظم وضوابط لہا وأعراف وتقاليد فيها وامتثال كافة 
أفراد الجماعة لها وخضوعهم لسلطاتها. وعلى هذا الحو ظهرت القيم الخلقية 
والاجتماعية كالفضيلة والعدل والحق والمساواة والحبة والإخاء وحسن ال جوار. 
بینما کان قانون الغاب يحكم العلاقات بين الناس في ثي من الجتمعات الأخرى. 

إننا أردنا من خلال الكلام عما تحتويه ثقافتنا من قيم إئسانية عليا وعن 
جذورها الضارية في عمق التاريخ البشري إبراز أهمية تجسيد هذه القيم ني الأهداف 
التربوية العربية والتأكيد على أن تحتل خلفية الشخصية العريية لا لا من دور ابي 
في علاقة الإنسان بذاته وبالآخر وتقويم ما يصدر عنها وعنه من تصرفات وأفعال. 

ومادامت ثقافة الجتمع هي التي تملي على التعليم مضمونه وأهدافه وتحدد 
تقنيات وأدوات ووسائل عقيقهاء فإننا نعتقد» في ضوء ما شهدته وتشهده الساحة 
الفكرية العربية من حوارات وسجالات أن تتضمن أهداف التعليم ومناهجه ما في 
ترائنا من (ججابيات. وإذا كان تكوين المشاعر السامية والانفم الات الإجابية التي 
تجسد القيم المتوارثة في اتنا جانباً من تلك الأهداف» فإن السعي إلى تكوين 
الميول المسرفية والاتجاهات الفكرية والاجتماعية الإنجابية الفاعلة ينبغي أن يكون 
حورا آخر من الأهداف التربوية يستمد أهميته وضرورته كأحد أبرز دعائم تلك 
الثقافة عبر حها على طلب العلم وتحصيل المحرفة وتطوير العقل والإيان بقدرته 
على توسيع آفاق تطور الغرد والجتمع » إضافة إلى تشجيعها على اكتساب الهارات 
التي تستدعيها مارسة التشاطات النتجة والإيداعية. 

ولدى صياغة الأهداف التربوية لا بد من ربط ال جوانب الإجابية من قافتا 
منجزات العصر العلمبة والتقنية والفنية رالأدية ومضافرتها مع ما ينسجم ویتناغم 
معها وبصورة ميتكرة تجعلهما قادرين سوياً على التأثير والفعل الإجابيين في حياة 
الدارسین. 

هذا ويب أن تصاغ أهداف التربية والتعليم بصورة واضحة وعخقصرة 
وجفردات لا تثير الالتباس أو اللغط أو التباين في الفهم والتداعيات. وللخروج من 
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دائرة العموميات - واستعمال الكلمات الفضفاضة وما بمائلها ما نقرأً أو نسمع في 
باب الأهداف يتعين _ كخطوة ثانية في هذا السبيل - صياغة تلك الأهداف صياغة 
إجراقية يستطيع العنيون بالتايعة عند الاطلاع عليها تلمس أيعاد كل مدفر 
وحدوده ومساحته ومن ثم مذجته ووضع أدوات قياس ما أنجزمنه ووضع اليد 
على الثغرات والأخطاء التي أدت إلى الانحراف عن السبيل لتحقيقه. 

وتدزاید ا الحاجة إلى هذه الصياغة الإجرائية والقيمة العماية لنمذجتها ووضع 
قصور لا تجسمه مع الانتقال التدريجي من داثرةٍ ة إلى دائرة أصغر ؛ أي الانتقال 
من صباغة أهداف المنظومة ككل إلى صياغة أهداف كل طور أو سنة فيها إلى 
صياغة أهداف كل مادةٍ دراسية. الخ 

ولا بخفى أن الاضطلاع بهذ المهمة هو وثيق الصلة بالفلسقة التربوية فعلى 
وضوح التصورات والافكار والبادئ الفلسفية التي تنطلق منها الترية 
ذلك الأداء. والقول ذاته يصح؛ ويدرجة أكبر» على علاقة مضمون التعليم 
ونقنياته وأدواته بتلك الغلسفة. وعندما تتحدث عن غياب فلسفة محددة وواضحة 
في منظوماتنا التربوية م وجود مناهج ومضامين تربوية ونعليمية؛ فاندا لا غفل 
الفلسفات التربوية التي بنيت علبها التاهج الأجنبية التي جاءت مناھچنا عاکاءٌ لہا 
آو ناج للتوفیق ہین بعضها. 

ويقودنا تحليل النشاط التربوي والتعليمي في البلدان الأوروبية ومن محذو 
حذوها إلى أن الفلسفة الإمبيريقية هي الفلسفة ألتي يستمد منها بناؤه ومضامينه 
واساليبه. وتتخذ هله الفلسفة أشكالاً متعددة كالخسية والعصورية والترابطية. 
والحقيقة أن هذه الأشكال التي اعتمدت عليها غالبية النظريات السيكلوجية ترتبط 
بصلة قرابة اللسغ ؛ فهي جمیعها تعود إلى جذ واحا تستمد منه مدخلها إلى 
دراسة الظواهر التفسية التي يم التعامل معها في حقل التربية. 

ومعروف آن هذه النظريات تعد الحس مصدراً وحيدا للمعرفة. وهذا هوفي 
الراقع» أساس المذاهب الادية على الإطلاق. ولكن أياً منها يقع في خطاً الأحادية 

وعجزها عن تقديم تقسير للمعرفة بإغفالها التغيرات التي تطرأعلی موضرع 
المعرفة عبر مراحل النشاط الفكري إلى أن تصبح معرفتنا بالشيء بقينية . فالحسية 


قف جودة 
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ترى أن ما يتغيّر لدى الانتقال من المستوى الحسي إلى مستوى التفكير هو الصورة 
الذاتية وأسلوب التعبير عن المعطيات الأولية وليس مضمونها. وني هذا نفي 
لخصوصية مضمون الفكر بالقارنة مع مضمون الإدراك والتصور. وإذا كان هناد 
فرق بين المضمونين فإنه يقحصر: في رأي معثلي هذا الذهب» على أن التعميم 
الذهني يسمح بفصل أو تجزئة محتوى الموضوعات من صغات خارجية أولية 
تستقبلها ا لحواس بصورة مباء ن الصقات الخاصة الأخرى. وعلى أساس 
الصفات الظلاهرية للموضوعات أر صررها تتم مقارتها بعضها ببعض ومنها يقرم 
الفكر لاحقا بتصنيفها إلى فئات. ومن الواضح أن المقارنة في مثل هذه الحالة تكتسي 
طابعا صوريا وأن تصنيف الموضوعات وفق ما يقف عليه الإدراك للمباشر من 
صفات عامة بينها هو فعل شكلي لأتهما يستبعدان الصفات ال جوهرية التي تجعل 
من أشياء العالم الخارجي مترابطة. ولذا فإننا نجد أن التعليم الذي يقوم على المذهب 
الحسي حرص على تطوير اللاحظة ا لخارجية لدى التلاميذ عن طريق عرض 
الأشياء أو عرض غاذج أو صور عنها وتوجيههم نحو مقارنة ما يدركونه فبها من 
صفات خارجية (الالوان» الأشكال» ؛ الحجوم. ..) وحفظها واستذکارها عن طریق 
الإعادة والتكرار وصولاً إلى التعبير عما هو مشترك بينها أو ما بجعلها نتاف بعضها 
عن البعض الآخر اعتقاداً من أن هذه الخلاصات أو الاستتتاجات الكلامية هي 
الخطوة الأخيرة التي يدل حفظ التلميذ لما على القدرة على التجريد. 
لقد أشارت دراسات نظرية عديدة؛ ودللت أخرى عماية أن هذه النظريات 
هي التي تطبع غالبية النظريات النفسية والتعليمية في العالم بطابعها وتهر يبصماتها 
المواقف التربوية والتعليمية اميدائية » وأن قصارى ما يكن للتعليم الذي يقوم عليها 
فعله على مستوى التطور العقلي عند الدارسين هو تكوين ما يسمى التفكير 
الإمبريقي (الثبري) لديهم .وها يعني أن ة تقصاً ما زالت منظومات التربية 
والتعليم تعاني منه ويتجسد في عجزها عن تكوين التفكير النظري العلمي اجرد 
عند هؤلاء الدارسين (5). 
وريا يواجهنا البعض بالدرجات العالية التي بحضل علبها الدارسون في 
المدارس والجامعات العربية والاأجذ ات يدحض رأي من يذهب إلى أن 
مضمون التعليم في جميع هذه اللدان قاصرة عن تنمية الذكاء العالي ولقدرات 
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العقاية الرفيعة التي تشيرإلى وجود المستوى العلمي اجرد من التفكير. ويأتي ارد 
على هذا الاعتراض بالرجوع إلى أساليب التقويم التبعة وما يتعلق منها بعلبيعة 
واتجاء الأسئلة التي تتضمنها الامتحانات الشغهية والكتابية لتي تطبق في بلداننا 
العربية وغيرها . فمن يتفحخص هذه الأسئلة يدرك الحقيقة الؤسفة المتمغلة آن ما 


تسعى إليه ليس معرفة طرائق وأساليب تفكير الدارس ومتايعة سوية قدرته على 
التحاديل والتركيب والاستدلال وسواها من العمليات العقلية » رانا هو تحريض 
ذاكرته على استعادة ما اختزئته من معارف ومعلومات في هذه المادة الدراسية أو 


تلك. وتتساوى في ذلك كافة اواد الدراسية في مختلف مراحل التعليم. فالدارس يمد 
تسه خلال نوات دراسته طالب حفظ ما تحتويه الكتب الدرسية عملا بتوجيهات 
معلميه وأسائذته والتي أثبتت ت تجریته صحتها وعززت لدیه احرص على احترام 
مبدا "هذه بضاعتكم ردت إليكم!! . وهذا آمر يعرفه ا لجميع من خلال معايشتهم 
له وتفاعل الأكثرية معه باعتبارها طرفا معتيا به. 
ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن هناك من يتعلّم وفق المناهج 
التي ندعو إلى إعادة النظر فيهاء ويستطيع أن يقوم بالعمليات العقلية التي تيز 
التفكيرالمنطقي والجرد مئذ سدواته الدراسية الأولى. ولکن مثل هذه الحالات ما 
زالت فليلة وحمل خصوصية معينة تستحق تحق المتابعة والبحث للتعرف على طبيعتها 
رالكشف عن شروطها الداخلية والخارجية ووضع ما يسفر عثه هذا المسعى من 
نتائج في خدمة العملية التعليمية. 
وإذا كان لنا أن نتفاءل مستقبل هذه العملية» فإن علينا أن نعدٌ لحالة التفاؤل 
هذه أسباب بقائها ومسو ألقها. ولعل أهم هذه الأسباب يكمن في الأخذ بنظرية 
للمعرفة تجد موقعها المناسب في الفلسفة التربوية الجديدة. ومن الضروري في 
تتصورناء أن تومن الإنساني والقوانين التي مخضعان لباء وتؤكد على العلافة 
الجدلية بين نشاط الإنسان ووعيه » وبين فعله وتصوره عن الواقع. وآية ذلك أن 
تجاوز سلبيات النشاط التعليمي العقليدي بسبب سيطرة النظرية الإمبريقية يمر عبر 
الجال لتلاميذ ليقوموا بالأفعال التي تستدعيها إعادة التكوين المادي للأشياء 
بدلا من الملاحظة الحسية التي لا تتعدى سطحهاء والتعرف على صفاتها ا لجوهرية 
الداخلية إلى جانب صفاتها الثانوية اخارجية. والقيام بتحلديلها وتركيبها بغية 
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الكشف عن علاقاتها الحقيقية وتفاعلاتها بدل الاقتصار على مقارنتها؛ واستعمال 
الأنظمة الإشارية الرمزية (اللخة في امقام الأول) في التعبير عبن النشاط العقلي 
عوض صر دورها في تقبيت المعرفة فقط والاكتفاء: من زاوية النظر هذه 
باستعمالما في نهاية الدشاط. ونود هنا أن نبدي خشيتا جراء ما تتخذه الإدارة 
التربوية والتعليمية في بعض البلدان العربية من إجراءات تأتي في سياق مسعاها إلى 
تحسين مضمون التعليم لتجنح نحو الأخذ أكثر فأكثر بالنظرية البراغماتية والعمل 
وفق تعاليم أحد روادها في حت التربية والتعليم المربي جون ديويء ولا سیماما 
يتعلق منها بضرورة أن يكون إشباع حاجات التلاميذ هدقاً حورياً للنشاط التربوي 
للمدرسةء ومع أن العديد من علماء النقس والمريين والكثير من مؤسسات التربية 
والتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية وجها إنتقاداتٍ عنيفة إلى المبادئ لي 
تضمنتها فلسفة التربية التي وضعها ديوي وحمله البعض إلى جائب السلوكية 
مسؤولية ما آل إليه وضع التربية وتراجع القدرات العقلية عند الطالب الأمريكي في 
خمسينيات القرن الماضي» فإن عددآ غيرقليل ممن يعيشون معنا مد في تلك 
الفلسفة والنظرية التربوية التي أقامها ديوي عليها ضالته المنشودة؛ ولا يرى 
غضاضة في التأكيد على ضرورة النظر إليها كمخرج نجاة ما تعانيه التربية في بلداننا 
من مشکلات (5). 

ومن واجبنا أن نذگّر بسلبيات مبادى التربية عند ديوي ب كما حددها 
الأمريكيون في أعمالہم التي نشرت خلال العقد السادس من القرن العشرين وما 
طرحوه من دائل. 
قد وجد هؤلاء أن هناك حاجاتٍ اجتماعية يتعين على التربة أن تراعيها 
وتحرص على المشازكة في تلبيتها وتعمل على تكوين الدوافع الاججابية لدى 
الدارسين نحوها وإكسابهم شمور الالتزام بها. 

ونغتح هذه اللاحظة التي قدمناها بلبوس التحذير باب الحديث عن ممون 
, التعليم الجامعي. فقد أصبح التوجه واضحا في العقدين الأخيرين بشكل خاص نحو 
4 اختزإل هذا المضمون بعد من الحاضرات التي تتولى طباعتها وتوزيعها 
مكتبات قلما تخضع لرقابة ومراجعة أساتذة القررات عا يعرض العلوعات والأفكار 
التي تحتوي عليها إلى التشويه ويجعلها غامضة ومبهمة. 
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ويعد هذا الأسلوب ؛ في نظرتاء أحد أسباب عزوف الطالب ال جامعي عن 
طلب المعلومة آو الفكرة آو الرأي من الكتب والكف عن البحث عن المراجع 
تغني تصوراته حتى بات اقتناء الكتاب وشرآؤه أو جرد التفكير في الوصول إليه 
بدف الإطلاع على حتوياته أو بض منها وتوظيفه في كتابة بمحثٍ من تقاليد 
الاضي. وما يشجع الطالب على هذا السلوك السابي غياب التابعة المادفة والتقريم 
الوضوعي من جانب الميئة التدريسية في القسم أو الكلية لأسباب قد تكون في 
جانب منها مسوغة ومقبولةٌ ولكنها في جانبها الهم تيدو لنا أقرب إلى الفرائع 
والمبررات. ويزداد هذا الواقع قتامة عندما نقف على الحجم الضثيل الذي يقارب 
الصفر لمشاركة الجامعات العربية في الإنتاج العلمي والمعرف العا مي بسبب ضعف 
الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف ميادينه وقلة ما يرصد له من إمكانيات مادية 
وبشرية. وإن هذه النقديرات والإحصاءات لا تغيرها معرفتنا ا يقوم به طلاب 
الدراسات العليا من بحوث لنيل شهادات الماجستير أو الدكتوراه. ذلك لأن 
موضوعات هذه البحوث لا تتحدّد وفق برنامج يعده الجلس العلمي لي الكلية 
العنية في ضوء أهداف مرسومة بقدر ما ليها رغبة الطالب التي تقحرن موافقة 
الشرف العلمي. ولذا فإنه من باب توصيف واقع التعليم العالي ف البلدان العرية 
أن تمساءل عن جدوى ومصير أهداف هلا المستوى التعليمي التي تتحدث عن 
الإنسان العارف المبدع القادر على المشاركة في التمخطيط والتسيير من أجل التقدم 
الاجتماعي. 

E 
هذا الواقع ونقائصه. فتوزيع المقررات على سنوات الدراسة في القسم أو الكلية يثير‎ 
دهشتنا واستغرابتا بسبب عشواثیته وعدم خضوعه لقوائین تطور العلوم وبعده عن‎ 
المتطق الذى يكم ظهور فروع أي علم وأقسامه وشعبه. وتبعاً لهذا التوزيع نجدء‎ 
للمثال . أن طالب السئة الأولى في فرع علمي ما يطالب بمقررات دقيقة. ينما تؤجل‎ 
المواد ذات الطابع العام إلى السنوات التالية. وهذا يعني أن الروابط القائمة بين‎ 
اللقررات داخل الغرع من جهة ء وبين الغرع والفروع انجاورة من جهة ثانيةٍ مهمة لا‎ 
تناط بالنهج ورتيوية القررات الدراسيةء وعلى الطالب وحده يقع واجب آدائهاء‎ 
وهنا نقف» مرة ة أخرى أمام واحدةٍ من نتائج التعليم الخبري - انشكلي . وإلى‎ 

142 


نقائص التعليم العالي التي عرضنا بعضاً منها بإججاز شدي أشار التقرير التامي 
لندوة التعليم العالي والتنمية في البلاد العربية بوضؤح حيث جاء فيه "إن التعليم 
العالي في البلدان المريبة يتسم بالقصور والتقصير عن متطلبات النهضة في مدى 
انتشاره وبالأخص من حيث نوعيته والمساهمة في رقي العرفة وتوظيغها خدمة 
للتمية. بل الأخطر أن استمرار الاتجاهات الراهنة في ميدان التعليم العالي ينذر 
بازدیاد نخبویته وتکریس تردي نوعیته. ومن ثم فقد صار ملماً أن يقدم المرب علی 
إصلاح جذري للتعليم العالي.( خط التشديد لنا- ب. ع -) في سياق نهضة تعليمية 
عامة أمست ضرورية لستقبل أفضل في الوطن العربي "(9ء 58). 

وتستدعي هذه النهمضة التعليمية العامة ر في رأيناء إحداث معهٍ ذي صيغة 
ت في كل بلا عربي يتبع إدارياً مجلس الوزراء مباشرة ويعمل على 
بين جهود وزارتي التربية والتعليم العالي وكليات التربية والفلسمة وعلم 
الاجتماع بهدف وضع فلسفة تربرية للتعليم في مختلف مراحله وأتواعه» وصياغة 
أهدافه في ضوء تلك الفلسفة » » واحداث تغییر ري في مضامینه ومناهجه» 
ومتابعة مردودية ذلك التغيير ميدانباً على صعيد بئية شخصية الدارس ولا سيما 
الجانب العقلي والعرئي منهاء؛ وتقويم جدواه» والسعي الدائم والدؤوب نحو زيادة 
فعاليته وآثاره الابججابية عن طريق تدعيم اججابباته وتجاوز سابياته وتصحيح أخطائه 
واستدراك نقائصه في الوقت الناسب. 
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المحور اخامس 
طرانق التدريس وعناهج البحة والبحه العلعمي 
فى البلاد العربية 


(عرض ونقد وتحلیك) 


۰ د. محمد علي جمعه 
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المقدمة 

من السخف القصور بان الأمور تعود إلى الحدوث في تائل. كلمة قالبا 
أرسعلو مذ القرن 1 الث قبل اليلاد وهاه النولة يق على الريب التي بسر 

الإنسان عنها عمليا ثة مواضيع ريسة عقيل غيرها أهم الأساليب التي يكن 
بواسطتها نقل الإنسان من حال إلى حال وتعمل على تغيير طرق حياته وأساليب 
تفکیره» وتتمثل پد : طرائق التذريس ومناهج البحث والبحث العلمي من حيث 
هي الإطار الذي يعبر عن نفسه وعن والڄيئة التي امل بان يکون عابها مستقبلاً ي 
حیاته وتفکیره» وليس من شك في أن التربية مجالاتها التعدّدة هي العامل الأهم 
الذي يعبر الإنسان به عن نفسه وعن الواقع والمستقبل اللذين يأمل في أن يكون 
عليهما؛ وهذه المهمة ليست منوطة التحقق مجال التعليم العالي كا جامعات فقط ؛ 
وإغا بكل ما في القطاع التربوي من مؤسسات؛ ولذلك ستتوسع في البحث في 
المواضيع التربوية المذكورة رغبة في تعميم الفائدة قدر الإمكان» لان المناهج 
وطرائق التدريس لا تقتصر على التعليم الجامعي فقط وإفا ارس في مراحل 
التعليم كافة ؛ فالإنسان عندما ينطلق لليحث في تلك المواضيع جد أن قضاياها 
متجددة دائماً ومرافقة تاريخ البشرية جمماء كونها طهر الوجه العاني للترية التي 
هي عمل وشت في الإنسان عقلاً وجسداً رافقتها له منذ بدء وجوده وحتی نهایت» 
وذلك لأنه يولد عاجز تماما خلاف بقية الكائنات التي ترافقه في الوجود ولا تحتاج 
إلى ذات الرعاية والاهتمام اللذين جمتاجهما الإنسانء قهو بجاجة دائمة إلى العثاية 
الاهتمام الفاتقين ليتم نموه بشكل سليم ويكتسب الخبرات اللازمة لمتابعة ذلك 
النمو» وهذا ما تقوم به الأسرة نة عن الجتمع مدة من الزمن حتى إذا وصل نموه 
إلى المرحلة التي يدرك فبها ذاته يأخذ الجحمع دوره في الترية والتعليم ليشكل منه 
عضواً فیه» (9 -21) من خلال التربية التي هي العملية الأساسية التي يؤديها 
الجتمع للفرد بزرع قيمه وأهدافه وعاداته وتقاليده وطريقة حياته» وتكوين وتهذيب 
قدراته اجسمية والعقلية بغاية إعداده للمستقبل والياة بكليتها با فيها من أنشطة» 
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والجتمع إا يقوم بذلك من خلال من يكلغه بتنفيذ ما يريد تخييره ولي مقدمة 
المكلقين المعلمون الذين يصنعون التغيبر في حياة الغرد والجماعة» وهو التغيير الذي 
يريد الجتمع إحداثه ويأمل في تحقيقه في سلوك المتعلمين وتفكيرهم العام والشخصي 
باختلاف مستوياتهم الحمرية.(14 -27) والجتمع إذ يريد ذلك إغا يهدف بشكلٍ 
مباشر وغير مباشر إلى تربية أعضاله الجدد نفسياً ذهنياً وجسدياً واجتماعياً حتى 
یصبحوا ني وضع یکنهم فيه العناية بأتفسه وبغيرهم» ويتمكن انجتمع الانتقال من 
حاله الأرل الذي هو عليه إلى حال أفضل مرغوبة ومبتغاة. وذلك اعتمادا على 
طریقین آو أسلوبین أساسیين هما : 

الطريق المباشرء وهو المدروس والمخطط له؛ وفيه ي يتم التغيير عن وعي 


وقصد. 

2 -العلريق غير الباشر» وفيه يتم التغيير عفواً ولكن بوعي وإدراك . 

وهذان الطريقان يؤديهما المدرسون والمعلمون في اجامعات وامعاهد 
رالمدارس بالنبابة عن الجحمع ؛ مستندين إلى مناهج تربوية ومباحث علمية مختلفة 
يمتمد الباحثون في وتطبيقها عملياً على أساليب متعددة أهمها طرائق التدريس 
والتعليم المختلفة أثناء أدائهم لعملهم التربوي انقل الباحث من النطاق النظري إل 
التطاق السملي التطبيقي مظهرين حتوياتهاء وتلك البحوث وأنواعها تعد أساساً 
بنا على مناهج بحغية متحددة تساعد على تحقيق أهداف عامة وتريوية من أجل 
إعداد الإنسان للحيا بشكل جيد ليصبح عضواً فاعلاً ني الجتمع. 

إن ما ذكرناه من عوامل أو أساليب تربوية هي العناصر الأساسية لبحشنا هذا 
تقع بین هذه المقدمة والخاتعة » وتطضيء إضاءة أولية حول التربية العمل التربوي ما 
بین واقعهما وآفاقھما العا جن جت فا عاد نة بالحياة ؛ إعداد للحياة 
التي هي واقع يسس إلى حياة هي هدف يوضع بواسطة التخطيط العلمي ؛ الذي 


کلما آدی واحدا من أدواره التربوية كلما اتقل إلى آفاق جديدة ؛ كلما جد الحياة 
وما فيها عبر دراسة الحوادث وأشكال النشاط الاجتماعي التي منها ما يدوم طوال 
حياة الفرد كالقراءة والكتابةء وعنها ما يتجاد ويتفير عبر سيرورة تارجخية لا تنقطع 
ولا تتوقف » وهي بذنك 7 تحقق نفسها جدليا باعتبار أن الماضي والحاضر واقعان؛ 
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وآن المستقيل تمكن الحدوث بصور متعددة يكن التخطيط لباء والذات الإنسائية 
هي من تجمح بينهما. وهي إذ تفعل ذلك فإغا تفعله من خلال التربية وعملياتها التي 
هي عملية تعليم وتعآم فيها نوع من التهديد البسيط للذات يكن قبولما بسر 
وسهولة ويتم استيعابها من التعلّم. (1 -158). 

وهكذا يتم خلق الذات بالنات روعيهاء فهدف التربية الأول العمل على 
غقيق وعي الذات ووعي واقع الآخرين. بمعنى أنه ينبغي أن نتعلّم قراءة عقولهم 
ليس بهدف امتلاك خبرات ومهارات استرإتيجية لتلاني ردود أفعالہم واستباقها 
وتسخيرها لتكون لصاناء بل لإكسابهم صفات عقلية به صسغات عقول 
المعلمين»ء ويلبغي أن يعد المتعلمون ليكووا فاعلين وليس متفعلين» وأبطالاً 
حقيقين لأفلام حياتهم وليسوا كومبارما لأفلامنا نحن. (10 -34) فالوعي من 
حيث الأساس هو حضور للذات في الذات حضورا كلباًء وحضورفي الآخر ووعي 
لامحيملين الإنساني والادي. فعمل الوعي هو أن يلاحق نفسه والواقع الحيط به إلى 
ما لا تهاية» فهو لا يدرك تفسه إلا ليلتقي بنفسه خارج نفسه من أجل يعود إلى 
إدراكها مباشرة بواسطة ذاته والآخرين معا. وتلك هي العماية التي تتشكل عبر 
أسسها المنهجية المختلفّة » وأولما طرائق نقل المعرفة من جيل إلى آخر؛ والاستفادة 
من الأحاث العلمية بانواعها المختامة من حيث هي واقع قائم يفتح آفاقا جديدة» 
وحمل التصورات المناسبة نتلك الآفاق. 

ولاستكمال هذا البحث سنتيع ا لخطوإت التالية : 

أولاً - الواقع التاريخي وآفاق تطوره , 

إن جميع الفلاسغفة وا مغكرين والباحثين وال صلحين على اختلاف 
اختصاصاتهم العلمية واتماءاتهم الفكرية ومشاربهم الإثنية ومنابتهم الوطنية هم 
أكدر من يعبر عن الواقع الاجتماعي» ويرسمون صورة له وللمستقبل الذي 
يشصورونه. وهم بذلك التعبيريؤدون مهامهم الفكرية والاجتماعية الإصلاحية 
والتغييرية سعياً متهم نلوصول مجتمعاتهم إلى المستويات العليا التي يتصورونها 
ویخططون لہا ؛ لتصبح في أفضل صورة يرغبون أن تكرن عليها من خلال العملية 
التربوية. وقد أدرك المثقفون تارجخياً وأولبم العلمون الجتهدون اللتزمون بالعمل 
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وفق تلك التصورات أن من لا يعاني جهل الآخرين لا يستطيع أن يصبع معلا 
مهما كانت درجة ثقافته ومهما كانت درجته العلمية. (10 -28) کما آدرکو! أن 
الجامعات هي الكان الطبيعي الأول والأنسب لتكوين اللحاملين للمذاهب الفكرية 
وعلماء المستقيل » وبالآن نفسه شحذ الفكر والتفكير بالمعارف الجديدة. وذلك 
لوجود أكبر شرجة احتماعية عثلة لحيطها وتتلقى التعليم بوعي أكاديي حقيقي 

ففيها يتحرف الطلبة كيف مر الإنسان خلال تطوره التارجخي اللهني والفكري 
رحلتين رئيستين هما : مرحلة إيداع وتشكيل اللغة ومرحلة إبداع الكتابة» وما هو 
دورهما بنقل الجتمعات من حال هي عليه إلى حال آخر مرغوب ومطلوب. وما 
بلزم الإشارة إليه هنا أن البا اريخ الإنسان أكدوا أن اللغة ظهرت في زمن 
أسبق تارينياً من ظهور الكتابة» إذ أخذت ف العشكّل مع ظهور النوع البشري 
بأشكالما الأولى التي كانت عبارة عن أصوات كما لدى الميرانات الأخرى. ولكنها 
نتيجة لاكتساب الإنسان العقل الذي ميزه عن بقية الحيوانات » وغو الخبرات مع 
الزمن اتضذت تلك الأصوات معان اثفق عليها عبر ما أنشىء من علاقات بين 
الجماعات البشرية على اختلاف توصضعاقها الجغرافية ويسبها وارتقاء أشكال 
وعيها؛ كتفسيرات ودلالات لا يدور وجدث في الطبيعة و ركات الجسد وتعبيرات 
الوجه؛ ومن ثم للتعبير عن الإنسان نفسه وعن حاجاته ورغباته في التغيير 
والتطوير» وعن والأصوات الصادرة عن الطبيعة وظوإاهرها وعستوياتهما 
وأشكالهما خلال مرور الستين عبر العاني التي حقنت لها والتفسيرات التي أتفق 
عليها . وإذا كانت لغة الجسد لم تتطور لدی الإنسان بنفس القوة والاتساع الذي 
تطورت فيه اللضة الناتجة عن الأصوات ومعانيها التي اثفق عايهاء » لعصيح أداة 
التعبيرالأساسية ووعاء فعلياً للوعي كما اللغةء » فذلك لأن الكتابة ومعها القراءة 
نعل أنتجه الإنسان نتيجة تطوره بعد آڻ طوع الأصوات بإکسابها معان كثيرة جداً؛ 
اصح من ثم ومع مرور الزمن قوالب وأدوات ساهمت ني تكوين وإظهار لغاتٍ 
عديدة اختلفت من منطقة جغرافية إلى أخرى كالميروغلغية والآرامية والصينية 
والفارسية واللاتينية.. . إلخ وإذا كائت اللغات قد تطورت تارجنيا نتيجة للكثير من 
الأسباب كالتي ذكرنا بعضا متها فإن الكتابة والقراءة کأهم إيداعين للجنس 
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البشري قد تطورتا كثيرا كتعببر عن العقل البشري والواقع معأ وكأداتين رئيستين 
للتواصل. 

إذن إن أدوات التواصل العديدة وأهمها اللغات التي اتفقت الجماعات 
البشرية فيما بيتها على اعتمادها ؛ قد إستمرت على حالبا كأدوات أولية مذة 
طويلة من الزمن. لم أخذت تتحول من شكلها غير الباشر تدريجياً ومن خلال 
الأصوات صل إلى مرحلة الشكل الباشر والمؤطر والدقيق باتفاق كل جماعة 
بشرية باستقلال عن الأخرى» ويعد الوصول إلى مستوى متقدم من الوعي تل 
باختراع والكتابة وتع لم القراءة من حيث أنهما أرق أنواع الأفعال والسلوك 
الإنسانية ؛ التي تَر عن الإنسان وحاجاته ورغباته وأشكال تفكيره وکل شيء 
فيه؛ وعن الطبيعة ومحتوياتها وحوادثها جميعا ا فقد ظهرت الکتابة باشکالما الاولی 
كرسوم أداة للتواصل » وأخذت تتحول إلى رمزية شيثا فشي ا مع تطور وغو القل 
البشري ومع أشكال تفكيره . والباحث في أصول اللغات القدية ومكوناتها الأصل 
كالمصرية والبيروغليفية والآرامبة والكلدانية والكنعانية.. .. إلخ لا جد كبير اختلاف 
مسن حيث شكل الرسوم للدلالة عن المعاني في كثير من الحضارات التي درست 
للتقارب الشديد في مستوى التفكير الإنساني نفسه. فمن العسودة إلى المواقع 
والأحداث التارجخية القدية بعد ظهور الكتابة التي كانت حروفها وهيآتها تحتوي 
على الكثير من الشبه في أدواتها وتعبيراتهاء فاليونائيون وا لمصريون وغيرهم من 
ظهرت آثارهم مكتوبة على على الألواج الحجرية أو الطينية أو على أوراق البردي. إغا 
تعرفا على طرق ياتهم وأشكال تلكيرهم الخفة من خلالبا» ؛ لتظهر لا 
بأشكالما الأسطورية والخيالية إضافة إلى تصويرها للواقع الماش آنذاك. ويكن 
التأكيد بأن الكتابة قد تطورت كثيرأ ونغت في شكلها أولا لتتحول من رسوم إلى 
حروف تشگل پاجتماع بمضعها ضمن تنسیق معین کلحات ذات معنی۔ وتزایدت 
تلك الكلمات ومعائيها مع تطور الجنس البشري عموما. . کما ازداد عدد اللغات مع 
تفرع هذا ا لجنس إلى أقوام عختاغة وني مناطق جغرافية عتلفة أيطاً .وهو ما ادى إلى 
ازدياد عدد الحضارات وازدياد التقدم المعرفي والعلمي» » وكان للكتابة التي تطورت 
ضمن السياق الحضاري العام الأثر الكيبر في نحقيق ذلك الازدياد والتقدم» وخاصة 
بعد تطور التعليم وليه عن شكله الأسطوري الديني» لتظهر معه المؤلفات 
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الإبداعية التي ابتكرت الكثير من الآدوات. ومن متايعة وتقص تاریخ ان 
البشري نجد أن الضروق تتزايد مور الزمن وتتباعد كثيراً يدها من الألف الرايع قبل 
ايلاد مع بد التشگّل الحضاري وحتى العصور الخديئة لتتسارع بعدها خطوات 
التطوير والعحديث في شعب ال مياة كلهاء حتی في جال اللغات . فهناك لغات ذثرت 
كالآرامية مثلاًء ولفات أبدعت من رحم اللغات الأم كاللفة اللاتينية التي حول 
أبناء هلها لمجاتهم إلى لغاتٍ عدة ويديلة عناء کما آبدعوا إلى جانب ذلك فکرهً 
وعلماً . وباقابل توسحدت عدة لغات في لغة واحدة كالذي حدث في الصين بلغاتها 
العشابهة والكثيرة العدد ؛ فأحرفها كانت تزيد عن الألف وعبارة عن رسوح لها 
معان. وذلاك وغيره تفر وتطور بفعل الإنسان رغبة منه في التجديد والانتقال إلى 
أوضاع أفضل. وهو ما بدأ فعله الأورويبون منذ مطلع القرن الرابع عشر بهروعم 
إلى الحداثة بسرعة شبه فائقة. 

الأمر الذكور لم يغعله العرب في ذات الزمن الذي تعرف الأوروبيون فيه 
على معالم اللهضة التي رسمها مفكروهم ليحافظو! هلهم على غخلنهم قرو 
عديدة؛ وذلك لعدم توافر مفكرين وعلماء صاع للنهضة فيفعلو! ذات الفعل الذي 
فعله النكرون الأوروبيون الذين ساهموا في صنع النهضة الأوروبية وتغيير الواقع 
الذي کانت عليه بلادهم. ومنهم بیکون وکبلر وغالیله ودیکارت وهیجل وغوته 
وغيرهم. وإذا كان العرب قد أخذو! بالاستيقاظ في القرن التاسع عشر ومطاع القرن 
العشرين» إلا أنهم لم يدخلو! حقول المعرفة التحديفية بنفس القوة التي دخلها 
الأوروبيون الذين فتحو! آفاقاً جديدة في مجالات الحياة كافة » وطوروا قكرهم 
وطم روه مسن كثير من الغرافات والأساطير والأوهام بابتكاراتهم وأكتشافاتهم 
العلمية وإيداعاتهم الفكرية الجددة» ؛ فأسسوا يذلك واقعا جديدا عكنو! من السيطرة 
على الواقع وفتح أبواب المستقبل متجاوزين ما كانوا فيه من جهل وتخلفر. 

إن الواقع السيء الذي أشرنا إليه آنفاً لم يكن ساثداً في المنطقة العريية 
وجتمعاتها فقط » بل في المناطق والجتمعات المماثلة في أوضاعها في بلدان سيا 
وإفريقبا وآمريكا اللاتينية. إذلم تقم مجتمعات الناطق المذكورة ومتنوريها بذات 
الدورالذي قامته بعض الج تمعات الأوروبية من استيقاظ وتطلع إلى التغبير 
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والعحديث» وتنهض مثلها ما حققته بفعل أنظمتها التربوية التي ساهمت إلى حا 
بعيد في صنع التفيير يها 

إن ما حدث في امناطق التي بقيت معخلفة لم يكن ليحدث ولا عواملها 
الداخلية وأنظمتها الغلقة والتقليدية وانحلية الخاصة التي عرضتها للاستعمار 
والاحتلال تباعاً منذ القرن الثامن عشر من الدول الأوروبية التي وصات إلى 
مراحل متقدمة من التطور» وسعت لتوسيع ساطانها وأسواقها ولتأمين المواد 
الأولية لتطوير صناعتها باستمرار عاملة بالوقت تفسه للمحافظة على تخلف 
المتخلف لاستمرار تقدمهاء » ومتابعة التطور السريع وفتح الآفاق اجديد للغطور 
والتحديث آنذاك وأخذت كثيرا من ن الأبعاد العلمية کواقع جدیار ر ومتطور في تلك 
لحضارات التي صارت الآن قدية ورجا قرالية؛ ولکن بعضها ما تزال تلعب 
آدواراً حضاریة نی وارٹیھا رفي غبرهم باستلهام ما کان فبها من مساثل تبعٹ عل 
الفخر والاعتزازء وأشهرها الحضارة اليونانية التي أظهرت عدا من الفلاسفة 
المبدعين بد من القرن السادس قبل الميلاد من أمثال طاليس وفيشاغورث 
وأفلاطون وأرسطو. 

ويرى الكثير من الؤرخين والفكرين أن أرسطو أهم مبدع في التاريخ الفكري 
القديم بسبب إبداعه القوانين المنظمة لعمل عقل البشري عامة وتفكيره الفلسفي 
بخاصة ؛ إضافة إلى إبداعه الفلسفي والاجتماعي العام» كان له فعله التربوي 
كمعلم بدعوته إلى الاهتمام بالتربية نفسها كنشاطٍ اجتماعي حين قال : إن التربية 
جزء من سياسة الجتمع ليحفق غاياته ‏ ركي ينجح الفرد في تكوينٍ اة عائلية 
ويستخدم آوقات فراغه بحكمة. 17 -246) ومعلو. اد تلوس اك 
الأول وسمي تلاميذه بالمشائيين لأنه كان يعطي دروسه في الحديقة وهو شي بين 
تلاميذه. وهو نفسه لم يكن له الوصول إلى ما وصل إليه لولا التراكم العلمي 
والمعرفي الذي وصل إليه عصره؛ ولم يكن أستاذه أفلاطون أقل أثرا منه في الفكر 
الإنساني اللاحق؛ حى إذ اليح براه أفطنل من رسعو مرفا. 

لقد آثبتت الدراسات المعاصرة أن التعليم والتعلّم إذا عا في الأجواء الطبيعية 
فإنه ذلك يساعد التعلم أكثر على استيعاب الادة موضوع التعلم » وهذه الطريقة في 
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التدريس أعتمدت قدي المدارس المندية في الريف .5 -28) وهو ما کان أرسطو 
ارش عملياً في مدرسته وهو ما کان سائداً غالباً ني الیونان وڼ روماء فمن زيارة 
إلى أشنا في مسرحلة مسقراط وفيشاغورث وأفلاطون وأرسطو... إلخ نشهد تعليماً 
للكبار والصخار في الساحات: كما مورست طريقة التعليم في الصين القديية 
وغيرهاء وذلك لأسباب لا مجال لذكرها هناء في العصر الحديث ظهرت لها 
تسميات دعوات لتطبيقها ومورست تحت اسم المدرسة المفتوحة : وهي المارسة 
التي تحتوي حدائق وأماكن للأنشطة وكأنها لا جدران لہا ليمارس الطالب فيها 
هراياته بحرية كاملة» وجختلف هذا المصطلح عن مصطلح ا لجامعة المفتوحة التي 
يتخرج العطلبة منها جرد إنهاء مقررات الرحلة ا إجامعية نجاح دون الترام بالسنوات 
الزمنية كسنوات دراسية. وأيكن اعتبار المشاريع الجامعية اميدانية التي ينشعها الطابة 
ياشراف أساتذتهم وتعضمن دراسات لاطبيعة مثالا عنها. ومن المتفق عليه أن 
أرسطو ببغريته الفة اثر أكثر من غيره في تنظيم الفكر لحماية العقل البشري من 
الوقوع في الخطاء وكان له التأثيرالكبيرفي تشكل اذاهب الفلسفية اللاحقة 
وتياراتها ؛ وني سيرورتها التاريخية وفي تطورها عامة » حتى إن الفكر الإنساني 
اللأحق برسمه الأساليب والطرق التي عليه العمل جوجبهاء » إذوسم طرق عمل ' 
العفل اليشري ونظم الياته بإبداعه القوائين | كقواعد للفكر والتفكير البشري 
عامة والفالسفي منه جخاصة» وظل ذلك الفکر زمناً طویلا متأثراً بارسطو وقوانینه 
النطقية. وهذا التأثير ما يمزال مستمراً حتى عصرنا اللي على الرغم من التطور 
المائل الذي وصل إليه الفكر البشري من عصر الحدائة مع مفكرين تحديشين 
کبیكون وغيره من أحدثو! ثورة في آليات التفكيرء عندما أكدوا على وجوب إتباع 
قواعد علمية وضعوها للحماية من الوقوع في الأخطاء في التفكير وتحرير الذهن 
البشري من الأوهام والخرافات» وجاصة بيكون داعية النطق الحديث. وهو وغيره 
دوا إلى تباج قواعد منهجية للتفكير والبحث العلمي أهمها: الاستقراء 
والاستنتاج والواقعية والموضوعية والدقة العلمية. وهو ما یعتبر من أهم سس لى 
انطلاق المصور ا حديثة ليظهر التفكير البشري إيداعاته ا جديدة إلى الوأقع ويسعى 
اليغيرة باتموارة وينتقل إلى أشكال متطورة وجديدة مارا بأاسس نظرية قدت له 
ليستطيع صنع ذلك التطور. وهو بذلك ينح الطاقة اللازمة للدارسين والباحثين 
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لكشف ذلك الواقع وقراءة المستقبل من خلال البحوث الإبداعية في قروع العلم 
عامة منتقلاً من واقع إلى آخر جديد وهكذا. 

ونحن إذا تتبعنا النتاج القكري بكل ألوانه المذهبية الفكرية وآفاقه العامة 
وانتماءاته المختلفة تاريخياًء لوجدنا أنه ختلف كرا عن أشكال الواقع الفكري 
والاجتهاعي الأخرى في القرون الثمانية الأخيرة تقريبا. وجخاصة في أوروبا التي 
توالى فيها التهوض حيث سعت إلى تحقيق الأهداف التربوية التي رسمها المغكرون؛ 
وأولما إعداد المواطن للنجاح في حياته الأولى بيما كان هدف التعليم نحقيق النجاحج 
في المجال المهني؛ ورأوا أن هدف التربية بشكل عام بناء الروح وتلمية القيم الوطلية 
والأخلاقية. (10 -46) في الوقت الذي زاد فيه التخلّف في المنطقة العربية وأمثالما 
وتوقفت» بل وتراجعت قبل بدء العصور الخديئة بعدة قرون كان الأورربيون فيها 
یتابعون انطلاقتهم. ولم يتعرف المرب على بعض ملامح الحدائة إلا مع مطل 
الفرن التاسع عشر بواسطة متنوريهم ويتأئير الأرروببين أتغسهم » وبشكل خجول 
جداً! وكانت تلك العرفة نظرية غالا وغبر علمية اما لأنها لم تؤد إلى فتح تلك 
الآفاق الجديدة كالتي قحد لما اكرون الغربيون الذين استندو! في بناء النهضة إلى 
إبداعات المغكرين السابقين من أبناء أجناسهم الذين تعملقوا بهم کافلاطون 
وآرسطو وبیکون ودیکارت وهیجل. .لخ واستفادوا کثیراً من غیرهم وتنگّروا 

لہم. ولكنهم كانت لم أهمدافهم انواضحة في خلق تلك النهضة ‏ وفتح آبواب 
جديدة في جميع جا ت الحياة غيرت التفكير الإنساني جملة وتفصيلا . وهو الفعل 
الذي احتجناه وما زلنا بحاجة إليه لفعل ما فعلوه» وعلى الخقغين العمل لإيجاده 
ونحقیه | 


ثانياً - طرائق التدريس / التعليم. 

إن أول ما يخطر على بال الكثير من غير العاملين في الحقل التربوي وغير 
النبراء في البحث العلمي والكثير من الطلبة الإامعيين عند ذكر كلمة أو مصطلح 
المنهج مصطلحاً آخر هو (طريقة التدريس). . ولكن القارق يصبح كيرا جذ عندما 
تذكر هذه المصطلحات أمام المختصين في اقل العلمي سواء في العليم بمراحله كافة 
أو العاملين في البحث العلمي بأنواعه المختلفةء فالهج يى لديهم الدليل واأرجع 
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عند إعدادهم لأي بحث أو دراسة أو الحكم بتقييم نیم ی مهما . فطريقة التدريس / 
تعريغاً / عبارة عن اسلوب ب یمارسه التربویون لتزوید غبرهم بخبرات جديدة 
علیهم» نهم یصنعون الحارف وینقلونها من جيل إلى آخر» ومعلوم أن المعارف 
ذية ويستخدمها المعلمون في العمليات التعليمية . وقد 
المتعلم لتعلیمه كيف يتعلّم وکیف يستكشف وكيف يعي 
وکبف يسلك وکیف یتکیف وکیف یتغیر» معتی آخر كيف يتسب حركة عقلية 
وجسمية وسلوكية. (1 -16) ومن المتفق عليه أن الطريقة تتضح مراميها من 
خلال متقدیها جماعياً وفرداً . وهؤلاء انون سواء کانو! باحشین أو مدرسین 
ومعلمین؛ ١‏ جب أن لا ينظرواللمتعلم زيون أو كموضوع ؛ فعندما ينظرون إليه 
كلك سبفشلون حتاً . أما إذا كانت لديهم النظرة في أنهم مريون» فإتهم سبودّون 
مهامهم ورسالاتهم التربوية والتثقيفية بالشكل الأمشل المؤدي للتطور من خلال 
المقرات التعليمية المعتمدة في الكليات والمدارس على اختلاف مستوياتها بشكل 
مباشر» ويشكل غير مباشر بنشر الأفكار مكتوبة ليتلقفًها ويتعلّمها المدرسون 
وا لمعلمون ويطبقرنها في المدارس عند تأديتهم لدورهم التربوي والتعليمي. وذلاك 
الاتشار وتلك الجهود إا قتقل إلى التعلمين صغاراً وكباراً لتصلهم بطرق عليدة 
تسمى طرائق التدريس أو التعليم» وا ت مک فلا فرق بين التعليم 
والئدريس. فمايهمنا هو أن امعارف تنتقل ودد تنتشر بين أبناء الجتمعات سواء القديمة 
منها آو الحديثة بواسطة التعليم الذي هو خلق لمواقف شخصية ذاتية واستعمالما 
لاكساب خبرات جديلة. ویكن معرغة ذلك من خلال بعض الآثار التربوية التي 
وصلت إلينا ولغيرنا وانششره بت معلتة ما فيها من معارف ومعلومات من خلال 
العملية التعليمية التي تنم بواسطة المعلمين الربين عن شعور ورادة ووعي كأنشطة 
أساسية للعقل. فقد أدرك الأوروبيون قبل غيرهم أن التربية ثعدٌ دائماً أسمى من 
التعليم الذي يهدف إلى تزويد المتعلمين بانهارات التقائية والنظريات العلمية» بينما 
الترية تعلمه الياة ككل .)10 -46( 
إن ما يعلمه الكثير من الباحشين التربويين والمطلعين على تاريخ التربية 
وعلومها أن طرائق الحدريس قد تطورت كثيراً في العصور الحديثةء وعناصة في 
القرئين التاسع عشر والحشرين . وصارت أكثر ما كائته في العصور القدية عددا 
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ودوراً ونوعاً وفعلاً من الطرائق القدية التي ما تزال تمارس ویستغاد منها ؛ ویعتمد 
عليها حتى تارجخه إلى جانب الطرق التي ظهرت ني الأزمنة الحديثة كخطط تعليمية 
وتدريسية يستخدمها العلمون وبرجعون إليها قبل دخولمم الصغوف والقاعات 
للتعليم والتدريس ؛ للوصول إلى الأهداف التربوية التي يريدون تحفيقها من 
تعليمهم لطليتهم. وهذه الأهداف متضمنة في جميع طرائق التدريس القدية 
والحديغة وإن اختلفت خطواتها وبراجهاء لأئها جميعا تقوم على ساقين لتحقق 
غاياتها كما وصفها امربي / كلباتريك ٤۴)‏ هطهK‏ /. وهذان الساقان هما الطريفة 
والمنهج؛ والأهداف تتوخى من تعليم مادة ماني أي مرحلة تعليمة » فاكزويد 
بالعرفة واكتسابها جحتاج إلى طرق تعليمية لتحقيقها. والذي لا بد من بيانه أن طرق 
التدريس تظهر في المرحاة ا جامعية وتارس بشكل أوضح من غيرها من الراحل. 
وما لا شك فيه أن الطرق التدريسية تتأثر بالأهداف المرسومة للمادة النعليمية في 
أي مستوئ تعليمي کانت» وقد تعددت الطلرق التعليمية كثياً . وأفيدها الطرق 
الحديثة وامعاصرة التي اعت من بعضها كث وتطورت تطوراً نوع 
أما الطرق القدية فقليلة جد ولا تزيد عن طريقتين هما+ 


1 الطريقة الإلقائية: 

تعد هذه الطريقة الأقدم اتباعاً حيث كان الكهنة أول من مارسها بشكل 
عفوي لتلغين أتباعهم تعليماتهم » وجاء بعدهم العلمون ليعلّموا تلامذتهم المعارف 
والمعلومات اللازم منهم حفظهاء وتسميتها هي وغيرها من الطرق کاسلوب 
تعليمي اصطلاحاً باسم (طريقة) لم يكن إلاً بعد بدء العصور الحديلةء ویعد / 
فرویل ۴۳٥٥1‏ / أول من بدأ إطلاق هذا اللفظ كمصطلح عندما بدأ على يديه 
عم الطرائق بالتشكل والظهور. 

وهذه الطريقة لا تحتاج لغير الصوت لنقل التعليم أو أي معلومة إلى الطرف 
الآخر» وليس للمتقي أو التعلم من دور سوى الاستماع والحفظ ما يلقى علية من 
المسارف والمعلومات وكأنه وعاء ليس إلاً. (13 -36) ومع ذلاك بقيت الأكثر 
اعتماداً في مختلف الجتمعات بعود إلبها العم وكأنه يقم وجية جاهزة للمتعلم. 
وظلت هذه الطريقة محل نقار دانم تظرً لإيقاتها المتملم في حال استقبال فقط ما 
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ماه كير الشرود وقليل الفاعالية والتقبّلٍ لا يلقى إليه من معلومات من العم 
الذي كيرا ما يكون زمن درسه طويلاً وعَلاً وخاصة في ا جامعات» ويفا بالوقت 
نفسه في المراحل الأدنى. (11 -18 /19) فاتلقينية لا تعتمد إلا الرواية والوصف 
الشغاهي يؤديهما امعم أثناء دروسه » وهي ذلك لا د تثيرالتشويق اللازم ولا 
رض ذهن التعلّمء مل ثبقیه شاهداً ومستمعاً وتفرض علبه الالتزا ام بغفظ غي 
للصادة التي تلفى عليه ليبق متفعلا بشكل دائم . وهذا ما كان قاثماً وسائداً في 
البلاد العربية برمتها وما يزال حتى | ڈسلوب الأکثر استخداماً من معلمین کشر 
باب عدة منها : الأعداد الكبيرة رة للتلاميذ المىجودة في القاعة أمام العلّم ووضع 
بعض العلمين الذين لم يتأهلوا تريوياً كما يجب حتى في الجامعاتء وهو الأمر 
الذي ما یزال بُشگل عامل تلف وهو الأمر الذي ما یزال بشگل لالمتعلم حالة 
من عدم اتتفاعل مع المدرس ولا مع المادة التعليمية» ما يؤذي إلى محدودية استيعابه 
ة التي في أكشرها تبعث على الملل في نفس المتعلم» فالتلقينية 
كطريقة تعليم تقليدية محورها ومركزها ذاك المعلنم الذي يتباهى ويتفاخر بكثرة 
الشرح» وبفرضه الصمت رحفظه للنظام لأساليب شى أولا العقاب بانراعه 
الادية والمعنوية . ولا قيمة ولا آهمية كر للمتمآم الذي لا تثار حواسه ومشاعره 
ولا ذهنه, وهلا ما ؤر التعليم ويقرّم دوره وجول درن إحراز التقدم الذي حققته . 
الأمم الأخرى التي انعبهت لدور طرائق التعليم وأهميتها فمنعت تواجد الأعداد 
الكبيرة للمتعلمين أمام العلم ورفحت من مستواه العرني ووفرت التجهبزات 
اللازية 19-۰) وهه آمور ما تزال ُشگل عوامل تلف » قط من ستوی 
المتعلمين والجتمعات» ونحول دون إحراز الهوض والتقدم والتحديث الذي حققته 
الأمم الأخرى. 


2- الطريقة الحوارية : 

طريقة قدية الممارسة تاريخياً كما الإلقائية» وهناك من يرى آنها الثانية في 
الظهور كطريغة تعليمية بعد الطريقة الإلقائية ويروق لبعض الؤرخين والباحثين 
نسبها إلى الفيلسوف اليوناني سقراط لأته هذبها وأطلرها عندما كان يوصل الحقائق 
التي يريدها للآخرين عبر حاررتهم ومناقشتهم» وهو أسلويه الشهير الذي كان 
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بمارسه عندما كان يجاور السضفسطائيين بإلقاء الأسئلة عليهم لإيصالہم إلى ما كان 
يريد أن يصل إليه وقد غ عو غن طربه انميت بورتدة اجان 
قوله: أنا أوّد الأفكار كما كانت أمي تود النساء. وهذه الطريقة بالرغم من أنها 
أفضل من الإلقائية نوعيا لأنها تسمح بمشاركة الطرفين وفيها اعتراف بالآخر لكنها 
لا تمارس إلا مع الكيار فقط وبأعداد قليلة لإقناعهم جقائق بريدها أحدهم لنقلهم 
من حال الشك إلى اليقين أو لدحض آرائهم. (8 -251) وهذا الأسلوب يكن 
للمعلمين اعتماده كطريقة في التدريس ويارس في الندوات والحاضرات العامة 
والشخصصية. 

الطريقتان النفتان ذكرا وتم شرحهما شرح اولياًء كانتا الطريقتين الأساسيتين 
التين كان المعلمون والمربون والفكرون يعتمدانهما كمرجع لمارسة التعليم قدياً» 
وما تزالان تعتمدان حتى العصور الحديغة » وهناك بعص الطرائق الحديثة تعود في 
بع أساسياتها إلى المصور القدية كطريقة ا لمناقشة التي تشترك مع الحوارية في 
عدد من أسسها. 

أما الطرق التي ظهرت في الأزمنة الحدية فكثيرة وأهمها : 


1 - الطريقة التنقيبية: 

عادة ما يذكرها التربويون على آنها أول طريغة تربوية حديثة يكن التعامل 
بواسطتها مع المتعلمين والمادة التعليمية بشكل علمي يساعد على الابتعاد عن 
الخططأًء وتثسب هذه الطريقة ليدع أسلوبها / بیکون bn c0n Frans‏ / صاحپ 
الأرغانون الجديد الذي دعا إلى وضع منطق حديث يتناسب مع التقدم الذي 
مته لأن منطق أرسطو فيه قصور جب جاوزه / برأيه/ . ولذلك 
وضع کتابه المذكور الذي أكد فيه على قواعد لإعداد العارف العماية وا لغيقية 
والدقيقة النالية من المعلومات والمعارف الخرافية والأسطورية ؛ باتہاع أساليب 
جديدة لإبداع تفکیر جدید کلیاً في جميع فروع العرفة والتخأص من جميع 
الأوهام المسيطرة على التفكير البشري كأوهام وا لجس وأوهام الكهف وأوهام 
المسرح وأوهام السوق وغيرهاء بإخضاع الذهن والمعرفة للفحص الدقيق لحذف 
ا لاطي وتطهيرالأذهان من كل ما هو غير علمي للوصول إلى ماهر صحيح 
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ودقيق علمباً أوييكرت ل يسع هام الطرقة يلا للذكور هنسب لأساو 
وطریقته ولا دعا إلى تطبیقه منطقیاً ومنهجیا. وما یکن تسجیله لبیکون هو أله 
أحدث ثورة على التفكير الخرافي والأسطوري مثلما أحدث /کبلر p1۴‏ / في 
زمنه ثوره في علم الفلك. 

2 طريقة الناقشة: 
قدية حديئة بآن واحد وفيها الكشير من الشبه بالحوارية ؛ ويسميها 
البعض ب : التسميعية ؛ لأن كل الأطراف المشاركين يستمعون إلى العلرف الذي 
اعد مرضوعاً ما حتی ینتهي کلامه لیبداً کل منهم بکلامه وغاورته ما عرطه من 
أفكار,. وني هذه الطريقة الكثير من الطريقتين القديتين من إلقائية وحوار؛ وهي 
تمارس غالبًني الحاضرات العامة والندوات» وجناصة عندما تكون الأعداد قليلة؛ 
ومتها ما یم بشكل مباشر بين الطرفين حضورهما معاًء ومنها ما يتم بشكل غير 
مباشر ومن أمكئة متباعدة بالمشاركة فيها عبر الأجهزة التقنية ا لحديغة كما جحد في 
التلشاز وعبر الإ ت. وني كل الأحوال فإ الشاركين جميعأً يبقون بانتظار الع أو 
الحاضر حتى ينتهي من محاضرته آو عرض موضوعه ليشارك کل منهم مناقشة 
عنصر من الرضوع امطروح الذي اعد ميقا . وني كل الأحوال لكل مشارك وقت 
محدد لمشاركته تحدده الجهة المشرفة على الندوة . وهذه الطريقة تمارس في وقتنا كثيراً 
ومن الكبار أكشر من الصغار ؛ مع إمكانية مارستها بأسلوب مبسط لإيصال 
المعلومات بيسر وسهولة للمتعلم. ومن الميزات الحسنة ليذه الطريقة إعطاء الحرية 
لن يريد الحوار والناقشة » كما أنها ذذ نخني الموضوع إغنا كييراً . 


3- الطريقة الاستقرانية: 

يوحي اسم هذه الطريق بأسلوبهاء إذ ليس هناك من عمل علمي إلا وکن 
إنجازه أ تفسيره وشرحه بواسطة التحليل ؛ ؛ فهي واحد من أهم الأساليب البحثية ؛ 
والاستفراء يعتد كل أو جزثياً سواءٌ في البحوث أو في التعليم والتدريس. ولیس 
موضوع البحث وحده أو الحاضرة أو الدرس ووقته من يدد استخدام الاستقراء 
كأسلوب أو كطريقة» وإن كان أحياناً ما يفرض نفسه . فالاستقراء كطريقة تدريس 
أو كأسلوب علمي يرافق كل عمل علمي» ٠‏ فليس هناك من منهج جحثي إلا 

162 


والاستقراء ركن أو خطوة أساسية من خطواته. وكذلك الحال في طرق التدريس 
بأنواعها كافة» ولكن آحياتاً ما يكن الاستقراء شمولباً ويأخذ كامل عناصر 
الموضوع وجاصة عندما یکون معقّداً وتاج سيط لإیصاله إلی آذهان الدلقین بسر 
وسهولة ؛ وتسمى أيضاً بالاستنباطية أو الاستتا+ ذلك تسرع لأن الاستدباط 
أو الاستتتاج لا يكن أن يذكر عتاصر الموضوع كافة كما في الاستقراء الشامل 
مثلاء ففي الاستقراء يقوم المدرس تفصيل الموضوع إلى عناصره الأساسية ثم يعطي 
الأمثلة الناسبة على الادة من توضيحها هيدا للوصول إلى التتائج واللقائق يعارن 
بينها. وهي طريقة تستلزم التركيب وتوم عليه في أحيان كثيرة؛ وذلك ما بطق في 
كثير من الحاضرات ا جامعية وني المدارس لتنمية قدرات المتعلم. ویفضل استخدام 
الألوان للتوضيح أكثر في دروس الأطفال خاصة لزيادة قدرتهم على التعلم. وکلیرا 
ما تستخدم هله الطريقة في الجامعات وقاعات الفحاضرات لتواجد أعداد كبيرة من 
المتلقين والمشاركين فيها ؛ أو المتعلمين في القاعات الدراسية. 


4 - الطريقة القياسية: 

وهله الطريقة لا تخحلف عن الطريقة الاستقرائية في عدد من خطواتهاء 
لاعتمادها كما في الاستقراثية على التحليل وضرب الأمثلة » واستخدام التشبيهات 
بين الجهول والمعلوم ؛ وقياس الغائب على الحاضرء و... لإيصال المعلومة 
الصحيحة للمتعلم. وهي تعتبرتحليلية لبدثها النتائج أو القواعد للوصول إلى 
أجزاتها كممل استقرائي» ومن ثم تمرض كافة التفاصيل الثاتجة مع استخدام 
الأمثلة اللازمة قياساً على المغردات الأصل لتوضيحها ا. ونجد في الدروس العملية في 
ا لحامعات ومدارس التعليم المهني خير مثال على تطبيق هذه الطريقة» لأنها تعتمد 
كثيراً قياس اجرد على الهسوس رالمكس واليميد على القريب. وتتصف هذه 
الطريقة بسهولتها فلا تحتاج إلى جهود عقلي كييرمن المعلم ؛ وهي تساعد التعلم 
بالوقت نفسه كما تصلح للمارسة في الحاضرات ا لجامعية وفي الدروس العملية 
كشيراًء وكثينً ما يلجأ المعلّم للاستعانة بالرسوم وت#ريض خيال الطلاب عند عدم 
توافر التجهيزات. وهذه الطريقة تناسب طلبة المدارس في التعليم الأساسي بشكل 
أكبرإذا استخدمها المدرسون بإتقان» لكنها لا تناسب تعليم الأطفال لقصور 
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تفكيرهم في هذه الناحية ؛ أي بالقياس وجناصة ما هو غير حسوس. ولتطبيقها في 
المدارس على المدرس إشراك التلاميذ فعليا في الدروس 0 (8 -248) 

5 طريقة جل الشكلات: 

تنسب هذه الطريقة للمفكر والمربي الآمريكي / جون ديويصطهز ره سه۵ / 
وهناك كثير من المفكرين ينظرون إليها على نها تعبير عن الفلسفة البراغماتية التي 
بعتبر دیوي نفسه واحدا من روادها الحدثین؛ وني طریقته هذه یؤکد على وجوب 
انباع خطوات أساسية إن في البحث أو ني التدريس ليحم بواسطتها تحديد المشكلة 
والتعرف علبهاء ثم تكوين الافتراضات لوصول إلى الحلول المصحيحة بعد آن يتم 
التحليل اللازم» ومن ثم التقويم للافتراضات.. .. ويراها كشير من المريين بأنها 
ناجحة ومفيدة جد سواء في التدريس أو في البحث العلمي ؛ ؛ فهي تل خطوات 
جشية تعتمد في العملين العلميين بنوعيهما : النظري والتطببقي . كما تعتمد أيضاً 
كطريقة للتدريس عند كثير من المدرسين لأنها تؤدي إلى نتائج طيبة من التعليم 
لأنها تؤدي إلى إعمال العقل وتحريضه لاكتشاف الحلول المناسبة. فعند اتباع 
خطواتها يكن أن يستفيد كل من الباحثين وأطراف العماية التعليمية على حد 
سواء» وأول تلاك النطوات تحديد المشكلة وتسميتها ليحم التمكن من تقصي الادة 
البحثية أو التعليمية بشكل علمي سليم للوصول إلى نتائجهاء وجب أن تكون 
المشكلة موضوع البحث مناسبة لستوى الباحث أو الحعلم ؛ خيث تنظلم العلومات 
المراد تعليمها أو ضثها وتعرف تهيدا للانتقال إلى المراحل التالية ميث ينتقل 
الباحثون أو المعلمون بحد تحديد المشكلة وتصريفها ؛ إلى وضع الفروض أو 
التساؤلات ا لخاصة بهاء وتنفيذ ذلك يم من خلال الدراسة والتحليل من أجل 
الوصول إلى البراهين والنتائج لإثبات الفروض آو نفيهاء ومن ثم اتخاذ القرار 
العلمي المتاسب. فهناك إذن مراحل آساسية لا بد منها يتم تطبيق القرارات کنتائج 
علمية. (12 -140) أو لاإجابة على التساؤلات التي طرحت من العم أو المعلم 
أو الباحث» وعمل المعلم أسهل من عمل الباحث لأن مرجعيته أصلاً موجودة في 
القرر التدريسي بحلاف الباحث الذي عليه عبء اختيار / اشكلة / والبحث فيها 
والانتقال يدقة وانتظام ومرحليا ولیس اعتباطا. 
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ونما لا شك فيه أن جون دیوي اساد کثیرا من سابقیه وحتی معاصریه من 
ارين في ابتكاراته وخاصة قواعده التي وضمها لبح العلمي. ونعحّظ على 
بحض السابيات في طريقة ديوي وجخاصة مسألة الإشباع وإهمالما لبعد التارني 
غیرهما رغم علمیتها. 

6 الطريفة الاستقصائية: 

وتعني البحثيةء وني هذه الطريقة يقوم المعلم أو الباحث بتضصي الادة 
التعليمية حتى آخرها اعتماداً على الشك اأوضوعي في ممطياتها مع دير كاملي 
للأسباب والموامل المشكلة لا ومن ثم تحديد التتائج الآيلة إليها اعتمادً على 
الأدلة والبراهين المؤدية إلبها حتى يتم إقناع التعلمين بعد شرحها لفهمها اما إتباع 
خطوات لا بد من إتباعها ليتم الوصرل للحلول بإثبات الفروض التي وضحت 
للمادة موضسوع التعليم. (12 -158) وتشبه هذه الطربقة أسلوب ديكارت في 
إعداده لبحوثه التي اعتمدت الشك المنهجي » رفي هذه الطريقة تركيز كبير على 
الفهم أكثر من الحفظ 

7 - طريقة التفاعل اللفظي الصفي: 

من الطرق التي ظهرت في القرن العشرين» وتعتمد أسلوب التحايل لموضوع 
الدرس داخل القاعة التدريسية بمحاولة إشراك جميع الدارسين أو المتعلمين بحيث 
يتفاعلون عملميا مع اللدرس والمدرس» وبالمشاركة الفعلية بفقرات الدرس عبر 
استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب. ومن أساسياتها العمل على تقييم أدوار 
الأفرادبتحليل ما يقدمونه حول عنصر ما من الوضرع اذد مسبةآللدرس أو 
الحاضرة؛ ومن ثم يكم قياس التفاعل الناتج ووصف الأداء للعمل الذي ثم إنازه» 
ثم توضع درجة تقييمية لأداء كل واحد متهم خلال ثلاث ثوان . وهکذالکل 
موقف تعليمي حتى يتم الانتهاء من كافة أبواب الدرس أو عناصره . ولہذه الطريقة 

عدة تصنیفات همها تصنیف / فلاندرز ۲هله‌هاه۴ /1970؛ الذي رأى أن 
أنشطة اثعلم والخعلمين» وأشكال التفاعل اللفظي تتحقق على نوعين مباشر وغير 
مباشر بحسب مواقف التدريس التي تتوزج عملي إلى عشرة تقاط كل عملية لها رقم 
فمن (1 -4) غيرالمباشرة وهي تقبل التلميذ وشعوره والثناء عليه وقبول أفكاره. 
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م الأستلة (5 _ 6- 7) للشرح والتعليمات والنقد السئطة وهي غير مباشرةء اما( 
8 و9) فمشتركتان وفيهما الاستجابة والمبادرة. و10 وهي للفوضى ؛ ولتقييم أداء 
العام والمتعلم طريقة خاصة. وني كل الأحوال قإن هذا الأسلوب مفيد جدا في 
التعليم. )11 -162) بسبب تفاعل جميع الدارسين أو المشاركين في الموضوع ؛ 
وهي من الطرائق تى الحديثة وتطبُق على الكبار أكثر ما قطبق على الأطفال الصغار 
وان كانت قد أخذت طريقها إليهم حالاًء وتشبه طريقة الندوة» ومن شروطها أن 
يكون حجم المدرسة صغيراً وكذلك أعداد المتعلمين في الصفوف» فالجماعة 
المتعلمة جب أن لا تزيد عن / 6 / ستة أفراد؛ ويد / سبنسر ٣3#دعطاS‏ / 
المؤسس الأول لہذه الطريقة عندما آكد على وجوب مشاركة التعلمين في إعداد 
موضوعات الدروس والدور الأساسي للمعلم قيأدتهم ليقومو! ببسط استفساراتهم 
ويستخلصوا استنتاجاتهم» كما يجب إعدادهم بأقل مايمكن من المعلومات 
وتقديهم ليكتشفوا أكثر ما بستطيعون من المعلومات اللازمة لحياتهم 1(0 -20) 

8 طريقة الندوة : 

طريقة مشهورة وكثيرة الاعتماد من الباحثين في مجالات علمية مختلفة فيها 
الكشيرمن تطبيقات الطرق : القياسية والحوارية والناقشة» وهناك من يرى أن 
الطريقة الحوارية تتطابق مع هذه الطريقة في أسلوبها العام . ومن أساسیات هذ 
الطريقة مشاركة عدة أفراد في عمل علمي أو فكري ما . وهؤلاء بختارون رلیاً 
لہم؛ ينتار كل منهم بتداً من اموضوع ليقدّم ملخصاً او شرحا يعرض فيه رؤیته 
عنه ويناقشه الآخرون في الفقرات أو في الآراء التي أعلن عنها. وهكذا يفعله بقية 
أعضاء الجحماعة للوصول إلى أفضل شكال الفهم للموضوع وإلى التتائج الصحيحة 
لاإجابة على الأسئلة أو الشرح ها يأتي من الداخلين على الحاضر. وکل ذلك بعد 
أن يتم اعخماد الأسئلة الماسبة لكل فرو حسب البند الحدد من الوضو الكلف به 
وکثیرا ما تعقد ندوات فكرية شارك غیها مفکرؤن وکاب یعدم کل منهم جز منها 
ویناقشه فيه الشارکون قل عددهم آم کثر. وغالباً ما یحدد الوقت لکل مداخل آو 
مشارك يغرض ئناه لموضوعة أو رآيه. وتشهد في الحاضرات الجامعية من عض 
الأساتذة الكثير من.الممارسات الشبيهة للندوات. 
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إن انطرائق التي ذكرنا ليست الوحيدة التي أبدعها الربون تاريخياًء وجناصة 
الأوروبيين منهم. ففي العصور الحديثة ظهرت طرائق تعليم أخرى عديدةء وخخاصة 
في القرنين التاسع عشر والعشرين» وكان لها الدور الهم في الارتقاء بالتعليم 
والبحث العلمي معا إذ أبدعها مربون أكفاء» ومن أهمها: طريقة متكسوري 
Montesory‏ وطريقة / دالتون أو هيلين باركهرست 0۸ا08 / وطريقة / 
ماسون ١40د‏ / وطريقة /ساندرسون 84۸30۲80١‏ / وطريقة دوکرولسي 
نا0 / والطريغة الاستجوابية.. . إلخ وقد استفاد الجميع من (بداعات بعضهم 
بعضاً في إعداد وإبداع طرق جديدة» فساندرسون الانكليزي مثلا استفاد من طريفة 
الندوة التي وضع دوکرولي اُسها الأولى/ وقد مر شرحها / ودعا لإحلال سلطة 
الجماعة محل سلطة العلم .)2 661۳) فدوکروني یرگز کما منتسوري على طفل 
الروضة ؛ بأن يكون اللعب دون أي قسر لأن فيه إعداد كبير للحياة الاجتماعية 
والمستقبلية لطفل الروطة» وجب من العطفل كامل الحرية لاختيار النشاط تدرب 
حواسه تدریاً حسناً ومناسباً. (7 -62) ولکن الطفل یل فی روضتها معزولاً عن 
النارج وبدون أي توجيه» كما يؤخذ علبها إهمالہا نيال الطفل. ما عند 
دوكرولي فلا يوجد اهتمام بالحياة الروحية كما هر عند منثسوري التي خصصت 
أماكن للعبادة ليمارس التعلم الشعائر الدينية كغيره من أبناء الجتمع ؛ وركزت على 
المعرفة المباشرة للأشكال المندسية عبرالمحسوسات » وعلى حرية الطفل وأن يعتمد 
على العلاقة المتكاملة مع بيئته وما تحتويه من أناس وأشياء » حيث أنه من خلال 
التفاعل معهما يتمكن من فهم نفسه والتعرف على محدودية عالة ويالتالي يحقق 
تكاملا في ذاتيته. (1 -34) وتدريب حوإاسه جخاصة حاسة اللمس»ء كما ركزت 
على معرفة الكيفية التي يتم للطفل بها تعلّم الكتابة كسلوك مكتسب وليس الكتابة 
نفسها كعملية آلية ء وجعلت السنة السابعة سن الدخول للمدرسةء وقد أبد/ 
ديوي / منعسوري واعتبرها ملهماً تربویاً» بینما رکزت طريقة / ماسون / على 
دور أولياء الأسور في خلق اجو الطبيعي للطلفل في النزل وتهينه جيداً للمدرسة» 
وأكّدت على خلق اجو الطبيعي بعرض الأفكار الحية له مع مساعدته بتعليمه ما 
اسه ؛ وتعليمه القراءة والألعاب الرياضية الملائمة لسته ولرغباته التي يتكون لديه 
ا لجس بالفوز عند تعلمه الحديد والمغيد» وقد ظهرت تطبيغاتها /1911/ إذ جعلت 
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سن المدرسة يبدا من السنة الثامنة ولدة أريع سنوات وليس من السابعة كغيرها من 
الربين وحدّت على أن حمس الطفل من القراءة بالقدر الذي يحسه عندما يوز 
بالألعاب الرياضية وركزت على حاجات التلميذ وعلى حريته كمبدا تربوي 
أساسي؛ وأن يستخدم الأجهزة المختلفة والمستمملة بشكل جيد مع ضرورة التركيز 
على تلك التي تفيده في حياته العامة وني التعأّم بالوقت عينه» وأن تكون المدرسة 
كالمنزل» وذلك للق الاهتمام الكافي لديه. وقسمت المتعلمين إلى مجموعات 
يتعامون بعرض الأفكار الحية ؛ مع التأكيد على تعليم اخبرة المناسبة لسن التعلم» 
وركّزت على أن تكون الأولى ثقافية مهمتها الإعداد للحياة. والثانية مالكة خرية 
التعلم لا يدور في الحياة من معاملات كالعقود. والثائثة فيها العمل على إرضاء 
الميول واللرغبات كالغنون والموسبقى ولعب الرياضة» وأكدت على إلغاء الاستبداد 
نهاثياً ني المدرسة. واتفقت في ذلك مع فروبل الذي أكد على مبدأ اخرية الموجهة 
والاختيار ا لحر بدلا من المسر واشاكاة والتقليد لرغبات الكبار» لأن مبدا التعلم 
يشحقق عن طريق الخبرة والعمل والحياة النشطة.  1(‏ 32) وأن تكون المدرسة مثعة 
وأن تأي الدروس مبريجة وخجدولة بحسب الموضوعات الحددة في الكتب أو 
المقررات الدراسية ومركزة على الجوانب العملية ليعود التلميذ على فرص الياة 
ويتحمل المسؤولية ويحترم النظم والتقاليد. (8 -88) وكأنه يتعلم احياة نفسها 
بکسب تعبیر ديوي. 

أما طريغة المريية الأمريكية / ونيتكا #افصط۷٠/‏ فمن الطرق التي صارت 
عالمية لتلبيتها متطلبات التعلم العصري من حيث الإمكانية بالارتقاء بمستوى 
المتعلمين » ولذلك كَيّفت في عدد من الجتمعات. وهذء الطريقة جعلت التعليم على 
ثلاث مراحل هي : 

1 مرحلة الرياض 2- مرحلة الابتدائي 3 -المرحلة المتوسطة 

في المرحلتين الأولى والثائية جب أن يكون عمر الطغل ما بين / 11-5 / 
وعمره في المرحلة الثالثة ما بين السلتين /12و13 /. وأكدت على وجوب أن تكون 
المدارس شاملة لأبناء الجتبع كافة من أغبياء ومتوسطي الذكاء والأذكياء. كما 
جعلت السنة الدراسية تعليمية لا زمنية؛ وتتألف من عدة وحدات تعليمية حيث 
كن لكل متعم بحسب مستواه التقدم بسرعة أو ببطء الانتقال إلى الرحلة التالية 
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عند إقامه الوحدات التعليمية المقررة» ثم يتقل تدرجيا حى يم وحدات كل سنة 
دراسية / زمنية وهكذا.. 

أا المنهاج الدراسي ّم أيضاً إلى ثلاثة أفسام يسمّى الأول: قسم 
المعلىومات الأساسية المرتبطة باحتياجات التلميذ في حياته العامة والتعليمية كالقراءة 
والكتابة والحس. وأما الثاني ففيه أبواب عدة من الأنشطة الحامة والجماعية منها 
جناصة كانشطة التعاون البيني ومع المدرسة والعلاقة بالآخرين. أمّا الثالث فجاء 
ليضم أبواباً من الأنشطة الايتكارية كالموسيقى وفي المسائل العملية» ويخضع الشلم 
لاختبارات دقيقة قيقة أهمها اختبارات العالم / جراني / أ« وهي المخصلصة 
للتعليم الشغاهي. وكذلك اختبارات / برجس ‏ ستانغورد / كوع84۲ + 
tan fo‏ اخم صة للمطالعة والكتابة سواء في القاعة الدرسية أو في المشزل. 
وهنا تقاط تشابه بين هذه الطريقة وطريقة / دوكرولي نا0000 / الفرنسي في 
كير من العطيات التي ارتكزت على تلبية احتياجات المتعلم التعليمية سوا في 
المدرسة أو في الحياةء ودفع كل أشكال العدوان والمخاطر عنه» وتعليمه أداء 
أشكال من الأنشطة والتعاون الاجتماعي الإجابية » وعفيزه باستمرار على تعلّم 
المسائل ذات النقع الحيوي له» وان يتعلم عماليتي التحليل والتركيب في جميع 
الأنشطة التي يشوم بها داخل المدرسة وخارجهاء ا أعداد التلاميذ في الصف 
فیجب أن لا بزید عن / 25 / تلمیذاً وأن کون حجم المدارس صغير بلا اكتظاظ 
عددي وتحتوي على كافة مستلزمات التعاليم اللازمة وجخاصة اللاعب والمخابر» 
ويكون فيها التركيز كبيراً على الحاجات الإنسانية الأساسية الأريع من غذاء وصحة 
وترويح ونشاط وتعليم» باختصار إن البدف التربوي الأهم هو تعليم التلميذ 
الحياة بالحسياة من خلال المدرسة.(5 -557) إن المدرس أو المعلم في الوقت الحالير 
ولي أي مرحلة تعليمية كانت لا يكن أن يقوم بتعليم مادة ما إذا لم يكن مؤمنا 
جقائق هذه الادة وبأهمية تعآّمها. فالتربية أصبحت هي المكلفة بتطوير الاستحدادات 
الذاتية لدى كل الفرد وني أي سن كان للاسادة من المواهب المكتسبة والموروثة 
لصالها وصالح الجتمع كله أيضاً مهما كانت الطريقة التعليمية اعتمدة .10 - 
152) والطرق التي كرت هي الأكثر شهرة وليست الوحيدة فهناك طرق أ اخری 
تيع كطريقة المشروع التي لبي الحاجة الحركية للمتعلم وطريقة الحاولة والخطاً 
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لمورندايك المساعدة على التعلّم الذاتي » وطريقة فروبل التي أكد فيها على قيادة 
المتعلم نحو النمو المتكامل الذي يشمل جسمه وعقله ووجداته وروحه من حيث آن 
النمو الوسيلة الأهم في العملية التربوية هي النشاط الذاتي الذي يبع من الدوافع 
والرغبات والميول الداخلية. (1 -32) وهناك عدد من الطرق الأخرى التي أبدعها 
الأوروييون للارتقاء بالتعليم بعد أن جعلو! المدارس شاملة لأبناء امجتمع كافة. 
وحن ما زلنا فتقر كثررا من مقوماتها وما زلنا ناقلين لتطبيقاتها ومقلّدین وناقلین 
للمعرفة أكثر من أن نكون مبدعين لاء قالتربية الآن لم تعد على مسافة من التعليم 
ولا يصعب التمیبز بینهما فلا هذه دون تلك والعکس صحیح . وکما رأی / بروئر 
٣eاBru‏ / ققد أصبحت المؤسسة التعليمية وخاصة المدرسة تتنافس مع معارضيها 
من الشرائح نح المتعام البوية والتقدير الذاتي. (10 -74) وليس ذلك فقط بل 
تقدير الآخرين أيضا ما يساعده على فهم الآخرين والتقدير الفعلي لذاته ولہم. 
إن طرائق التدريس كأسلوب تنفيذي تربوي لم يصل إلى تلك الأبعاد الفيدة 
جدا والمساعدة على اكتساب العلوم والمعارف لولا جهود وإبداعات مفكرين كبار 
من مثال روسس وكائط وفيخته ؛ وجاءت دعواتهم التروية قواعد ومرجعیات 
وأطراطرائق التدريس الموضوعة بسدهم. ويكن أن تظهر طرق تدريس لاحقاً 
استتاداً بالاعتماد على الطرق والأطر التربوية النظرة السابقة والحالية. 
ثالثا-المنهح ومناهح البحث 
عندما نقول كلمة منهج فأول ما يتبادر للذهن كلمة طريق. وفي هذا القول 
شيء من الصحة» لأن علم الناهج مثل أي علم عبارة عن مجموعة منظمة من 
البادئ العامة التي تدور حول موضوع معين. والمواضيع عبارة عن طرق يسير 
وفقها الباحثرن أثناء إعدادهم لبحوثهم. وعا لا بد من الإشارة إليه هنا أن علم 
المناهج نطلن عليه لفظ علم اظطرار بسبب من أنه لا يكن لأي علم مهما كان 
نوعه إلاً يعتمد على سس عامة ي يشترك فیها مع غیره من العلوم حتی یکون 
علما وهذه الأسس هي هي النهج. ومن هنا فإ النهج مثل النطق لا ييكن وضعه في 
قائمة العلوم رغم أن أي معرفة مهما كانت صفتها أن لا تصبح علماً إلا 
باللنهج فا منهج كما المنطق علم تجاوزاً أو هو علم العلم؟ فهو الذي مجمل 
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العارف علماً / وستفصل في هذا بمض الشئ لاحقاً /. ونعود إلى البحث في 
الجانب العملي من هذا / العلم / ققد أشرنا بسرعة في بداية عرضنا لطرائق 
التدريس بأن هناك من بخلط بين طرق التدريس أو التعليم وبين الناهج بل 
وجهل عنهما الكثير» وخاصة اليعض من طلاب الجامعات. وللعأكد أكثر من 
هذه المعلومة ميدانباً قمنا يإجراء مقابلات مع (40) طالب وطالبة من السنوات ما 
بين الثانية والنامسة معدل (10) طلاب من كليات الآداب والقوق والاقتصاد 
والتربية بالتساوي عددياً بين الجنسين واستبعدنا لقاء طلاب من الستة الأون. 
ورد على سؤال بقول : ما هي طريقة التدريس التي تجدونها مناسبة آكار؟ فان 
(23) ثلاثة وعشرون طالبا وطالبة جاءت إجاباتهم الخاطئة كما يلي : (8) فائية 
قالوا: طريقة الدكتور (س). و(5) خمسة قالوا الطريقة القائونية. و(1) واحد 
التاريخية. و(7) أريعة قالوا الاقتصادية. و(2) اثنان قالو! الأدبية. وكانت إجابات 
الباقي سايمة بسبب من أن طلبة لتربية العشر (10) كانوا من السنة الخامسة 
ف قسم ممعم الصف / كلية الربية وتعآموا مقدارامنبولا من مقرري سنام 
البحث وطرق التدريس. والسبعة الآاخرون كان (3) ثلائة منهم من قسم علم 
الاجتماع وني هذا القسم مقرر للمناهج. وكانت إجابة اثنين (2) من السنة الرابعة 
في قسم اللغة الصربية سليمة. و(1) واحد فقط من كلية الحقوق. و(1) من كلية 
الاقتصاد. وإجابة على السؤال: عندما يكلفكم أساتذكم بکتابة حٹ فما هو 
ج الذي تت تتبعوته؟ وقد جاءت الإجابة الصحيحة من (21) واحداأ وعشرين 
ا ی ر و 
اللغة العربية ؛ و(3) ثلاثة من قسم علم الاجتماع » و(2) اثنان من قسم التاريخ. 
و(1) واحد من قسم ا لجغرافية » و(2) من الاقتصادء و(1) من الحقوق» والبقية 

توزعت إجاباتهم بين الأشكال التالية: 

1 أعتمد على منهج السنة (ويذكرون عدد المقررات التي يدرسونها). 
2 اعتمد منهج فلان (ویذکر اسم مفکر او آدیب کآدم سمیٹ وطه حسین 
ومنهم من قال : حب منهج قلان مع ذكر اسم معّن). 
3 أعتمد المتهج : الأدبي » أعتمد انيج القانونيء أعتمد النهج الاقتصادي.. 
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وجمددون الكلية أو القسم الذي ينتمون إليه) وفي هكذا إجابات إشارة محعنى 
المنهج. 

4- وهناك من كانت إجاياتهم كما يلي : أعتمد النهج الحديث» أعتمد النهج 
القديمء كمنهاج أي مقررء أعتمد المنهج الإسلاميء اعتمد المنهج 
الماركسي» أستعين بكتابة البحث بزملاء ذوي خبرة. 
وكانت آكثر الإجابات إلخاطثة من طابة السنتين الثائية والثائثة . 

رجوااً على السؤال: ما الفرق برأيك بين التعليم ا جامعي والتعليم الثانوي 
(21) واحدا وعشرين طالبا وطالبة قضلوا الثانوي على الجامعي بسبب الأعداد 
الكبيرة قي الجامعة وعدم ال'حصول على المحلومات اللازمة في أكثر المقررات وعدم 
قدرتهم على تغطية مقررات كل فصل دراسي لضيق الرقت قبل الامتحانات» 
وأبدوا عدم الرضى عن البيئة الفيزيقية من إضاءة ويرد وحرارة وتجهيزات / وهذه 
مؤشرات على أن النظام الفصلي الممتمد لا كن الطللبة زمنياً من الإحاطة 
بالقررات دراسيا وامتحانيا وما تتطالبه دراسة من نفقات رغم جانية التعليم 
وشكوى من البيئة / وإجابة على السؤال: ما هي المراحل الرئيسية في أي بث 
تقوم بإعداده فإن (19) تسعة عشر طاليا أجاب : هي القدمة واموضوع والخاتمة. 
و(21) واحداً وعشرين منهم أجاب بشكل صحيح بنسبة كبيرة .آم ا جواب على : 
اذا اخترت القسم الذي أنت فيه فإن (13) ثلاثة عشر قالوا : توافق مع رغبتي» 
والباقي جوابهم ١‏ لم أتمكن من الدخول للكلية أو القسم الذي أرغب فيه . 

إن المقابلات المستقاة متها المعلومات آنفاً كانت في كليات تعتبر نظرية ؟ فما 
بالك لو توسعنا في البحث / وهذا مطلب تغترح تنفيذه / وقابلنا طلبة من كليات 
فيها أقسام عملية كالزراعة وانفيزياء والہندسة الذين غالبا ما يشكون من نقص 
التجهيزات» وهو ما يشكو مئه الأساتذة قبلهم وسألناهم بمض أسثلة هذه 
المقابلة» فإذا كانت إجابات طلبة الكليات النظرية تجعلنا نقفز عن الأرض مرتين 
فريا تدفعنا إجابات طلبة الكليات العملية كالمذكورة إلى نسيان المشي الطبيعي 
والقفز الدائم كالأرانب ! 
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وإذا عدنا إلى ما بدأناه في هذه الفقرة من بيان أن مناهج البحث عند الخبراء في 
العام التربوية والاجتماعية والتخصصين بعلم الهج لوجدنا أنهم لم يصلوا بعد 
إلى حال من التوافق النهائي بين بعض من المسميات الاصطلاحية ما بين طرق 
ومناهج ومن ذلك إطلاق لظ منهج وطريقة على حتوئ واحد في علم معين» 
وإطلاق لفظ أسلوب ومنهج على الأسلوب المحبع في الدراسات الاجتماعية 
والاقتصادية » أو إطلاق لفظ المسح تحت مصطلح طريقة أو منهج في البحوث 
الاجتماعية والنفسية. إلا أن ذلك لا يؤدي إلى آي تناقض بين الأهداف المبتغاة من 
تحويل المعارف إلى علوم عندما يحم ذلك استنادا إلى المبادئ النهجية اللازمة لاي 
جحت علمي. فكيف بطلبة المرحلة الجاممية الأولى ومن في حكمهم اتلاك العرفة 
الكافية بالبحث العلمي وأساسياته . ولكته من الضروري أن يتعرفو! على الملامح 
الأوليه حتى بشئوا جحوثً أولية رهو ما يغرض تدريس علم الناهج في جميع 
الكليات بلا اسشاء . وقبل أن مضي فدماً لا بد من التوضيح بأن العلوم التربرية 
والاجتماعية والنفسية هي العلوم الأكثر قدرة على خلق التوأصل بين المؤسسات 
التربوية والمجتمع » » لأتها تبحث في أدورهما وني أنشطة كل متهما ؛ وني علاقاتهما 
بشكل علمي وفقاً لفوانين وقواعد متفق عليها. فالعلم يعمل على من التعآم رة 
للنشاط الذاني تنه مسن الوعصول إلى حتال من التوازن والستوافق النفسي 
والاجتماعي؛ ومن ثم قق اللات من خلال اكتسابها خبرا خبرات جدیدة بدا من 
مرحلة الطفولة الأولى التي يتعلّم الطفل بها خيراته الأرلى من أسرته ومعلميه 
بالتعرّف على المشكلات وطيعتها والعمل على وضع الفروض اللازمة أو 
الاحتمالات الممكن حدوثهاء ثم تعليلها والبرهنة عليها للوصول إلى نتائجها. وكل 
ذلك بشكل مخطط له ومدروس. وهذا الشكل المخطط والمدروس وموضوعه 
الدقيق والقابل للتعميم والكمي الصبفة والممكن اختبارء والمنسق في أجزاثه يمكنه 
أن يعلن عن المنهج بوضوح » ون کان النهج لا تمان خطواته في تايا البحوت إلا 
الŞحامعية‏ منها كا لماجستير والدكتوراه» وهي / الناهج / عير عن تفسها بشكل غير 
مباشو أثداء سير البحوث العامة في سياقاتها لحضورها دائماً كقبلة لعفول الباحثين 
وإماماً للمعلمين كي لا يقعو! ني الزنل والنطا. من افق عليه بين أل العلم المعرفة 
جميعاً أن المنهج هو الدليل والأساس الوجه لأعمالمم البحثية عموما قبل أي سمة 
أو تسعية أخرى. 
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وعليه فإن المنهج واجب الاتباع في جميع البحوث والأعمال العلمية قي كل 
فروع العلم انسجاماً مع القاعدة التي تقول : كل ما هو منهجي علمي» وكل ماهو 
علمي متطقي ٳذن کل ما هو منهجي منطقي› > فاطق باخ الرقم (1) قبل گل 
العلوم لأله أوسعها تعميماًء قان منهج يقف قبالته وظلاً له وکانه ذات پأخذ ذات 
الرقم مكرراً لأنَ أي علم لا يعحقق من غيره من حيث هو مقياسه العلمي أو كما 
يوصف بأنه / علم العلم / وإ صف تارینياً بحسمیتین أساسيتين ښافة 
العا المشترك في العلوم وهو (الطريقة) أما التسمية الأولى فما ف 
الثانية فهي القرر الدراسي الذي يدرس في أي فصل (صف) تعليمي في أي مؤسسة 
تعليمية مهما كان مستواها ودرجتها من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الجامعية» 
وهذا المعنى الأخيرهو علم ولكنه لا يدخل في المعنى الأساسي للمنهج أي : علم 
العلم. 

إن المنهج بعسميتيه اللتين أعتمدتا للقيام بالعمل العلمي عامة وللبحث 
العلمي بناصة سواء كخطة أو كمستند يجب الالتزام بالخطوات التي تقود إلى 
النتائج وفق المنهج المعتمد في أي عمل علمي يقوم به المعلمون والباحثون سواء في 
ا جامعات ومراكز البحث والمدارس. لأته الحارس العلمي لهم ولعملهم البحشي 
وللمفررات الدراسية في أي مرحلة تعليمية ليحول دوتهم من الوقوع في الخطاء 
فالمنهج في الأاعمال العلمية والتعليمية يبقى ماثلاً بخطواته بحسب نوعه في عقول 
الباحثين مذكراً تسه دائماً» ربها مكن للمعلم والباحث أداء أدوارهما بشكل 
صحيح من حيث أن ا منهج خطة معتمدة وضعت في الزمن الماضي ومن حيث هو 
مقرر تعليمي کتعپیر عن منهاج تنفيذي 12(0 -74) 

إذن الهج تسميتان لعملین مالين دائماً إن كمقرر أو كخطة للندرس أو 
لللبحث العلمي اللذين هما بالرقت ذاته أسلوب وهدف يسعى إلى تحقيقهما لإنجاح 
العمل الذي يتصدَى الباحث أو المدرس للقيام به » ويذلك ليس لكل من المعلم أو 
الباحث من قدرة على الوشوق من علمية أي معرفة إلا بالنهج إن في البحث أو في 
تقييم أي عمل» كما أنه ليس من مهامهما تعليم العلم 
التفکیر بل تعلیمه مورا یفک راو پبحث بها؛ فعندما راد تقييم عمل علمي نظري 
أو عملي ؛ آو أي إنتاح من فروع العرفة المغروءة أو المسموعة. لا بد من الإحتكام 
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الدرس أو عند قراءة 


إلى النهج انسجاماً مع القاعدة التي تقول: إن كل ما هو منهجي علمي /كما ذكرنا 
/ ولا يكن لأي إنسان يعمل على كتابة موضوع ما أو شرحه؛ أو عند الممارسة 
اليدانية والعمالية في أي تنصص ثقاقي كان أم تطبيقي» وجناصة المحدة من قبل 
المدرسين ومن الطلبة ا لجامعيين أن يجعل من النهج خطة وهدفا بالوقت تفسه. ولا 
تخرج الأعمال الأدبية ولا العمللية في أي بحت عن هذا الإطلاق» وإذا کنا ئری أو 
نسمع أو نقراً أعمالا يدعي أصحابها صفة العلمية أو العملية أو الأدبية أر الثقافية » 
فهي وأصحابها سريعة السقوط إذا لم تكن ماعزمة بمنهج معين؛ وعدم علميتها 
ينتح عن فقدانها المرجعية التي لا بد منها. قعند تقييم أعمال الباحثين أو كتاب ما 
بعد الاطلإع على العمل أو الحتوى يحكم عليه م بأنه منهجي وعلمي أو لا؛ بعد 
أن يتم تحديد الهج من النظر بالعمل نفسه مهما نوعه ومهما كان تاريخ البحث أو 
النتيج العلمي. وآي مطلع على علوم النهج ويلك النبرة الأولبة فبها يمكنه ا لمكم 
على منهجية أي إنتاج ذهني. وكذلك يفعل الهكّمون على الأبحاث الأكاديية بعد 
اطلاعهم على البحوث العلمية ؛ ومنها تلك المقدمة للحصول على الدرجات 
الأكاديية كالماجستير والدكتوراه. والسؤال الذي يطرح نفسه باستمرار يقول : من 
الذي أبدع علم المناهج؟ ولاإجابة لا بد من العودة إلى التراث الفكري العالمي لنجد 
أن القواعد الأولى قد وضعها فلاسفة كبار كافلاطون وأرسطو. وكان للأخير الدور 
الأهم والأساسي بوضعه مبادئ وأسس المنطق بأشكالما الأساسية والعروفة 
والمبعة حت الآنء وهو لم يسمه علماً بل عرف بان : آلة تعصم العقل من الوقوع 
في النطاء وکأنه وضع مقياساً ومیزانا تلعقل وت يره» وهو كذلك تعريفاً. 
والتابع جد أن تطوراً كبيراً قد حدث على المنطق فصارت له أنواع أساسية هي 
الصوري والرمزي والرياضي. والنوع الأول (الصوري) يسمي المنطق الأرسطي 
والذي كان ا لمعدر واللهم الرئيس للباحئين في إبداع أنواع النطق الأخرى كالرعزي 
والرياضي وعلم المناهج بالوقت نفسه. . فمن المنطق الصوري ولدت أنواعه 
الأخرى ؛ ثم المنهج الذي ولد أنواعاً متعددة جناصة منذ انطلاقة العصور الحديثة 
مع بیکون وغیره. ال 
الكثيرين عندما يخلطون بين الأسلوب والمنهج بوصفهم سلوب إتتاج فكري أو 
أدبي ماء ؛ إذيطلق بعضهم لفظ منهج على الأسلوب أو الطريقة عندما يدون إقتاج 
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کاتب أو مفگر أو دیب ما مشابهاً لأسلوب کاتب آخر کدیکارت أو ابن رشد آو 
غوته أو شكسبير أو برغسون؛ فيقولون: منهج ديكارتي أو منهج رشدي آو 
غوتوي أو شكسبيري أو برغسوني. ومثال ذلك وصف أسلوب طه حسين بالنهج 
الديكارتي» لأن ديكارت وضع المعارف تحت الشك للوصول إلى الحقائق وما كان 
يقعله اسلوب ولیس منهجاًء وهو وآمثاله یسوا علماء ء مناهج ولا أبدعوا طرائق 
للندریس» وإشا هم وأمثالہم مفکرون کبار اروا على غیرهم بإبداعاتهم وطرائق 
تقکيرهم فأاعجپوا بهم ویأسالیبهم وأفکارهم واستفادوا منهم. 

وقد طور العلماء للاحقون لبيكون النهج ليصبح القياس الذي تقاس عليه 
الأعمال العقلية ؛ وني مقدمتها البحوث العلمية ؛ فمئلما ا لمنطق مقياس للتفكير 
فان النهج مقياس للعمل الفكري كناتج للتفكير. وهذا يفيد بأن امنطق هو الأساس 
الأول للمنهج لأن وظبفتيهما تلتقيان في الدف الأساس للعمل العلمي الذي هو 
إناج ذهني قبل أي اعتبار آخر. وبذلك لا يكن الفصل التام بين أدوارهماء فاطق 
منهج في مضمونه والمنهج منطق في شكله ضرورة. وهذا يؤدي إلى الإقرار بأن 
الأعمال العلمية والدراسات الإنسائية المنسجمة مع القواعد النطقبة منهجية إلى 
حد بعید؛ فا منهج يعرف بانه : الطريق الواضح الذي يسلكه العمل العلمي 
ليستطيع الوصول إلى النتائج العلمية وفق تسلسل منطقي » وكأن المنطق الوجه 
النظري نلتفكير وا منهج وجهه العملي؛ وفي كل الأحوال يظل النهج عبارة عن 
جمالة خيرات علمية يخطط لها من قبل المعلمين في المدرسة أو في أي مؤسسة 
تعليمية أخرى من أجل بلع الأهداف التربوية والعلمية.(12 -75/74) كما قال 
/ تايلور 10۴ھ /. 

والدي لا بد من التذكير به دائماً أن المنهج كالنطق علم محدود الوجوه 
والفروع عندما نأخذه حاكماً ومقياساً ومرجعاً للبحوث العلمية. أما إذا أخذناه 
يمعنى القرر الدراسي فهو في تكاثر وتَغيرٍ مستمرين مع الزمن بتطور العلوم» واذا 
كان قد بدأ حدود الحدد في الفنون السبعة عند اليوناليين» فإنه اليوم أكثر من أن 
يحصى حيث نجد أن لكل صف مدرسي مقرراته المختلفة الحتوى عن الصف الذي 

يليه» كما تختلف القررات من بلد إلى آخر؛ وريا من مدرسة إلى أخرى .وما لا پد 
من تاكيدہ لكل مثقف إن التهج ليس حاكماً وميزانً أو مقياسا ومرجعاً للبحث 
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وللمقرر التليمي فقط» بل هو للمتعلم أيضاً. والذي يتوجب ذكره أيضاً أن جميع 
المقررات أينما كانت تعود إلى علوم عحددة وتستند إلى متاهج هي ذاتها هنا أو هذاك. 

أن المنهاج ج بالمعنى الضيق خاص بأي مقرر دراسي يتغير سريعاًء وأمّا با معنى 
أي : العام الخطة والمرجع للبحوث والمواد الدراسية بآن واحدء فهو قليل العدد 
وقليل التفبر ؛ لاه أشبه یادی أساسية للمفگر والتنکیر مما . 

قدیاً قالہا أرسطو: إن التعلم حي والجاهل ميت. والحفيغة كذلك؛ فمن 
يدخ ل الزات التخلينية لیتعلّم فبها ویتخرج ‏ منها ويمارس ماتعلمه هوالحي 
فعلاًء ومع أن التعلمين ب بهون كثيراً قبل التعلم لاشتراكهم بجهلهم ولكهم 
باكتساب العام والعرفة يُصبح لكل منهم شخصية وحويتة التي يشير بها لته 
ویعرقه بها الآخرون؛ رالغیلسوف /هیجل 1٤عه]۴‏ / قال : أن یکون الإنسان حرا 
ليس بشيء ما آن يصبح حرا فهذا کل شيء» والحرية الحقيقية لا تتحقق إلا بالتربية 
والتعليم. 

ونحن في بداية هذا البحث أشرنا إلى اللغة كأداة أساسية للتواصل؛ وكذلك 
كإنتاج للعقل البشري عبر تطوره التاريخي نجد أن منه ما هو حي وفاعل لأنه 
منهجي وعلمي وجقق التواصل بين البشر. ومنه ما وت رغم حباة حامله لافتقاده 
للمنهج الذي هو المقراس والروح للعسل العلمي والفكري وللحرية في التفكير 
والبحث. والعلمون القيقيون ومعهم الباحئون من الفخورين باللياة لا بالوت, 
ومن المؤكد علميا أن العلمين الناجحين هم الذين يستخدمون طرق التدريس 
الناسبة في دروسهم بجحرية كاملة وبقناعة كاملة ويستطيعون إلى جانب ذلك التفكير 
في الأمور بكامل الحرية أيضا. وكذا حال الباحثين وطلبة العلم يكونون ناجحين 
حین يعتمدون على الامج الناسبة لأمحائهم وأفكارهم عند إعدادهم للبحوث 
والدراسات العلمية وأحرإرا بالوقت ذاته في اختيارها» لأن البحث العلمي لا عكن 
أن يجح إلآ في جو كاملٍ من الحرية. 

i‏ أنواع المناهج الرئيسية ليسية قمعروفة لدى أصحاب الأعمال العلمية وأهمها: 
المنهج الوصغي وا منهج التارخي والمنهج التجريبي ودراسة الحالة؛ لأن أغلب 
الدراسات والبحوث العلمية تستند إليهاء وإن كانت هناك مناهج أخرى مثل الهج 
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المادي ودراسة الحالة. وهذ! الأخير خاص بعلم النفس وفروعه التطبيقية فقط 
لاستناد الباحث إليها عند بحثه في موضوع نفسي معين كمرض نفسي أو سلوك ما 
بابي أو سابي لمحرفة الأسباب والنتائج لوضع الحلول المناسبة لتعزيز الإيجابي 
ومعالجة السلبي ؛ أو لاكتشاف أشكال الحلاج الغيدة للحالة المدروسة ولغيرها 
التي يكن أن تتعرض للتفس المشكلة » ولبن نتوسّع أكثر في هذا امنهج لتصوصيته 
من حيث إن وئه تتم على أفراد وحالات محدودة العدد ولكن يكن تعميم 
نتائجها للاستفادة من نتائجها. 

إن الباحئين في اختصاصاتهم كافة بحب أن يشيروا إلى ا لاهج التي أعتمدت 
وڻهم ودراساتهم ؛ وحین لا يشار إليها فإنها تظهر من خلال سير البح تفسه. 
کما لا یکن للباحٹ دائما ن یقتصر على منهج واحد من آلف إلی یائه مهما کان 
نوع بحثه. فلا بد له آن ي شعين منهج آخر في بعض أجزاء بحثه إلى جانب ا منهج 
الرئيس وإن لم يذكره لأنه يمكن ملاحظته . فمثلاً تخدم النهج التارجني في 
الدراسات لاجتماعية وفي عللم النفس الاجتماعي بشكل ثانوي ومحدود جلا 
حن دراسة الرأي العام أو في دراسة نفسية أو حتى في البحوث الاقعصادية 
الإحصائية معلا لأ الباحثين يضطرون إلى البحث في تاريخ الالة أو الموضيع 
اللدروس وقس على ذلك. فا منهج ضرورة حتمية للباحثين فيما يعدونه من 
حا ودراسات یساعدهم باستمرار لتنظیم تفکیرهم وما یؤدونه من اعمال 
سواء كانت ذهنية قرا اوتلقى لتسمع أو عم أو تتعلم» آو حتی تلك پفکر 
التي بها . فيه إجابات صحيحة ودقيقة إلى حد بعيد عن أسئلة جوهرية كثيرة 
مثل : کف نفکر؟ کیف نلم ونتعلّم؟ ماذا تقول وکیف نقول؟ ما هو البحث 
وکیف نعده وما هو ترتیب خطواته.. .للخ 

الهج إذن بظل الفلسفة الماكمة لأي نشاط قمنا أو قم به أو سوف تقوم به 
عند القبام باي عمل أو تفكير علمي؟ آم أنوإع الامج التي يستند إليها صتاع 
العمل الحلمي جمختلف اختصاصاتهم. فیمکن أن نذکر بہعضها کالتاريخي 
والتجريبي والاستردادي والوصفي والقارن والإحصائي... إلخ 
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ولكنتا سنتعرض لأكثرها اعتماداً وهي: 

1 المنهح التاريخي : 

هذا المنهج عبارة عن خطط علمية وتصورات مسبغة يضعها الباحثون أو 
يتصورونها قبل بدئهم في البحث النشود من أنفسهم أو المكافين بها من غيرهم. 
رای ا ایر می ن وا ول جیوه وی الیو ا 
لاهتماماتهم في علم من العلوم وجخاصة العلوم الإنسانية منها. وهذا النهج كن 
ملاحظته کمنهج رئيس كما في البحوث الأخرى مهما كان نرعها. وفیه كما ني 
غيره يبدأ الباحثون بوضع الفروض اللائمة بعد تحديد المشكلة المراد دراستها ثم 
يقومون بالبرهنة عليها للوصول إلى النتائج والحلول اللازمة لما . والمنهج التارجني 
ڪختلف في خعطواته عن خيره من امناهج کالوص غي في بض العلبرم كالتي اشرت 
إليهاء أو منهج ثانوي ومساعد أو التجريبي » لأنه يعشمد أساساً على التاريخ 
وتسلسسله وأحدائه السابغة أو المعاصرة ابتداء من تقاط دة في زمن سابق ثم يسير 
باتجاه الأهداف المراد غقيقها وني زمن دد ايفاً . وهو الأسلوب الذي يسلكه 
الباحث وكأنه يغوم بعلمية تركيبية تترالى حلقاتها تصاعدياً لوصول إلى التتائج 
امتوقعة من فروضه. وهذا المنهج يتف مع غيره في الشكل وجنتلف قي الحتوى. 

وما تلزم الإشارة إليه أن هذا المنهج كان الأقدم في عارسته من قبل الباحثين 
والمعلمين في البحوث والعلوم كافةٌ لوصف أحدائها أو لتوثيقها أو سردهاء وعناصة 
التي جرت في الأزمنة القدية. مم العلم أله لم يكن أ من الكتاب أو الفكرين على 
دراية آوّعلم بهذا المنهج كما بسمى حاليا. وإنغا كانوا يعتمدون على التلاسق 
النطقي والتسلسل التارجخي للأحداث في إعداد مؤلفاتهم ودراساتهم التي كثيرا ما 
أسموها رسالات؛ وخاصة الباحثون العرب والمسلمين منهم. وهذا المنهج ما يزال 
منهجاً رئيس يعتمد عليه في كثير من العلوم الإنسانية الشي لا تجارب فيها وغير 
مامي ولا يرزة الاضباذعتی آدوات صد نی ن اسپات هع اخ 
كاللإستبانة أو المقابلة أو الملاحظة المباشرة. ولكن هناك أدرات 
حديث كالوصفي يكن الاستعانة بها في المنهج التارجخي كالم 
من وثائق عهد أو عصر وندرسها وغللّها إحصائباً أو نقارئها بقرائن لہا ولكن يبق 
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للمتهج التاريخي الدور الأساسي في إعداد البحوث التارجخية لأن التاريخ وأحداثه 
هي العامود الققري فيها. 


2 النهج التجريي : 

منهج تستقى معرفته ونغارسته من اسمه الذي يشي جخطواته» وهنا من 
يرفض إطلاق معتى منهج على بث قرامه الأساسي التجربة كما في التجارب 
الكبميائية والفيزيائية وما شابه » ولكن آخرين يذهبون مذهبا آخر (وغن منهم) 

حيث إن العلوم التجريبية موضوعية دائماً وليست ذاتية. وهو ما يجعلها أكثر انطباقا 

مع الشروط الهجية المختلفة وأهمها: : الكمية والتعميم والاتساق المنطقي 
والصدق. 

ويطيب للبعض من الباحثين تسميته بالمذهب المادي أو التخريبي ولا فرق 
لديهم بين الاسمين؛ لأنْ التجارب لا تتم إلا على المادة الحسوسة فقط . 

وهئاك باحئون آخرون بحصرون المنهج التجريبي بالعلوم الحسية الكمية من 

كيمياء وفيزياء وأحياء التي تتصف بإمكانة الحدوث وترابط الحقائق تق الجزئية.. . إلخ 
معني أن الشتائج تخحفق انتقالاً من العسوس إلى العقول. ویعود الفضل إلى غاليله 
جل البحث العلمي في احركة والتحرك يحدثان على القائم فعلاً وليس على 
آساس تارجخي. وصار الماركسيون أكثر من غيرهم يعتمدون هذه التسمية ببب من 
أن مواضيع بموئهم تغوم أولاً على الوقائع امادية سواء كانت اجتماعية أم غير ذلك 
من العناصر الادية . لأن الوجود وما بحتويه وما يطرأ عليه من تغيرات دائمة يتشكّل 
من المادة أولاً؛ ولا تتم التجارب إلا على أجزاء من المادة لمعرفة ما يطرأ عليها من 
تغيرات. وهي بانواعها الختلفة عكننة على كل ماني هلا الوجود مئ أحياز 
وجمادات ولم تعد بعيدة عن العلوم التروية والتقسية والاجتماعية» لأن كثيراً من 
الباحثين يجرون التجارب غير الضارة على البشر أفراداً وجماعات» فلمعرفة أثر 
موضوع ما يكن استخدام عينات تجريبية وعينات ضابطة لقياس ذلك الأثر. وهو 
ما يقوم به الباحثون الاجتماعيون لمعرفة دور عامل ما في حدوث ظاهرة اجتماعية ؛ 
وكذا الأمر في العلوم التطييقية وغيرها. 
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وإذا كان هناك كثير من الباحثين التطبيقيينالذين يقتصرون في أجائهم على 
العالوم التطبيقية كالكيمياء يغركون بين المنهج التجريبي والنهج الادي ؛ من حيث 
إن التجربة تنفد على خطوات محددة لا بد منها في زمن معين أو موضوع حدد إما 
لإثبات فرضيات محددة أو لدحضها. وعادة ما يتم دراسة متغيرات ما تابعة أو 
ممستقلة لصرفة أدوار وأثر كل منها في الظاهرة المدروسة» أو دور وأثر المستقل على 
التابع أو العكس مع تحييد أثر المتغيرات الأخرى.(16 -95) أو خلق ظروض 
مشابهة لظاهرة معينة تحدث في مكان ما بعيدا عن سيطرة الإنسان ولا يكن التحكم 
بها كما بحدث عند دراسة ظواهر كونية طبيعبة أو حتى إنسانية لا بمكن الإحاطة بها 
كحركات النجوم والأفلاك » أو عجتمعهاء أو متباعدة في زمن حدوثها عن الزمن 
الذي يعيشه الباحث حيث لكل عامل دوره ني حدوث ظاهرة ما. ویكن أن يفترض 
الباحث فرضاً ما ول يظهر له أي دورء وليس الإنسان بعيدأ عن التجربة ليخضعه 
لہا أحياناًء وبالتالي لا بد من التجربة وخطاها النهجية الحسوبة بدقة. 


3 المنهح الاستردادي. 

وهلا المنهج حديث وهو الوحيد الذي يكن أن ندسبه إلى الرب» إذيعد 
امفكر العربي المصري (عبد الرحمن بدوي) هو من ابتدعه أساساًء وله تصورات 
في هذا المنهج حاول بواسطتها إخضاع أغلب العلوم الإئسانية لهذا الممهج» كما 
يمكن تطبيقه في بقية العلوم بتحديد العنوان أو الموضوع المراد بحثه ومن ثم العودة 
إلى تضصيلاتها. ولكشنا من نظرة دقيقة في هذا المنهج نراه في خطواه يتشابه تشابها 
عکسیا في خطواته مع اللنهج التاريخي التقليدي ؛ وقد ثعرضنا بآن التارجني يبدأ من 
المرحلة الأقدم تاريخيا ام هذا الهج فيبدا من اللحظات الراهنة بتحديد اقطة معينة 
ثم العودة تاريخاً الدف الحدد والمطلوب. فهو منهج تاريني مقلوب. إذ يقرم 
الباحث بتحليل الحدث بشكل عكسي من أصوله إلى الفروع؛ والعملية أشبه 
بطريقة ا نطف خلفا المتبعة في أساليب بعض الروايات والمسرحيات والقصص في 
الأدب العربي وغيره من الآداب العالمية .كما يكن اعتماده في كثير من الدراسات 
الفلسفية والقانونية والتاريخيةء وفي رصد حوادث وحالات اجتماعية معينة بدلاً 
من الاعتماد على المنهج التاري. وفي هذا امنهج بعض التشابه في خطاء البحثية لا 
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في الطريقة الاستقرائية وكأن الباحث يقوم بتحليل الموضوع من خلال العودة من 
الأصول والبادئ إلى انتغاصيل » أو من الكليات إلى الأجزاء المكونة لہا. 


4 المنهج الوصفي. 

لبا النهج عدة تسميات ذهب إلى جالات محتوى البحث؛ أي إلى 
موضوعاته الداخلية» سواء كان الحتوى من قضايا الجتمع عامة أو كان من القضايا 
التربوية خاصة. فا منهج الوصفي يمتاز بالموضوعية والدقة عند إعداد البحوث في أي 
علم من العلوم. وهويقع تحت قول / سكدر ⁄: بأنه عملية تكنولوجية تقضمن 
المدخلات واأُخرجات التعليمية ليحم بها تقويم فاعلبة والتمليم بالقابيس الكيفية 
للمدخلات والمخرجات للمادة التعليمية. (8 -197/193) وهذا وصف دفيق 
للسنهج الوصفي الذي يعتمده الطلبة ا لجامعيون والآساتذة والباحثون في بحث 
ودراسة القضايا ا لمشكلات الاجتماعية » وجناصة عندما يعتمد في جميع تحلیلاته التي 
يقوم بها وخطواته التي يسير عليها والقوانين والأساليب الإحصائية هيدا للوصول 
إلى نتائج البحث أو الدراسة» والبرهنة على صحة الفروض بإئاتها أو بنفيهاء 
والإجابة على التساؤلات التي طرح قبل بده في البحث. وجكن التأكيد بان هذا 
المنهج هو الأكشر اعتمادا في بحوث العلوم التربوية والاجتماعية في العصر الحالي » 
لأنه يتناسب بأدواته البحثية مح معطيات العلوم النديثة . كما يكن من خلاله البحث 
في كثيرمن فروعها وجتاصة الأكثر شمولاً واتساعاً وهي العلوم الاجتماعية والتربوية 
والفسية » والأدوات العائدة غالب لذا الملنهج وتؤدي للوصول إلى نتائج موثوقة 
وأكثر شمولية هي : الاستبانة والملاحظة والقابلة والعينة إضافة للوسائل الإحصائية 
والقوائين الرياضية التي لا غنى عنها أثناء إعداد البحوث بأنواعها المختلفة وتساعد 
على تحويل الكيشيات إلى كميات. فالمنهج الوصفي يقل الأكثر اعتماداً والاكشر 
ملاءمة وموثوقية إلى جائب المنهج التجريبي في إعداد الدراسات الاجتماعية عامة 
والتربوية لاله يضع الكم أساساً لوصول للكيف. 

والدراسات اللستئدة للمنهح الوصفي مواضيعها لا بد من أن تكون حية 
ومعاصرة يعيشها الباحث والمبحوث معا أو حتى الراقب لما والمشارك في إعدادها. 
والاستناد إلى هذا النهج في إعداد البحوث الاجتماعية والتربوية يؤدي إلى تصحيح 
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الأخطاء بالتدقّق من صحة الفروض عند الوصول إلى تتائج البحث» والتنب بعد 
ذلك ما سيكون في المستقبل يإعطاء معلومات دقيعَةٍ نسبيا بد البرهئة على صبحة 
الفضروض أو خطتهاء وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات والبحوث في العلسوم 
الاجتماعية والتربوية والنفسية المعتمدة ة على الهج الوصفي تكافئ كيا / تقرياً / 
المتشورات الأديية بأنواعها المختلفة» وهما الأكثر إنتاجاً فکریا للإنسان مع تھا 
يعشمدان على مناهج مختلغة. فالاجتماعية والتربوية والتفسية غالاً ما تكون مسحية 
وواقعية وعناصرها حبة ماثلة للعيان» وأقدر على دراسة الواقع الاجتماعي خلال 
فترة محددة ورا في مكان محددء هذا عدا عن دراسة الواقع ومعطياته للتعامل 
معهما بشكلٍ سليم للوصول إلى التتائج. أمًا البحوث والدراسات الأدبية فكيفية لا 
كمية عموما وغير مشروطة بالواقعية كالشعر أو الرواية في عض حالاتهما. 

وقد مر الذكر لنهجين هما المقارن والإحصائي» فالقارن غالبا ما بظل مرتطاً 
بالدراسات الأدبيةء أما الإحصائي فأكثر اعتماداً في أبحاث الاقتصاد والرياضيات. 
وهناك كبر من البحوث تبقى في أروقة الكليات والراكز والمعاهد والمدارس عبوسة 
باأكتبات والأدراج وبالقررات التدريسية التي أعدت بها. رتبقى الأخيرة هي 
الأوفر حظا بالتداول والقراءة نظر! لإلزاميتها من جائب وللحاجة إليها من جائب 
آخر,. فهذا المنهج يبقى احور الأساس الذي تتمحور بر حوله العملية التربوية برمتهاء 
وهو ما دفع بض الفكرين التربويين لإطلاق بعض التسميات على المقررات 
الدراسية النشابهة في محتوياتها لفظ منهج » كمنهاج المواد الدراسية التي تدرس 
للطلبة في المؤسسات التعليمية المختلفة » تسمى منهاج مواد الخبرة العملية» ومنهج 
المادةء ومنهاج الجالات المتسعة» ومتهاج الفبرات اللبة وغيرهاء يث يقوم كل 
منهج على أساس أن لكل مادة تعليمية أسسها العلمية. (8 -100/96) 

إن منهااج المادة ومنهاج الجالات الخسعة معروفان تام للمعامين في المدارس» 
وبخاصة الأمريكية منها لاعتمادها عليها أكثر من غيرها؛ وصار بعض الباحثين 
وامختصين يطلقون مصطلع منهج على شعبة من الواد التعليمية التقاربة في الحتوى 
العلمي كالتي ذكرناها آنفاء وهو حال منهاجي المادة والجالات المتسعة اللذين 
يستخدمان في عموم مدارس الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة معارف 
الطلبة ومهاراتهم من خلال دراسة المواد الاجتماعية عموماً. (7 -195) 
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أا منهاج الخبرات الحية فاحدث ڈ ثورة على الأوضاع التقليدية للبحوث 
العلمية وي العملية التعليه ية برمتهاء وخطواته تختلف من مدرسة إلى أخرى لكنه 
يبقى في سياقاته العامة مشتركاً بين لمدارس عبر استخدام موضوعاته الأساسية 
المختارة بعناية فائقة لتعليمها للتلاميذ في المدارس» وأولما ما هو ضروري لهم عن 
الصحة العامة كقواعد النظافة والأطعمة الصحية والوقاية من الوقوع في الأمراض › 
وعن المنزل وعحتوياته وشروطه الصحية وطبيعة حياة سكانه ونوعية علاقاتهم 
وكيفية التعامل الإيجابي والحسن بينهم ومع غيرهمء وعن المسؤولية الفردية 
والجماعية بأنواعهاء وعن الطفل بالحياة المدنية في انجحمع وعلاقاتهاء وعن 
عملية الترويح النفسي بواسطة الألعاب مثلا وخاصة النافعة منها ومتى وآين. وغير 
ذلك غا يتصل باللسياة الاجتماعية» والفكرة الأساسية هي الوثوق بأن يحصل الطفل 
عى الخبرات والمعارف الناسبة لسته» ورفع مستوى خبرته في التعامل مع الحيط 
الاجتماعي ومع بيئته بالاعتماد على دراسة جميع اواد التي تزيد من تلاك اللبرةء 
وذلك ما يجب أن تنغذه وتحققه المدرسة ومعلميها. (8 -197) 

إن منهاج الضبرات الحية يقصد منه : امقررات التعليمية التي تكون موضوعاتها 
التدريسية معاشة من قبل المتعلمين. وييكن الإحساس بها ومعرفتها وتتوجه إل 
الواقع وما فيه وتحقق لهم الغائدة» وما هي الطموحات ااستقبلية فردياً راجتماعياً 
يإعداد الإنسان للحياة بالحياة» على طريقة الربي جون ديري » قراءة للواقع لعرفة 
ما فيه وما بحتاج إليه للمسل له وتخييره للوصول إلى ما هو أفضل. وهو ما أحدث 
شورة على الأوضاع التقليدية في العملية التعليمية برمتهاء والعلوم ومنتجاتها 
العملية وما يتصل بالأمور اللياتية ا محاشة ء وهو في خطواته قد بختلف من مدرسة 
أ كلبة إلى أخرى لكنه يبقى في سيافاته العامة ومحاوره الأساسية مشتركاً بين كل 
المدارس أو الكليات» وأهم المواضيع مجحب ختار من | قبل غیرهم» وآن 
تكون عند اختيار بعضها من قبل العلمين في أي مرحلة تعليمية مرتبطة ومتلازمة 
مع ما يحدث في الحياة المعاصرة ومع احتياجاتها بعلومها وموضوعاتها ومتذيراتهماء 
فالعاوم ليست ثابتة القررات ولا ثابتة في موضوعاتها بسبب التغيَر اللدائم في 
أساليب اليا عيجة لعطّور العلوم ومنجاتها اتقنية التي على الإنسان مهما كات 
مرحاه العمرية أن يتعامل معها ويجيدها مثل الخاسوب والأجهزة التقانية الحديثة 
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والمستحدثة» وغير ذلك ما يتصل باللياة الاجتماعية» والفكرة الأساسية من ذلك 
هي الوثوق من أن الأطفال / والمتعلمين عموما / جب أن يحصلو! على الخبرات 
الناسبة لسلّهم ومدى نضجهم في اليادين المختلة » والبدف الذي يرمى إليه في هذا 
المنهج هو التأكيد على توسيع خبرة الطغل العرفية في الخياة. (8 -196) وهو ما 
مجحب الإصرار على تزويده لطلبة امرحلة ا جامعية وما قبلها من امراحل التعليمية في 
البلاد العربية . 

وللتعرف على المدى الذي يعرقه طلبة ابجامعة بطرق التدريس ومناهج البحث 
أجرينا بعض المقابلات مع عينة عشوائية من طلبة جامعة دمشق مولفة من (40) 
أريعين طالباً وطالبة من الستوات ما بين الثانية والخامسة معدل (10) طلاب من 
كليات : الآداب والحقوق والاقتصاد والتربية بالتساوي عددياً بين اجنين بتاريخ 7 
و8و2011/11/9. واستبعدنا فيها لقاء طلاب السنة الأولى لحداشتهم ولام 
تكليفهم مسبقا يإعداد البحوث ال جامعية ؛ وفيما يلي بعض الأسئلة وإجاباتها: 

السؤال الأول: ما هي طريقة التدريس التي تجدونها ني التدريس مثاسبة 
أكثر؟ الإجابات: (23) ثلاثة وعشرون طالباً وطالبة جاءت إجاباتهم خاطلة على 
الشكل التالي : (8) ثمانية قالوا: طريقة الدكتور (س). و(5) خمسة قالو! الطريقة 
القانونية. 

و (1) واحد قال التارينية. و(7) أربعة قالوا الاقتصادية. و(2) اثنان قالوا الأدبية. 

وكانت إجابات الباقي سليمة بسيب من أن طلبة كلية التربية المشر (10) 
كانوا من السنة الخامسة في قسم معلّم الصف / كلية التربية وتعلّموا مقداراً مقبولاً 
في مقرري مناهج البحث وطرق التدريس. والسيعة الآخرون كان (3) ثلائة من 
قسم علم الاجتماع. واثنان (2) من قسم اللغة العريبة. و(1) واحد من كلية 
الحقؤق. و(1) واحد من كلية الاقتصاد. 

السؤال الثاني : عندما يكآفكم أساتذكم بكتابة بحث فما هو المنهج الذي 
تتبعونه؟ 

وجاءت الإجابات الصحيحة من (21) واحداً وعشرين طالباًء متهم (10) 
عشر من قسم معلم الصف في كلية التربية > و(2) اثنان من قسم اللغة العريية ء و( 
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ثلاثة من قسم علم الاجتماع» و(2) اثنان من قسم التاريخ » و(1) واحد من قسم 
الجغرافية » و(2) من الاقتصادء و(1) من الحقوق. 
وجاءت إجابات اليقية خاطئة كما يلي : 
أعتمد على منهج السنة (ويذكرون السنة آلتي يدرسونها)! 
أعتمد منهج فلان (ويذكر | م مفکر أو آدیب کآدم يث وطه حسين 
ومتهم من قال : أحب منهج فلان مع ذكر اسم معین)! 
- أعتمد منهج : الأدبي » أعتمد النهج القانوني؛ أعتد المنهج الاقتصادي.. 
وجحددون الكلية أو القسم الذي ينحمون إليه. وف هكذا إجابات إشارة أولية 
لعنى المنهج كمنهاج أي مقرر! 
- وهناك من كانت إجاباتهم كالتالي : أعحمد المنهج الحديث» أعتمد المج 
القديم . أعتمد النهج الإسلامي» اعتمد المنهج الماركسي! 
- أستعين بكتابة البحث بزملاء ذوي خبرة! 
-أكتب البحث كما يكنب أي موضوع ! 
وجاءت أكثر الإجابات الخاطئة من طلبة السنتين الثانية والثالغة. 
السوال الثالث : ما الغرف برأيك بين التعليم ا لجامعي والتعليم الثانوي؟ 
أجاب (21) واحاد وعشرون طالب وطالبة : إن العليم الثاتوي أفضل من 
الجامعي بسبب الأعداد الكبيرة في ا جامعة » وعدم الحصول على المعلومات اللازمة 
في أكثر المقررات وعدم قدرتهم على تغطيها لضيق الوقت قبل الامشحانات » وأبدوا 
غد الرضل عن البيثة الفيزيقية من إضاءة وبرد وحرارة وتجهيزات. وهذه مۇشرات 
على أن النظام الفصاي المحتمد لا كن الطلبة زمنيا من الإحاطة بالمغررات دراسيا 
وامتحانياء وما تتطلبه الدراسة من نفقات رغم جانية التعليم. 
السؤال الرابع : ما هي المراحل الرتيسية في أي بحث تقوم بإعداده؟ 
جاب (21) واحداً وعشرين منهم بشكل صحيح بنسبة كبيرة؛ وأجاب (19) 
تسعة عشر طالبا كما يلي : هي المقدمة والموضوع والخاعة !. 
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السوآل الخامس: لاذا اخترت القسم الذي أنت فيه فإن (13) ثلاثة عشر 
قالوا: توافق مع رغبتي» والباقي جاء جوابهم :لم أقكن من الدخول للكلية أو 
القسم الذي أرغب قيه. 

السؤآل السادس: ما الفرق بين لنهج وطريقة التدريس؟ 

وكانت إجابة (22) اثنرن وعشرين منهم صحيحة إلى حد كبيرء ؛ التريق؛ و( 
1)احدعشر آجاب: : الطريقة هي أسلوب التدريس والنهج هو القرر الدراسي ٠‏ 
و(7) وأجاب سبعة منهم : : لا آری فرقاً واضحاً بینها! 

كما طرحنا بعض الأسلة الأخرى التي ساعدتنا في توسيع معرفتنا مستوى 
طلبة الجامعة المعرفي في طرق التدريس ومناهج البحث والبحث العلمي نقسه. 

إن المقابلات المستقاة منها المعلومات أعلاه كانت من طلبة في كليات تعتبر 
نظرية؟ فما بالك لو توسعنا في البحث / وهذا مطلب نقترح قنفيذه / وقابلنا طلبة 
من كليات فيها أقسام عملية كالزراعة والفيزياء والہندسة الذين غالبا ما يشكون 
من نقص التجهيزات وهو ما يشكو منه الأساتذة قبلهم وسألناهم بعض أسئلة هذه 
المقابلة ؛ فإذا كانت إجابات طلبة الكليات التظرية تجعلنا نقفز عن الأرض مرتين 
فرما تدفعنا إجابات طلبة الكليات العملية كالذكورة إلى نسيان المشي الطبيعي 
والقغز الدائم كالأرانب ! 

ولن نتوسع العرض والتحليل أكثر رغم الحاجة لذلك» فما أوردناه كاف إلى 

حد ها للتحرف / ولو بسرعة / على معنى ا منهج ودوره» هلا من جائب. ومن 
جانب آخر للاطلاع على مدى معرفة طلبة ا جامعة / بشكل مبدثي / بامنامج 
وطرائق التدريس لننتقل إلى الفقرة التالية في البحث. 

رابعاً -البحث العلمي: 

إن البحث العلمي ليس وليد العصور الحديثة » لأن هناك الكثير من الأبحاث 
العلمية القدية التي ظهرت سواءٌ في الغرب أو الشرق وإن تلل بعضها شيء من 
الخطاً أو بعض الأوهام أو حتى بعض الأفكار الحرافية وفق معابير العصور 
الحديثة» فما كثيه أفلاطون أو أرسطو أو ابن سينا مثلا تخلله بعضاً من ذلك بالرغم 
من آنهم کانوا مبدعین کل في مجاله » وما ورد عن انكر العربي الکبیر ابن خلدون 
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كلك بالرغم من أنه راثد في عم الاجتماع » وفي وقتنا هذا نجد ونقراً كثيراً من 
المطبوعات التي تححوي على بين العلمي والخراي والأسطوريء وقس على ذلك. 
الذي لا بد من الإشارة إليه أن البح العلمي غالبا ما يكتسب قيمته 
الأولية من عنوانه الدال عليه» وتثبت تلك القيمة من حتويائه من حيث هو كل 
نشاط ذهني إتساني يهدف للتغيير والتجديد والتطوير؛ ولا عكن لأي بحث إلا آن 
يقترن منهج جحشي محدد يرافقه من ألفه إلى يئه » وتتصف البحوث بأنها اختيارية 
ونطرية ومبنية على الملاحظة والتجريب » وتتصف بالعملية والتراكمية والموضوعية 
والواقعية» وللبحوث آنوإاع عديدة هي: الكمَّية » والكيفية» والتطببقية » 
والتجرييية» والأساسبة» والقارنة» والسبيبة» والتسصنبفية» والوصفية ؛ 
والاستكشافية » والتتبعية ؛ ويناء النظرية واختيارها شكلاً وموضوعاًء والتفسيرية 
أي أن هناك أكثر من اثبي عشر نوعاً عام من الأبحاث النظرية والعملية التي ينشنها 
الباحثون في العلوم المختلفة ؛ ولكل بحث خطوات أساسية وضرورية لا بد منها تقع 
بين المقدمة ونتائج البحث. (12 -35/34) من تحديد تلمشكلة ثم الفروض.. إلخ 
فالبحث العلمي هو من أرقى الأعمال الإنسانية سواءٌ النظرية أو اليدائية منها وني 
أي فرع من فروع العلم» ومن يقو بها هم الأشخاص الأكثر وعياً في الجتسع » 
-حيث أن البحث هو نشاط هادف وقائم على أسس ومبادئ وقراعد دقبقة لا يكن 
إنجازه من دونها . كما جب أن بتجه إلى مسائل ومشاكل وقضايا في الجالين 
الإنساني والطبيعي لبحثها ووضع ما يناسبها من -حلول تضيء الطريق أمام الإنسان 
لتجاوز جهاه بها واستثمارها بشكل يتاسبه في الحاضر والمستقبل يث يفتح آفاقً 
جديدة من الرقي والتقدم» وللبحث العلمي شروط وظروف لا بد من توافرها ر 
وأهمها ا لجامعات والمؤسسات العلمية الحقيقية وحرية الباحث في بحثه اختيارا 
وأداء وتوافر كل الإمكانيات الادية الأزمة للبحث والباحث معا من قبل ذاته ومن 
أي مؤسسة تقوم بتكليفه مع توفير شروط البحث الذاتية وا موضوعية والمنهجية 
والرغبة وكفاءة البالحث والسيطرة على اليحث ومحطياته والتوقيت. فالہبحث 
العلمي ليس احتكار! لأحد أو ترق لأحد» بل يطلب الأصالة العلمية والتمرّس 
بالعمل العلمي لخوض عباب البحث» فالعلوم لا أكتسب فقط بالاقتباس والتقل 
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عن الآخرين؛ وإذا صح اللجوء والقبول بالنقل والاقتباس لعلوم ومعارف 
الآخرين من أصحاب الضارات الأخرى في زمن ما كما كان -حالنا في بداية عصر 
اليقظة أو (النهضة) كما يرغب بعض من النققين تسميتها تجاوزاًء إذ لا يصح حين 
السير في رحابهاء وهو ما يتطبق عليتا نحن العرب حين نقلنا واقتيسنا الكثير عن 
الحضارات ومنجزيها وما زلنا! ولكننا عمللا لم نزل إلى حا كبيرفي ذات الوقع 
تودي نفس الفعل الحضاري ؛ فالنهضة الفعلية لم ننجزها حتى الآن لأسباب كثيرة 
منها ما هر ذاتي وقائم في العلمين والباحثين معأًء وهم يتحمَلون الجزء الأعظم من 
المسؤولية» ومنها ماهو موضوغي تتحمل القيادات الاجتماعية والسياسية 
والأكاديية الجزء الآخر منه لأنها تعي كل ما جرط بها! وهذا ليس جال جحشنا. 

إن الاستفادة من الفكرين والباحثين في فروع العلم والعرفة المختلغة توكد أن 
المنهج شل دائماً قاعدة لانطلاق للبحث العلمي» > کما یشگل حکماً لاي عمل 


أو محم أثناء عرضه أو بعد الانتهاء منه: وهذا ما يؤكده المدرسون في الجامعات 
والمعاهد ويطالبون طابتهم الالتزام به» فالمتهج بالنسبة لطلبة الجامعات وأساتذتهم 
مقياس علمية أذهانهم وأعمالهم» والكثير متهم يقم عمله بمدى منهجيت » 
فالمناهج هي ما ببنى عليها البحث في دراسة الظواهر الحيطة بالإنسان والقضايا 
البشرية نفسها لتحقيق الفهم لہا بغاية حل المشكلات الناجمة عنها وليس جرد 
الوصف والانغعال والتعجب. (12 -257) وهذا ما يدرك الباحثون تماماً؛ ويمكن 
الإقرار بان المعرفة والعلم بالأشياء والحوادث والمشكلات الإنسائية يتان من خلال 
القيام بجملة من المواقف الفاعلة التي يشارك فيها الإنسان بيشيه : الاجتماعية 
والطبيعية وير فيهما محداا التحولات والتغييرات اللازمةء فا معرفة والفعل بهما 
كونهما يتضمنان المواضيع بإدراكهما وخلق الإمكانات الجديدة فيهما لتعظيمها 
وتخييرهما بآن. فمن الصفات الأصياة للبحث العلمي تنظيم الظروف استثمارها 
والتحكم بها؛ والبحث العلمي ضد جميع الحلول واحقائق المطلقة أا كان نوعها 
ومن كان قائلها. فليس هناك من حقائق مطلقة» فالمحرفة نسبية تنش گل عبر عملیات 
تركيبية وتراكمية واجتماعية أعتماداً على النبرات الكتمبة؛ والباحث يمب أن 


يتصف بقيم قدفع التفكير العلمي للأمام تشگٌل ما يلي : 
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1 - القدرة على التمييز أواجهة المشكلات المكتشفة. 
2 القدرة على خلق الأفكار والعمل على تقيقها ومراجعتها بدقة وموضوعية 
وعارسة التفكير العلمي الرصين بالوقت نقسه. 
3 _ القدرة على إدراك الكليات والمفاهيم اعتماداً على الذاكرة والإدراك الذهني 
والحسي. عبر عمليتي التحليل والتركيب. 
4-القدرة على مواجهة التفيرء حيث إن خاصبة اللحياة هي + الاستمرار والتبدّل 
والتجدد» وهو ما يفرض التفكير في حتوياتها وحوادثها. 
ربط التفكير بالعمل والنظرية بالتطبيق. 
6 تربية الرأي العام على ساس من الحرية والموضوعية(12 -283) 
نما سيق نتفهم بأن البحث العلمي والياحث يشتركان في الصفات الحامة وفي 
ا مهام المنوطة بهماء فالبحث رالباحث كلما ابتعدا عن الذاتية والقسرية كلما اقتربا 
من صفة العلمية ؛ والذي لاد من التعريف به ؛ هو أن البحث العلمي عمل إنساني 
راف يقوم به العقل البشري مستندا إلى خطوات علمية لحل المشاكل التي تعترض 
الفرد أو الجماعة في الحياة» وقد أخذ البحث أبعاده الدقيقة وصارت له خطراته 
العلمية من بدء العصور الحديثة مع صاحب العطق الجديد فرانسيس بيكون مؤلف 
الأرغانون الجديد؛ ومن جاء بعده من الفكرين كديكارت صاحب نظرية الشك» 
وهيجل هر المبدع لنظرية الجدل وأسسه وما يعنيه ؛ ونيتشه صاحب النظرية 
السبية ‏ وفرويد صاحب الأنا الأعلى وغيرهم من ا مغكرين الذين ثوا وآبدعوا في 
النكر وانجتمع وأوضاعه ‏ وسعوا باحثين حن أفضل الصور الستقبلية التي يأملون 
أن يصح عليها. (15 -26) وهو أمر لا مراء فيه ولا خلاف عليه لأنه / آي 
البحث/ هو الوسيلة الرتيسة التي تنتقل بالجتمعات بواسطنها من حال إلى حال عند 
تطبيقها. . فكلا ازدهر البحث العلمي كلما تدم الجتمع في جميع الجالاف 
والقضايا التي تجري دراستها وجري البحث فيها؛ ومن ثم الإفادة من نتائجهاء 
والجتمعات تتفاوت وتختلف في درجة دعمها للبحوث والباحثين» كما تتفاوت 
أيضاً ف الدرجة الي تعتمد فبها علبهم وعلى جوثهم ودراساتهم» وإذا دشنا قيا 
تقدمه الدول المتقدمة للياحثين وتخصصه للبحث العلمي من أموال في ميزانياتها ء 
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ثم دققنا فيما تقدمه وتخصصه الدول النامية لوجدنا الفارق مهولاً > فالأموال التي 
تنقق على البحوث العلمية ليست أموالاً تهدر إنما هي استشمارات تنو وتربو 
عندما بحسن بها التصرف» وتعود على البلاد ومؤسساتها أضعافاً مضاعفة علماً 
واقشصادياً. (9 -357) ومن ينظر إلى راقع الدول المعقدمة يرى أنها غنية جداً 
بمراكز البحث العلمي سواء المرتبطة با لجامعات أو المستقلة عنها؛ وتدرك بالوقت 
عينه دورها في صنع وخلق الحقّدم والرقي اللازمين جتمعاتها في الجالات كافة؛ 
وهما الأمران اللذان يعودان إيجابباً يا سواء في زيادة عدد الباحثين مستوإهم العلمي 
والاقتصادي» أ ى الإبداعات العلمية المتالية » وف علو مستوى البحوث 
العلمية التي تؤدي إلى تقدم البلد كله واستمرا ار ازدهاره. 

خامساً - تجلیل ونقد وخاتمة 

إذا كنا قد فصنلتا قليلاً ني بحث طرق التدريس أكثر من الفقرات الأخرى التي 
تناولما البحث» فلك ما كان مقصوداًء لان الطرائق مي اجانب العملي الوصّح 
علنياً لاظاهرة التربوية وعملبياتها وجناصة الحديغة منها. وهي / الطرق / تلعب 
الدور الم في تربية وتعليم الأجيال وتنمية مداركهم وتوعيبهم فكر السابقين 
والمعاصرين وإبداعاتهم» وتحفزهم على خالل كشي من الإبداعات الجديدة لتغيير 
الواقع وتطويره؛ فمامن مدرس کف إلا يجب عليه الاعتماد على طريقة 
تدريس منأسبة لموضوع درسه. لان التربية تكون ناجحة وحقيقية علدما تكون 
حصيلة طبيعية لأداء المدرسين والمختصين التربويين بطرق التدريس الناجحة ؛ لأنها 
ومعها المعلمون الناجحون الذين يؤدون وأجبهم التربوي والتعليمي بامتياز فإنهم 
حتماً تقون النمو الذهني المتاز للمتعلمين. فالطرق الؤثرة والعلم لقن لدوره 
التربوي يصلان بالمتعلمين إلى وضعية تق لهم النكيّف مع الحيط الاجتماعي» 
وإلى التواؤم مع البيئة الطب بتطويعها لصالحهم. وقد استفدنا عا سبق أن نجاح 
النظا التربوي في أي مجعم يتمكّل جقدار ما يحققه ذلك الجتمع من ل أعضائه 
المجدد لذلك النظام ؛ جا يحتويه ويحمله من منظومة قيم أخلاقية واقعصادية 
واجتماعية وقانونية؛ ويحقق لهم نر قابلياتهم استعداداتهم ؛ ويساهم في رفع 
مستوى قدراتهم ومهاراتهم كافةً والذهنية منها بخاصة. . فالثمو الجسدي لا يسير 
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بصور صحيحة إلاً بعد تلاؤم الفرد مع بيثته ومع البيئات التي يتصل بهاء وأهمها 
البيئة الاجتماعية ثم اليلة الفيزيقية. (2 -154) ومن هذا التعايش وذاك الاتصال 
تعشكل البرات الثقافية والاجتماعية كتجسيد للفكر الإنساني برمته » وحن إذا 
ذهنا إلى ماضي تارجننا الحضاري نجد حالات كثيرة من حالات الانقطاع الحضاري 
التي رافقها حالات من انعدام للفعل الاجتماعي البناء» وحالات من الجمود 
الشديد والكمون المديدة التي كان بعضها لقرون متعددة ؛ ولم تكن فترات الازدهار 
الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ولا حتى السياسي طوياة إلا في العهد العباسي 
الأول» شم عاد التخلف واجمود ثائية رغم تخلل بعض حالات النهوض المؤقت ؛ 
كما في المرحلة الأيوبية التي لم تستمر استفاقة العرب والمسلمون بعدها كثيرًء وهو 
ما شاب الحضارات الأخرى» وقد كانت لدينافي منطقتنا العربية بعض صن 
الحضارات التي كانت ملهمة لكثير من مفكري الغرب » كالحضارة المصرية القدية 
التي اسعفاد متها اليونانيون قدياًء وما يذكر تارجباً أن أفلاطون تفسه زار مصر 
واطلع على حضارتها واستفاد منهاء وكذلك استفاد الأوروبيون الحدثون مسن 
الحضارتين الغارسية والعربية / الإسلامية في الحصر العباسي ولكننا حتى الآن لم 
نقم بذات الفعل الذي فعلوه ١‏ بان نستفيد ما وصلت إلبه الحضارة الأررويبة من 
تقدم ننيجة ما أبدعه أبناؤها احدثون في كثير من امعارف والعلوم» وإذا 
مفكرين من أبناء جلدتنا عاشوا في زمن الحضارة العباسية أو في غيرها كابن سيدا 
والفارابي وابن رشد وابن خلدون والبيروني وابن النفيس وابن حيان وغيرهم من 
الذين أبدعوا علماً وفكراً أضازوا المصابيح لحد كبير من رواد الفكر الأوروبي 
الكثيرين من الذين آناروا مصابيح النهضة في آورويا وأيقظوها من السبات العميق 
الذي كانت فيه؛ وهو الفعلل الذي يمتاجه العرب على الرغم ما هم فيه الآن من 
أشكال بسيطة من والنهوض. وإذا كان البعض من العرب يعتقد أن النهضة في البلاد 
العربية يدات من أكثر من قرئين فذلك ليس صحيحاً ماً. لأن أساسيات النهضة 
وأدراتها لم تكن حاضرة قعلاً كالكتشفات العلمية والفكر الفلسفي والتمو 
الاقتصادي» ولكن الذي حدث كان بد الاستيقاظ مع مدافع الحملة الفرستة على 
مصر 1798 وما جاءت به. إضافة إلى عوامل أخرى كالتجارة والبعثات والرحلات 
بأنواعها والصحافة الأولية. 
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وذلك الاستيقاظ لم يتحول إلى يقظة فعلبة لبقائه في بدياته التنموية والحضارية 
/ بل استفاقته /الأولی قیاساً علی الأوروب التي بدأت نهضتها سريعاً بعد 
يقظعها واستغرقت وق أقل بكثير عا استفرقه يقظة العري: لأن عواملها الأساسية 
كانت أشمل وأعمق» وجخاصة التجارة والصناعة اللتين انتشرتا في أورويا أولاً ثم 
خارجها ثانيا؛ ومعها الانتشار السريع للعلوم والمعارف اللذين وظفا لتلبية حاجات 
التجارة والصناعة من مواد أولية وأسواق واسعة لتصريف الإنتاج.وهذا وعوامل 
أخرى أدئ لظهور الحالة الاستعمارية. 

وهو ما لم يتم حتى تارجخه في بلادنا العربية. وإذا كان العرب قد أخذوا بإنشاء 
الجامعات والمعاهد في النصف الأول من القرن الماضي ء فإن تلاك المؤسسات العلمية 
لم ترق لی ن نفس المستوى الذي تتطلبه النهضة الأمولة لأنهم ما زانوا يفتقدون لأكثر 
أشكال البحث العلمي الذي ازن ويعد في الجامعات والمعاهد الحديئة » وذلك 
لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية أبقتهم غير قادرين عى الإحاطة مشاكل بلدان 
الوطن العربي وأبنائه » لأ المؤسسات العلمية من جامعات ومعاهد لم تصل بعد 
إلى المرحلة التي تكون كمخابر ومعامل ومراكز للبحث اخلاق القادر على كشف 
المشاكل القائمة وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها فما زالت / غالا / شبه 
عاجزة وفاقدة لأداء عمليات مهمة وكثيرة. : فالأستاذ مثلاً بحاجة للاعتماد على 
المخابر في دروسه وما تزال القراءات خارجية» والنقاش العلمي والتتبع المعرني ما 
یزال قلیلا. (9 -433) 

ونظام التدريس والتعليم ما يزال غير مواكب لا في اإجامعات التقدمة » عدا 
عن تلاك الأوضاع غير الناسبة اقتصادياً ولا حتى أكاديياً واجتماعياً لكل من 
المدرسين والمتعلمين. 

إن المدرسين وجناصة في مراحل التعليم قبل ا لجامعي قي أكثر البلاد العربية في 
وضع اقتصادي غير مناسب. . (المدرسون الجامعيون في سورية تحسنت أوضاعهم 
امادية في النشر الأخير من القرن المشرين) قهناك بحض من المدرسين يقرنون 
عطاءهم التروي بدخلهم امالي الذي نح لہم کراتب! کیا أن بعضاً منهم لم 
تال التأهيل العلمي الذاتي التاسب إذ لم يبذل الجهد اللازم للارتقاء بمستواه 
العلمي لا أثناء دراسته ولا بعد تخرجه ودخل الجال التربوي مصادفة واعتباطاً. 
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والكثبر من الخرجين الجامعيين عن لا بحصل على فرصة عمل تعليمية يقبل العمل 
في تجالات مختلفة عن اختصاصه العلمي. كما يسعى كثير منهم العمل في بلد غير 
بلده الأصل تحت ظروف ربا تكون قاسية » وذلك بسبب البطالة وعدم توافر 
الفرص الناسبة كالذي يحدث في البلاد العربية غير النفطية. وهذا له تأثير سلبي كبير 
على المستوى التعليمي للمتعلمين والحطاء التربري الذي يعطيه في غالب الأحوال + 
ناهيك عن الأعداد الكبيرة التي حب على المدرس التعامل معها في القاعات 
الدراسية ا لجحامعية والصغية» وقلة التجهيزات وفقر المكتيات» وندرة الإلام باللغات 
الأجنبية في المدارس والمعاهد وا لجامعات على اختلاف مستوياتها وشبه انحدام 
للمخابر والعامل وأدواتهما وعلى الأخص في البلدان العربية غير النغطية . وذلاك ما 
له دور کبیر في تدني المستوی المعرني والاكادمي. 

إدً هذه المشاكل قائمة وجب تشخيصها بدقة وضع الحلول اللازمة لها فعا 
تزال مؤسسساننا التعليمية شبه عاجزة ولم ترتق إلى مستوى مشيلاتها في أوروبا 
وأمریکا والصين واليابان لفقدانها الأداء الحلمي والأكاديي الذي يصنع التطور 
بكل مستازماته والباحث في مقدمته. ها عدا عما يتوافر في الخامعات التقدمة من 
أساسيات تؤدي لمتابعة البحث العلمي من أدرات وتجهيزات إضافة للوضح 
الاقتصادي المناسب للمدرسين. 

إذن المطلوب هو أن تكون مؤسساتنا العلمية وأولما ا جامعات بأن تصبح قادرة 
على النواصل التام مع الجتمع» فتكون القائد والموجه له ولحياته بدراسة قضاياه 
ومشكلاته والعمسل على حلهاء والتخط يط للمستقبل بالانخراط في الحياة 
الاجتماعية ورسم ما يكن أن تكون عايه. قجامعاتنا ومعاهدا العربية وباختلاذ 
اختصاصاتها ما تزال مقصرة عن أداء هذا الدور الذي عليها القيام به » لأنها في 
حياتها منزلة عن مجتمعاتها. ونحن إذا تابعنا جامعات كثيرة في الوطن العربي 
لوجدناها نسخا بمسوخة أو وهمية عن جامعات أجثبية .كما أن ا مدارس والكليات 
والعاهد تقليدية جداًء وأعداد التعلمين الكبيرة في الصتوف والقاعات تعجز 
والمدرسين عن تعليمهم كما يجحب» والقصرون من المدرسين والعلمين عادة يیررون 
تقصيرهم بسب تلك الأعداد الكثيرة في القاعات. كما أن الكثير منهم غالبا ما 
يعتمدون التلقين قصدا كطريقة تدريس لحشو أذهان طلبتهم وتفيظهم معلومات 
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جافة . قهمهم الأساسي الحفاظ على النظام بفرض الصمت والمدوء وعدم الحركة 
بسبب تلاك اللأعداد التي تعجز المعلمين عن تعليمهم كما بجب. 
هذا إضافة إلى حدوث بعض الحالات القاسية في تطبيق الأنظمة ؛ وني النهابة 
يتخرج الكثير من الطلبة من امدارس والمعاهد والجامعات ضعفاء غل انعرفا 
وغیرمکافئین لأقرانهم في الدول المحقدمة إذ نتفوق عليهم كيا ويتفوقون عليا 
کیغیاً . هذا عدا عن حدوث حالات من التسرب الدراسي في المراحل التعليمية كافة. 
والحقيقة العلحية تؤكد أن التربية القادرة على صنع التقدم والتحديث لا توجد 
إلا ني جتمع ذي تراث اجتماعي وإدارة وقيادة اجتماعية وأكاديية فاعلة تؤمن 
بالتغيير والتحديث بدا من مرحلة تعيرن وتحديد المشكلات» من ثم التخطيط 
. فالتحليل فالبرهان والعمل حلها. فالجتمع بأعضائه الوإعين والفاعلين ومعهم كل 
ما بفیده من تاره وتراثه وقیمه وثقافته وتجاربه پنتفل بالأعضاء من مستوی المیاة 
اليوائية الغريزية إلى مستوى الضارة والحياة الإنسانية. (5 -323) 
وعندما بؤخذ تعریف أرسطو للإنسان علی أنه حیوان عاقل جزثياًء فهو 
كذلك في حالته قبل دخوله حقل التعليم الذي هو الفعل العملي الذي يحقق ذلك 
الانتقال من الحيوانية الغريزية إلى الخالة الإنسانيةء والملمون والريون هم صاع 
ذلك الانتقال» وأولہم أساتذة المجامعات بالاعتماد على النامج وطرق التدريس 
الفعالة. فالإنسان كلما ارتقت معرفه كلما ارتقت إنسانيته » ولكن كيرا سن 
المدرسين / للأسف / ينظرون إلى الطلبة بأنهم أرعية حب مانؤها! وفي النهاية 
يتخرج المتعلمون من المدرسة أو الجامعة إلى الحياة العملية ليجدوا أنفسهم في موافع 
ختلفة تام الاختلاف عن الحيط الذي نشأوا فيه. (8 -216) 
إن التعليم الحديث ونظمه ترفض حالباً أن يزيد عدد الشعلمين في الجموعات 
التي على المعلم أو المدرس تزويدها بالمعارف والعلوم اللازمة لهم من أجل صناعة 
مستقبلهم عمًا بین /20 - 30/ متعلماً سواء في المدارس باختلاف مراحلهاء أو في 
القاعات الجامعية. ونظام الجموعات التعليمية هذا مغقود لديناء وهو ما تأمل في 
الوصول إليه قي يوم من الأيام. ومن المعلوم للتربويين ما لأعداد التعلمين من دور 
مهم وأئر كبير على العمللية التربوية في كل المدارس والعاهد وا لجامعات سواء 
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بالنسبة للمدرسين آو للطلاب لأن لها الدور الكبير في قرض طريقة التدريس التي 
على المدرس اتباعها. 

وهذا السبب وغيره من والأسباب التي مر ذكرها قبلا ؛ تعطينا دليلا واضحاً 
على أن التعليم في البلاد العربية ما يزال دون المستوى المطلوب. فمن جولة سريعة 
على مدارسنا نتأكد من صدق هذا الوضع. 

وإذا حن زرنا جامعاتنا لوجدنا آمالنا تتناقض مع واقعها بشکل کبیر جد سواءٌ 
من -حيث تجهيزاتها أو من حيث أعداد الطلبة الدارسين في القاعات أمام المدرسين؛ 
وكذلك من طرائق التدريس التي يعتمدها الأساتذة في المدارس وا جامحات 
وتنقدمها التلقينية التي تكاد تكون الوحيدة ؛ وخناصة في الكليات التي مى 
نظرية كالآداب والحقوق والتربية » وليس ذلك فقط » » بل مكنا معرفة تدني مستوی 
طلبتسنا الملمي سواء في الكليات التي تُسمى نظرية أو سمي عملية كالزراعة 
والهندسة والطب من خلال عوامل متعددة خلال دراسات متأنية لراقعهم وللواقع 
التنظيمي وللنظام التعليمي الفصلي المعمول به ودوام الطلبة والأساتدة ونظام 
الامتحانات التقليدي. (13 -108/106) وهو ما أشارات إليه أجوبة الطلبة الذين 
فابلثاهمء» ومن العوامل الدالة بشكل واضح التفاوت الكيير بين أعداد الطلبة 
السجلين في السنة الأولى في كل قسم من أقسام الكليات وبين أعداد ا متخرجين من 
الین سجلوا في بده الدراسة» قفي السئة الأولى كانوا في بعض الكليات الافاًبينما 
التخرجون أحياناً امات . وهذا أيضاً مؤشر على تدني مستوى طلبتنا العلمي سواءً 
في الكليات أو حتى في المدارس. 

إن الضعف المعرفي عند بعض الطلبة وتسرب آخرين ليس ذنبهم ولا من 
مسؤوليتهم لأنهم / لأسف / كثيراً ما يرغمون على حفظ القررات تهيدا لتقديم 
الامتحانات ليس غير؛ ويذلك يكسيون الكثير من العارف اكتساباً آلا ما جعلها 
قليلة الفائدةء وجعل التعليم عديم الأثر في تكوين الفكر والروح» وي تكوين 
الإرادة. (14 -74/73) 

وتلك عوامل تودي إلى الحد من الإبداع العلمي وأحيانا ختقه» وهو ما يخلق 
التخلف حتما. لقد تعرهنا / جزثاً / ما سيق بن التربية هي: جملة من الأفعال 
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والآثار التي يحدثها الرّبي يارادته أو حتى بالتكليف في كائن آخر صغيراً كان أم 
راشدا؛ وتنميتة عقله وتربيته لتحصيل العلوم والمعارف واستيعابهما والسيطرة 
عليهما؛ ثم صناعتهما لجعلهما اجتماعيين بعد أن كانا طبيعيين في نقطة ابتدائهما 
للاستفادة منهما في صنع أشكال الحياة المستقبلية ء وتعرفنا بالوقت عينه على كثير 
من الصور الإيجابية والسلبية للتعليم في الراحل الدراسية المختلفة. 

وهي الرحاة العرفية التي حاشتها البشرية ومجتمماتها سيا متها لتجاوز ماهي 
عليه لتصل إلى القامات الأعلى » وذلك ما بدأ فعلا منذ ظهور الحضارات القدية 
والعديدة مستفيدة من ابتكارات بعضها من بعضها الآخر. ولم تكن السياقات 
الإيجابية لتلك الرحلة من إبداع وانجاز حضارة واحدة فقط هي الحضارة البونائية 
كما يدعي البعض من الأوروييين العنصريين» وهو الأمر الذي رفضه ودحضه 
مفکرون موضوعیون منهم /جورج سارتون 84۲٤0‏ / الذي اعترف بأدوار 
الحضارات الأخرى فقال: إن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد 
الإغريق» لأن المعجزة الإغريقية سبقتها آلاف الجهود العلمية في بلاد عديدة متها 
مصر وبلاد ما وراء النهرين ويلاد الشام وغيرها في الشرق الخرب وأمريكا اللاتينية. 
)14 -72( 


إذن / كما بين سارتون / إن جميع أنواع الحضارات استفادت من إبداعات 
بعطها بعضاً. فا لحضارة اليوانية استفادت من غيرها منذ بدايتها بواسطة التقليد 
والاقتباس إلى أن وصلت إلى مرحلة الإبداع والابتكار. وذلك أيضاً ما كان من 
شأن الحضارات الرومانية والفارسية وا لحضارة العربية / الإسلامية في العمصر 
العباسي التي استفادت واستعانت بأبناء الأقوام الأخرى واعترفت بذلك. ونحن 
تحت بهذه الحضارة وعوضوعيتها وباعلامها العلميين ‏ فهي لا تلف في بديتها عن 
تانية التي طالب سارتون بوجوب التقييم الموضوعي لا ولا فعلته 
إن العلم اليوناني كان إحياء أكثر منه اخترإعا وكفانا سوا آنا أخفينا 
الأصول الشرقية المصرية والبابلية التي لم يكن التقدم الميليني مكنا بدوتهاء 
)14 -73/72( 
وها الري علمي وموضوعي محترم مله مغل امفكرين الوضوعيين الحترمين 
عالميا ومنهم أعلامتا العلميين التارييين » فلا توجد حضارة غير قابلة للاندماج في 
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الحضارات الأخرى. ولا توجد حضارة تابعة من جوهر خاص بحيث يستحيل دجها 
في الاستفادة منها مع الحضارات الأخرى. وناج هذا التمازج الحضاري إضافة إلى 
الإنتاج الداخلي يكن تسميته حضارة وفعلل حضاري» والذي ينبغي أن تنقله 
التريية لا الثقافة فقط. (10 -155) 


إن السابقين من العرب أو من غيرهم من الحضارات لا بد لنا من الاستفادة 
من عبقریاتهم وایداعاتهم فهم پعتبرون مثلاً على یکن حذوه والاقتداء په لصنع 
الحداثة المطلوبة اجتماعياً أحيان ؛ ومن المخقغين والمفكرين في كل الأحيان. وهذا ما 
يتطلب بذل الجهود المتتالية من تعليم مبرمج وتخطيط علمي ومدروس للمستقبل 
من المؤسسات كافة وأولما الجامعات للوصول إلى تحقيق الأهداف التربوية المآمولة. 
فالتخطيط يبدأ أولاً كمل ذهني» وهو مالا بذ مله» من حيث هو عملية تسق 
القيام بأي فعل إنساني هادف. 

ومن المؤكد أن فعل التخطيط لا يتوقف عند البدء بتنفيذه بل يرافق العمل . 
حتى نهايته للتأكد من سلامة التنفيذ» وهو يرافق النهج ودوره» ولا يكن لأي 
إنسان القيام بأي عمل دون أن يضع له الخطة اللازمة والمناسبة واضعاً فيها تصوره 
لأدائه وكيغية النجاح فيهء لأن التخطيط هو جهد علمي وعملي معا ينظم ويدبر 
ويرافق العمل العلمي النظري والعملي من أجل الوصول إلى الأغراض المشودة ؛ 
ويشضمن تحديدآً للأهداف وتوضيح للطرق الموصلة إلبها كاساليب تضيذية. 
)15 -52/50( 

وهذاما وجب على الجماعات والأفراد القيام به ويذل أفضل الجهود العلمية 
في جال التخطيط الذي يسبق أي عمل كان» فجميع الأعمال مهما كان نوعها أو 
مستواها ابتداءٌ من الأعمال اليدوية البسيطة حتى الأعمال العقلية ا محض تحتاج إلى 
التخطيط ؛ إذ لا بعكن لأي كان فردا أو جماعة مهما كان نوعهم أو انتماؤهم القيام 
بأي عمل دون أن توضع له مُسبقاً ا خطة العلمية الدقبقة واللازمة والناسبة جحيث 
تحتوي أفضل التصورات السليمة والممكنة لأدائه وكيفية النجاح فيه ورسم النتائج 
الممكن تقيقها. 
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إن التخطيط جهد علمي وعماني يقوم به المختصون من تنظيم وتدير 
مدروسين للوصول إلى الأغراض المرسومة والمنشودة والطرق الموصلة إلبها. 

إن التربية بفروعها النظرية والتطبيقية من مناهج وأبجاث علمية وطرق تدریس 
قدية وحديثة وخطط وأعمال خبرية وتجارب. ...إلخ تبقى معا اليدان الأساسي 
الذي ي تقل الجتمع بواسطتها من حال فطرية وطبيعية إلى آفاق جديدة اجتماعياً 
مخطط لها علمياً . والتربية من أهم الجالات الاجتماعية التي تستلزم التخطيط 
الدقيق؛ لأنها الأداة الرئيسة لتغيبر الواقع» والوصية على المستقيل؛ أوهي الحياة 
باستمراريتها على حد تعبير جوت ديوي» وكانها معامل صلع فيها الإنسان تفسه. 
فالعمل التربوي هو الجال الذي تتحقن الاستفادة قيه لأبناء ,الجتمع كافة. وهذا حال 
ما نزال نفتقده کثیراً ٠‏ فالمسألة أولاً صراع بون الجمود والتغير والتحديث» ولا غلبة 
للتغيير والتجديد على الجمود إذا لم تخلق التربية الأفراد الذين يريدون التغيير 
ویقدرون على القيام به» بتيسيرها لبم سبل التفتح والتجدد وتطلق لدى الأفراد 
قوة الخلق والإبداع. (5 -324) 

ونحن إن كتا قد ذكرنا بجاجتنا ما ورد في سياق البحث وأكدنا تكراراً على 
ضرورة تحقيقه» فإننا ما نزال جاجة أيضاً إلى التخطيط العلمي المادف الذي لا بذ 
منه لأي جهد علمي أو عملي لتجاوز ما غن فيه من أوضاع علمية ومعرفية 
واجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية لا يرضى عنهاء ويراها الكثير من الباحثين بأئها 
يجب تخيبرها للارتقاء إلى مقام الدول والجتمعات المتقدمة التي تاز بالوضوح في 
أهدافها العلمية والمعرفية والفكرية إلى حد بعيد» وإدراكها التام للعلاقة بين 
الأهداف والوسائل الحققة لہا بأقل جهد وأقل خسارة بعد اشتقاق الوسائل من 
طبيعة الأهداف. (4- 673) 

إن التخطيط ليس خاصاً مجتمع دون آخر؛ ولا بعمل أو بغرع علمي ماء 
لأنه يتقاطع مع جميع المهارات والخيرات العلمية والعملية وخناصة في التربية 
وجالاتها من حيث أن التربية تتجه إلى تحقيق أهداف مقصودة للمجتمع كله مهما 
كانت مرنة أو مهما كانت معقدة. والأهداف يسعى إلى تحقيقها من خلال العملية 
التربنوية في جميع المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات. أو حتى في 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى الرسمية الحكومية أو الشعبية. وذلاك عبر جهود 

199 


يذل للتحكم بمستقيل أي نشاط ما كان نوعهء وعاولة توجيه حركة هذه الأنشطة 
نحو الأهداف ومراميها الرسومة والمقصودة لها صلا للوصول إلى أقصى درجة من 
الإنجاز الحضاري» وهذا ما نريده لجتمعنا وغيره من الجتمعات المحبة للعلم والمعرفة 
المؤسسان للتقدم الاجتماعي بسياقاته العامة من معرفي وسياسي اقتصادي وصتاعي 
وتربوي وتقافي.. . لخ 

تلك كانت محاولتنا البحثية في وطرائق التدريس والناهج والبحث العلمي في 
امسات التربوية عامة وا جحامعية منها بخاصة » وحمانت خطوطاً وملامح عامة 
عمَّا مي عليه في البلاد العريية» وتضمنت صورا عنها في بلدنا بخاصة وني العالم 
عامة؛ وهي التي ما يزال موضوع البحث فبها حاجة إلى بذل جهود كثيرة بهدف 
تحقيق الأهداف المرجوة التي وصل إلبها الآخرون وصاروا مثلاً ونموذجاً يحتذى» 
كما دوا من خلال إيداعاتهم التربوية وغيرها مواضيع للدراسة والتعالم عندنا 
وميدانا للتقليد والاقتباس» ومن ثم دافا للإبداع والابتكار. 

إن امجتمعات التي حصلت آفاقاً بعيدة من التقدم في جميع مجالات الحياة 
بفضل الفكر التروي الذي آبدعه المفكرون والعلماء والتقنيون والأدباء. 0 
وأولہم التربويون صناع الحياة من ذكرنا بعضهم وبعضاً من آرائهم ونظرياتهم 
ومع أن بعضهم ینطبق علیهم قول سارتون السابق ذکرء وکن الاس بن کل لش 
أن نفعال ما فعلوه من تغبير وتطوير وتحديث» ونعقل من مرحلة التقليد والاقتياس 
التي طال آمدها للرصول إلى مرحلة الإبداع والابتكار لبناء واقع أفضل عبر دراسته 
علمیاًء ء واستشراف مستقبل يؤسس لواقع آخر أفضل من السابق الذي سيصبح 
ماض لللاحقین بنا والمطلوب ليس في الجال التربوي وحده» ونا في مجالات الحياة 
كافة حيث تصبح قيماً عامة وأشكال سلوك» بل أخلاقاً عامة لأبتاء الجتمع كافة 
يتم اكتسابها من خلال النظام التعليمي ومن خلال سلوك المدرسين والمعلمين في 
المدارسن والجامعات. 

وأخيراً إن بجنا هذا قد جاء محاولة من ضمن الحاولات الكثيرة التي جحارلبا 
وينّذها اكرون والمشقفون والكتاب العرب الساعية إلى صنع الحدائة التي قعيشها 
الأمم التقدمة من حيث هي وعي للات وللاخرء ونوع من العلاقة مع هذه الذات 
ورد للاعتبار إليها اعتمادا على إجاد جال ثقافي (إيداعي) متجانس لق التقدم 

200 


الذي هو قعل السيطرة على الوجود والواقع والمصير إزاء القوى الخارجية 
والداخلية. (1 -13⁄12) 

ن المعاصرين وغيرالمعاصرين من السابقين اللين رغب ريرغب البعض متهم 
كالسافيين بآن يكون الحاضر كذاك الاضي ومطابقا له يدعون إلى التقليد ويرفضون 
التجديد مهما كان نوعه ومصدره. 

وإذا كانت الدعوة إلى التقليد فيها نوع من الحافظة على الموية وكان الاي 
فيه الكثير من الصور الجيدة فذاك مدعاة للفعل ابيد أحياناًء إلا أن التقليد جب أن 
لا يؤخذ ويعتمد كسلوك كلي بل كأسلوب جزثي للإعداد للمستقبل أما الدعوة 
إلى اعتماده موذج حياة فذلك ما على المرب وضحه جانباًء وجعله وأشكال 
التقصير خلفنا والجلوس إلى جانب الأمم المتقدمة. وهو المدف الذي دعا إلى تحفيه 
رأس هرمنا في سورية لتحقيق الحدائة في الجالات كافة وأولا جال التريية والتعليم 
العالي لأنه الجال الأقسح والأهم. ولا شك من أن العامين والمريين في المدارس 
والمعاهد ومراكز البحث والجامعات ومعهم المثقغون والباحثون والفكرون في أي 
مكان كانوا وأياً كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو الإثني ؛ هم الشرجة 
الاجتماعية الأهم التي عكن من خلالما رسم ويناء الواقع السليم لتحقيق الستقبل 
الأسلم والأفضل عبر موقعهم الثقافي والعرفي والوطني ؛ وليس من خلال انتمائهم 
الديني أو الإئني. فعلى عاتقهم العبء الأكبر في تقيق الانتقال بالجتمع من واقعه 
التخلف وغير القبول إلى الواقع الطلوب» والتحضير المخطط بعلم وواقعية 
للمستقبل الأمول والممكن» والتخلص من بعض أشكال الانفصام الشديد بين لغة 
العلم والتعليم ولغة الحياة» ومن كل أشكال الذهنية المتخلفة التي تنظر دائماً 
للأمور بشكل تجزيئي زمانیاً ومکانباً ويتسم سلوكها بالتقلّب السريع والدائم بين 
التفاؤل والتشاؤم وبين الواقع والنبال بحسب اللحظة التي تعيش. 

إن فل التحديث يتضمن تجاوزاً تامأ لكل أشكال القصرر والتخلف بفعلي 
تنموي مدروس ومستمر كما فعطت الأمم الأخرى التي حققت ققدم ملحوفاً 
كالأوروبية وبعض الأمريكية والآسيوية التي قطحت أشواطاً متقدمة من الي 
والنمو باسستفادتها من تاريخها وتراثها» وتاريخ وتراث وإنجازات حضارات 
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الآخرين ء ومنها تاريننا وحضاراتنا التي كانت لهم عونا في صلع حدائتهم التي 
یرتعون فیها ویفخرون بها. وتأمل فی آن تکون حداثتهم رحاضرهم معيتا لنا في 
تجدید حاضرنا وصنع حدائتنا التي يأمل بها قادة الرأي والفكر ني سورية وفي البلاد 
العربية جميعها ومعهم كافة الواعين با هو عليه الواقع وجا جب أن يكون عليه. 
وف نطاق هذا الہدف جاء بجنا هذا. 


الدكتور محمد علي جمعة 
عضو اتاد الكتاب العرب 
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ثاتيا ‏ المقابلات 

م إجراء مقابلات مع عيتة عشوالية صقيرة من طلبة في كليات الآداب والتريية 
والاقتصاد والحقوق في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ضمت /40 / 
أربمين طالاً با وطالبة بالتساوي بين ا جنسين بتاريخ 7 و8 /11 /2010 , 


ملحق رقم (1) 


أسئلة القابلات التي أجريت في كليات الآداب والحقوق والاقتصاد والترية. 
1 في أي قسم أنت وأي سنة وما !لاختصاص؟ 
2 - هل التعليم اامعي أغضل بالنسبة إليك من التعليم الثانري؟ 
3 اذا اخترت هذا الاختصاص؟ 
4 برأيك ما الفرق بين طريقة التدريس والمنهج؟ 
5 آي طريقة تدریس ترونها مناسبة آکثر من غیرها في الحاضرات؟ 
6- كيف ترون المدرجات والقاعات الدراسية؟ 
7- عندما يكلفكم مدرس ما بإعداد بحث ما؛ ما هو المنهج الذي الناسب لك؟ 
8 ما هي النطوات الأساسية في البحوث التي تكتبونها؟ 
9- ما هي الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها بعد التخرج؟ 
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